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احدهما : بمعنى التاخير كما فى قوله تعالى : ( قالوا أرَّجةَ وَأخامٌ ) (الاعراف : 


د هر #1 
. 


اال 9 5 1 وعد 7 78 
0 ]الى أمهله وأخاه . وكما فى قوله : ( وآخرون مرّجّون لامر اللو ) ( التوبة : 


ل 


فنك عرو لاو مضي ل لعب ار 11 


والتمحقى الثاقى. .+ إعطاالريياء:, 

و كلا المعنبين له حظ فى المعنى الا صطلاحى 8 فعلى المعنى الول يكسون 
ياطلاق اسم المرجئة على الجماع.ة صحيحا لانهم كانوا يؤ خرون العمل على النية و العقد 
و يجعلون مدار الإ يمان على المعرفة بالله و المحبة له والإقرار بوحدانيته ولا يجعلون 


5 
الإيمان مرتيطا بالعمل و بر ون ان الإ يمان لا يتبعض ولا يزيد «لا ينقص . 


وآأما على المعنى الثانى : فظاهر فإنهم كانوا يقولون : لا تضر مع الإيمان معصية 
كما لا تنفع مع الكفر طاعة . (؟) ش 


فعلى هذا يكون هناك نوعان من الارجاء : 

)١(‏ - ارجاء الفقهاء : وهو القول بسعدم دشول الاعما ل فى الإيمان واناالا ينان لاو ولا 
ينقص و هو مذ هب منسوب إلى 9 حنيفه و أصحابه ٠.‏ وهو شبهة نظريه أخطاء 
فيها بعض العلماء نتيجة رد ود فعل خاصة أو فهم قاصر للنصوص 0 

(؟) -إرجاء المبتدعة : و يطلق على من يقول :الإ يمان هو معرفة الله و يجعل ماسوى 
ال يمان من الطاعات وما سوى الكفر من المعاصى غير مضرة ولا نافعة . وهو 


شبهة فلسفية بحته ليس لها فى الاصل أى ستند نصي و لهذ! لم يزد العلماء 


. )م+6)/١( لسان العرب‎ )١( 
تحقيق محمد سيد كيلانى . ط : مطبعة‎ )١89/١( (؟) الطل والنحصل‎ 
. )١95ا‎ / ١مل7( البابى الحلبى‎ 


فى تفكير أصحاب هذا الرأى والتشنيععليهم . )١(‏ 


و قد يطلق الإرجاء على أهل السنة من خصومهم المعتزلة ‏ الذ ين يزعمون تخليد 
صاحب الكبيرة فى النسار لانهم لا يقطعون بعقاب الفساق الذذين يرتكبون الكبار 


و يفوضون أمرهم إلى الله إن شاء عذ بهم و إن شاء عفا عنهم . 


البحث الأول :- 


د خول الفكر الإرجائى إلى المغرب و انتشاره به : 
يستطيع الد ارس لتاريخ المذ اهب العقد ية بالمغرب أن يلا حظ عد م ذكر لمذ هب 
الإرجاء ولا لفرقتهم ٠.‏ ولم يكن للفكر الإرجائى رواج بالنغرب . كما هوشان الفكر 
الإعتزالى أو الشيعى أو الخارجى . ولعل ذلك راجع بالدرجة الا ولى إلى طبيعمة 
هذا المذ هب الحيادى و إلى طبيّعة أصحابه الخاطين عن الدعوة لمذ هبهم . 
و تشير المصاد رالمغربية إلى أنه لم يعرف بالإرجاء فى المقرّب إلا رجل واحد 


يدعى معمر بن منصور (5) به ظهر الإرجاء و معه اختفى ٠.‏ 


)١(‏ حول مقاومة علماء السلف لظاهرةالا رجاء ينظررسالةالد كتور سفر الحوالى :ظاهرة 
الارجاممى الفكر الإسلامى رص ؟؟؟) ومابعدها . 
(1) ورد اسم معمر بن منصور فى طبقات الخشنى (ص )١١8- 1١5‏ على أنه كان له سماع 
من ابن فروخ ومن أسد بن الفرات . وكان اصح أصحاب أسد سماعا من أسد 
وكأن مون يرجه لوا لمر فاك داتيو د وقد رها اعللة و نطو اريت ل 
اسدا' نب القرات فى الملد:» 
ثم يستد رك محمد بن الحارث الخشنى (ص )١١6 -11١*‏ بقوله ” سمعت ذكسر 
معمر سماعا ستفيضا ولكن على ضد هذه الصفة التى ذكر أبو العرب فى كتابه 
( يريد طبقات علما* إفريقيا ) فلست أدرى إن كان الذى سمعت ذكره هوابن | 
عون ونا اوشيرة :». سلعدت فين العنيا» يدك عن عند اللدرق عمد بق ظانت 
قال : أتانى معمر فشكا إلى أن زوجته نفست وليس معه ما يقِم لها و يصلحببا 
فافطيته اربعين مدقالا لنضه وعشرة مشاقيل أرسلت بها معه إلى النفسا" خاصة. 
قال ابن طالب : فلقد بلغنى بعد هذا أن يوم عزلى عن القضاء كان فى داره 3 


وليسغربيا أن يتبنى هذا الرجل مذ هب الإرجاء لما كان عليه من سوء الاأخلاق 
وكان قد الف تاليفا فى تحليل النبيذ . وكان يذهب إلى تقد يم على و تفضيله على 
أبى بكر وعمر رضى الله عنهم جميعا » و يصرح بسب معاوية' وعمروين العاصرضى الله 
عنهما » و يصرح بالإرجا'* . 
ولذلك تناوله علما* المغرب الذ ين ترجموا له بشداة ووصفوه بما يستدحقه . كما فعفطل 


الخشنى ديث قال :5 لضية ائلة عله وها دومع يي 30 


ويد كرابن هو الأند لمق فى كتاية القض:( تتفل فى الطل. و الاغزراء و القيل) 
فى فصل : ( شنعالمرجكة ) (5) 


مؤ منون وكان له اتباع . 


شبيه بالعرس ترحا. ثم قال ابن طالب : و معذ ور غير طوم ,» وكيف لا يكون هذا 
والسن تلعشيم غلى اللشاين .قال العققن. سالدا لد سهان :ين معان أن سيم" 
لى تصفح كتب أبيه ففعل » فرأيت فيها . قال دحمان : سمعت حمد يس القطلان 
يقول : سمعت ابن الزغواني يسال معمرا فقال له : تقول بإمامة على . قال : نعم 
قال حدمك يس : يريك تقد يمه على ع بكر ديحمر. قال : فقلت . تقول بالا رجا" ٠.‏ قال : 
نعم .فكان الخشنى بايراده لهذه الروايات يريد أن يفرق بين رجلين يحملان نفس 
الاسم 0 فالا ول محد ثا سدمع من الكبار 0 آم الرجل الثانى فهو رجل مبتداع 0 
والله اعلم . 

. ) ١١6 : طبقاشعلما* افريقيه رص‎ )١( 

(؟) (؟6/ع١5؟-ه5١٠5).‏ 

(7) قال عنه ابن حزم ” كان ناسكا متقللا من الدنيا واعظا مغوها سهذارا ليل الصواب 
كثير الخطأ . رأيته مرة وسمعته يقول : إن النبى صلى الله عليه و سلم كان لا 
يلزمه زكاة لانه اختار أن يكون نبيا عبد! و العبد لا ركاةعليه و لذلك لم يورث ولا 
بالباطل ” . 

الفصل ( ع6/ه١٠٠؟‏ ). 


ا م 

السبحث الثانى :- 
مقا ومة علما * السنة المغاربة للفكر الإرجائفى 

و بالرغم من أن الإرجا* لم يكن له وجود بالمغرب ء, ولم يكن له دعاة يحلونه 
ويدعون إليه بالرغم من ذلك » فقد حداثت حاد ثة لها دلالة واضحة على بغضعلمسا*ء 
السنة المغاربة لكل من ينحرفعن منهج أهل السنة , و منهم المرجئة , و مقاومةآجمم 
المقاومة الشديدة وبشتى الوسائل . 

هذه الحادثة هى حادثة يحي بن سلام وت . الى كان من 
كبار علما* السنة و خيارهم ء و الذى قامت ضده ضجة عنيفة بسبب شبهة الإرجاء التى 
حامت حوله . و قاطعه طلبة العلم و جرح وطعن فى روايته . ولكن الله تعالى برا 
ساحته من هذه التهمة وظهر أن اتهامه بالإرجاء كان خطأ » وكم كان عجبه كبيرا عند ما 
سأله رجل قائلا : ” يا أبا زكريا إنهم يقولون :انك تقول بالا رجا* فضرب يده على 
جدار القبلة وقال : ”* ورب القبلة ما عبات الله على شيى * من الإرجاء قطء كيف 


وقد حد ثتكم أنه بدعة ” (5) . 


وأصل هذه التهمة يرجع إلى تقصير الشيخ ابى معاوية الصمادحى (؟) فى نقل 


)1١(‏ هوابو زكريا يحي بن سلام . كان ثقة ثبتا لقى غير واحد من التابعين . وله 
مصئفات كثيرة فى فنون العلم . وكان من الحفاظ , حيث كان لا يسمع شيقفا 
إلا حفظه . تونفى بمعصر سنة . . ؟ و دفن بالمقطم وكان مولده ستة ع»؟١‏ . 
مصادر ترجمته : طبقات أبى العرب (ص: )١(١6 ١1١١‏ ء طبقات علما* افريقية 
للخشنى (ص: 807 5 5) » رياضالنفوس )١15-1١28/١(‏ رقم : ولام 
معالم الإيمان ( ١/١2-861؟١)‏ رقم : هلم . 

(؟) طبقات ابى العرب (ص: )١١5‏ و تروى هذه القصة يطريقة أخرى كما فى رياض 
النفوس ( ١98/1‏ ) * عن ابى القاسم السدرى أنه كتب الى عيسى بن سكين 
يقول :” حد ثنى عون بن يوسف قال : قلت ليحي بن سلام : إن الناس يرمونك 
بالإرجا*” قال عون ” فأخذ لحيته بيده و قال : ” أحرق الله هذه اللحية بالنار 
إن كنت ب نت الله عز وجل قط بالارجا" ” . 


(؟) مرت ترجمته . 


) >٠5 0( 


الرواية عنه و ذلك أنه ساله قاعلا :” يا أبا زكريا ما أدركت الناس يقولون فى الا يمان ؟* 

فقال له : ”* أدركت مالكا وسفيان الثورى يقولون : الإيمان قول وعمل . و أدركت 
مالك بن مغول )١(‏ وفطربن خليفه (5) وعمربن ذر(؟) يقولون : ” الإيمان قول” 
فأخبر «أبو كأ يتاظامامن الإمام سهنون بن سعيد (؟) بما ذكر يحي بن سلا م عن عسسر 
بن ذر و فطر بن خليفه و مالك بن مغول من قولهم فى الإ يمان و لم يذكر له ما نقل عن 
غيرهم كمالك وسفيان الثورى . فما كان من الإمام سهنون عند ما ذكر له ذلك إلا أن رماه 
بالا رجا* لظنه أنه ما دام نقل هذا القول وحده و امترضّعن غيره » مع أن هناك قبلا 
آخر غيره و هو قول أهل السنة ؛ مادام الاأمر كذلك فإنه يتبنى هذا القول و يذ هب إليه 


فقال. لي © اهن 1 رتيل عرقي 20# ) 


)١(‏ هوابوعبد الله مالك بن مغول -يكسر وسكون المعجمة وفتح الواو_بن عاصم. 
الكوفى »محدث ثقة تبت حدث عن الشعبى و زبيد اليامى وغيرهما هو وعنته : 
شعبة و التورى وابن عيينة وغيرهم كازمن سادة العلماء . توفى سنة وه١‏ وقيل 
سئة إره١‏ . 
مصادر ترجعمته : التاريخ الكبير (/ا/ )71١6‏ رقم: ١#‏ ء الجرح والتعديل 
(4/ه١5-51١5)رقم:‏ (501واء سير اعلام النبلاء (لا/ »7 )١7-١‏ رقم : 
5ه » تهدذيب التهذديب (١٠١١/؟؟-؟9؟)رقم‏ : .وم . 

(؟) هو ابوبكر فطر بن خليفة الكوفى المخزوسى . الشيخ العالموالمحدث الصد وق » 
حدث عن طاوس و مجاهد وطائفة وعنه السفيانان والقربابى و يحي بن سعيد 
القطان وغيرهم . كان ثقة لكنة رص بالتشيع . توفى سنة لاه ١‏ وقيل سنةم 0 و. 
مصادر ترجمته التاريخ الكبير ١917/10‏ )رقم: 155 , الجرح والتعديل (1./07) 
رقم: 5 9ه ء سير اعلام النبلا" (لا/ . +« *«") رقم: 6( ع تهذ يب التهذ يب (// 
٠.٠6‏ ”3-0 8. 5) رقم: معه شدرات الدهب ((ره١)‏ . 

(؟) هوابون رعمربن ذر الهمدانى الكوفى . كان ثقة لكنه رأسؤالا رجاء ٠وكان‏ 
واعظا بليغا. توفى سنة (١5‏ . 
مصادر ترجمته : ميزان الاعتدال (*/ 19 ١)رقم:‏ .مو .+ كقريب التهذ يب ( ص 
))١ ١‏ وقم : 55لمع؟. 


(؟) سبقت ترجمته . 


ولم تقتصر هذه التهمة على أهل المغرب بل امتدت إلى الشرق حتى بلغت الحجاز 
» كما ذكر ذلك عون بن يوسف الخزاعى )١(‏ حديث اير أنه ديكنا كان فى مجلس عبد الله 
(؟) 


بن وهب يسمع منه إن مر فى كتبه حد يثك يحي بن سلام فقال عبد الله بن وهب ؛ ” 
اطرحوه لاته بلغنى أنه مرجى؟ ” فقال عون : ” فقمت أنا إليه و معى ثلاثة من أصل 
إفريقية ( تونس ) فش هدنا أنه برئة؟ ( )»م وقال أيضا: ” فاأنا كاشفته (؟) عن ذلك 
فقال : معان الله أن يكون ذلك رأبى أو أد ين الله به ولكن أحاد يث رويتها عن رجال 
يقولون : ” الإيمان قول ه وآخرين يقولون : الا يمان قول وعمل فحدثنا بما سمعنا ” 
فقال ابن وهب : ” فرجت عتى فرج الله عنك * (5) , 

ولما رجععون بن يو سف إلى القيروان من المشرق تلقاه يحيى بن سلام بحرارة 
بالغة شاكرا له موقفه مععبد الله بن وهب و تبرعة ساحته مما رص به من شبهة الا رجا* قاعلا 
يا انا محمد قد بلغنى محضرك , فجزاك الله خيرا و اللهما قلت إلا حقا وما دنست 


اللمنع 10 ان 


هذه الحادثة فيها دلالة واضحة على حرص عدسا " المغرب على سلامة عقيدة من 
يأخذ ون عنه و يتذقون منه و تقصيهم لاأحوالهمضتى يكونالمنيع سليما » و أأيضا ليرت دع 
رق ببدعة و يتوب عن بدعته ويرجع عنها 3 وهذا السلوك تتعلموهكما سيق الحد يث 


عنه ‏ من إمامهم مالك رحمه الله الذى كان ثند يدا على أهل الااهواء والبدع . 


وقد استمر هد ١‏ الحرص وهدا التقصى لاحوال يحى بن سلام حتى بعد وفاته 


. سبقت ترجمته‎ )١( 

(؟) مرنتا ترجمته . 

(؟) طبقات أبى العرب رص : )١١9‏ . 

(ع) يعنى أته كاشف يحي بنسلام وناقشه فى ذلك . 
(ه) رياض النفوس (١/ه5١)‏ . 

. )١50/١( رياضالنفوس‎ )( 


درط اللمان وي واد ذلك كان لعدم قناعة بعضهم ببراءة يحي بن سلام مما رى به من 
تهمة الإرجاء. كما فعل محمد بن أحمد بن تمم المعروف بابى العرب(١)‏ حين سأل يحى . 
بن محمد بن يحى بن سلام ( ١‏ )حفيد يحي بن سلام المذكور , عن قول جده فى الا يان 
» فأجابه بقوله : * كان جدى يقول : ” الإيمان قول وعمل ونية” . قال ابوالعرب . 
” وكان يحى ثقة صد وقا لا يقول عن جده إلا الحق ” (5) . 
المقاومة عير التاليف , 
ولكن بالرغم من أن الفكر الإرجائى لم تكن له سوق رائجة فى المغرب », ولم يكن له 
دعاة يحطونه و يدعون إليه ءفان علماء المغرب تناولوه بالنقد والرد فى مؤلفاتهم أشال 
اأحمد بن يزيد المعلم (؟ أو يحي بن عون (5) ويحى بن عمر (1) والإمام المازرى (7). 
فقد الف الإمام يحى ابن عمر كتابا فى الرد عليهم أسماه ( كتاب فى الرد على 
المرجفة ] [4) . ولكن الكتاب لم يصل إليذا حتى نعرف ماينطوى عليه من بحسسوث و 


مناقشات . 


(0) هرت ترجحمتة . 
(؟) هويحي بن محمد بن يحي بن سلام كان ثقة نبيلا »قال عنه أبو العرب :” و يحي 
بن محمد. الذذدى سمعنا منه كان صالحا دثقة صحبته سنين طويلة ما رأيته قط ضحك 

ولاغضب الا مرة واحد ةعلى غلام له وكان محسنا فى علمه متواضهعا فيه ليل الخوض 
فيما لا يعنيه ” . توفى سنة .م ؟ وكان مولده قبل المائتين بسنتين . 
مصادر ترجمته : طبقات أبى العرب (ص: )(١ ١+‏ #طبقات الخشنى (صير +9 م). 

(؟) طبقاتابى العرب ر(ص: ١١#‏ ). 

(4؟) سبقت ترجمته . 

(ه) سبقت ترجمته . 

(1) سبقت ترجمته . 

. سبقت ترجمته‎ )١/( 


(ه) ترتيبالمدارك ( و/عم١-ه؟؟).‏ 


) 97 


ماعط يم جرف" لجان كن نيا لتو نرف تن لاب دو ا انر 
وناقشهم فى أهم القضايا التى يقولون بها وهى قضية الإ يمان و أنه قول وعمل ء, ولكته 
اكتفى فى ذلك بنقل الاأحاديث والأثارعن السلف فى كون الإيمان قولا وعملا . وهو 
لا يعتبر المرجئة كفارا كما هو الشآن بالنسبة للمعتزلة و الجهمية و الروافض الذ ين 
يخرجهم جميعا من دائرة الاسلام , ولكنه يعتبرهم (أى المرجكئة) قوما خبثئاء ,2 


ويجوز الصلاة خلفهم(١؟).‏ 
أما يحى بن عون فقد تناول هو الاآخر الفكر الإرجائى بالنقد ولكن اسلهيه 


فى نقد هم يختلفعن أسلوب أحمد بن يزيد المعلم , فهولا يكتفى بسرد الاأحاد يسك 
و الأثارعن السلف فى كون الايمان قولا وعملا » بل نجده يلجأ إلى طريقة المناقشسة 
ومقارعة الخصم بالحجة » حتى إنه يلجا إلى القياس للاستدلال على أن الإيمان قسول 
وعمل 2 حيث يقيس الإ يمان على الشاهد ؛ فالشاهد لا تقبل شهاد ته حتى يزكيه 
اثنان , وكذلك الإيمان لا يقبل حتى تش هد له الاغمال , فالاعمال هى المزكية 


أما الإمام المازرى فقد تناول الفكر الارجائى بالنقد 20 مزاعم المرجكة 
من خلال شرحه لصحيح سلم : السدسى ( بالمعلم يفوائد صحيح سلم ) حيث ل ميد 
حد يث فيه إشارة إلى مو ضع الإ يمان إلا وجه من خلاله نقده إليهم و ابطل دعاويهم 
وأشار إلى فساد. مذ هبهم . 
من ذلك قوله عند شرحه لقوله عليه الصلاة والسلام : ” من مات وهو يعلم أنهلا اله 


إلا الله دخل الجنة (5)” وهو هلايث يستند عليه الفلاة من المرجئة فى 


٠ سبق الحديثا عين هذا الكتاب في مقاومة الاعتزال‎ )١( 

(؟) السنة والنهى عن البدعة رصى م9؟ ) . 

(؟) كتاب الحجة رر ص)6١لا١‏ ). 

(؟) الحديث رواه مسلم فى كتاب الإيمان ( باب الدليل على أن من ماتعلى التوحيد 
د خل الجنة قطعا ) رقم الحديث : +5 , صحيح سلم ( ١/هه‏ ) . 


( لمى.؟ ) 


الترويح لباطلهم ” لاته يذكر العلم د ون الاعتقاد . 

ولكن الا مام المازرى يجعله حجة عليهم كنا هو حجة على غيرهم من الفرق 0 كالخوارج 
والمعتزلة . وهوما استنبطه المازرى من هذا الحديث . 

ولكن لما كان حد يثنا عن مقاومة الا رجا' فسأمبت ما يتعلق به و أنه كر ما يتعلق بغيرهم 


يقول الامام المازرى ‏ رحمه الله يحكى مذ هب المرجئة فى الإ يمان ” اختلف 

الناس فيمن عصى من أهل الشهاد تين فقالت المرجئة : لا تضره المعصية مع الإإيمان ” . 
ثم يود عليهم قولهم بهذا الحدد يث فيقول : ” وفى قوله _صلى الله عليه وسلم ‏ وهو 
يعلم” الحديث . إشارة الى الرد على من قال من غلاة المرجئة : إن مظهر 
الش هاد تين يد خل الجنة و إن لم يعتقد ذلك بظلبه قال : و قيد فى حددايث آخر بقوله: 
غير شاك فيها )١(‏ زو هذا أيضا يؤككد ماظئاه (؟)*., 

و يود عليهم قولهم أيضا عند شرحه لحد يث ابن الد"خشم (؟) الذى جاء فيه ” اليس 
يشهد أنه لا اله الا الله وأتى رسول الله ؟ فقالوا : إنه يقول ذلك وما هوفى 
قلبه ٠‏ فقال صلى الله عليه وسلم : لا :يشدبد أحد أن لا اله الا الله و أتى رسول الله 


فية نان ا 0 


)١(‏ هذه الزيادة وردت فى حدديث لسلم فى كتاب الإيمان ( باب الدليل على أن من 
مات على التوحيد د خل الجنة قطعا ) ولفظه :” أشهد أن لا اله الا الله وانى 
رسو ل الله ؛ لا يلقى الله بهما عبد غير شاك فيحجب عنه الجنة ” رقم الحد يث : 
/ا؟ , صحيح سلم ( ١/"ه-‏ لاه ) . 

(؟) المعلم يفواعد مسلم (١/29؟١)‏ . 

() لم أجد له ترجمة . 

(») الحديث أخرجه سلم فى كتاب الإيمان ( باب الدليل على أن من ما تعلى التوحيد 
د خل الجنة قطعا ) رقم الحديث : «م , صحيح سلم .)5-5317/١(‏ 
و انظر الحد يث بطيله ايضا فى جامع الاصول [5/ 88 - + 7) رقم الحديث . 
مأولا ا اه 


يقول المازرى * ان احتجت به الغلاة من المرجئة فى أن الشهاد تين تنفصع 
وان لم يعتقد بالقلب قيل لهم : معناه أنه لم يصح عند النبى صلى الله عليه وسلم 
ما حكوا عنه من أن ذلك ليس فى قلبه و الحجة فى قول النبى صلى الله عليه وسلم ,» وهو 


فيل كالمو لمعيه زو عليه *117. 


هذا ما توفر لى من خبر الإرجاء فى المغرب » و فيه إشارة واضحة الى مالته 
و أكد ته فى عدة مواضع من هذ! البحث من أن علما* المغرب كانوا شد يدى المقاومة لا هل 
البدع على اختلافهم ه وهذه الشدة هى التى مكنت _بفضل الله _للمذ.هب السنى 
© بالمغرب و اذ نت له بالا نتشار و أن يظل هو المذ هب السائد على الساحة المغربية 


د ون منافسة من غيره إلى يوم الناس هذ١‏ . 


)١( ©‏ المعلم يقواعد سلم ( 595/١‏ ) . 


اليبحث الاول 
البحث الثانى 
البحث الثالث 
لحي الرابع 


الفصل النانسسى 
مقاومسة علماء المغرب للتش ع 


دخحول التشيع الى الملغرب 
الحديث عن القاومة 
أسباب الملقاومة 


: 
الشف الالرايدي. :وهر الشف ان قرت 


دقانو ونا نوا علي وى تنمتو نت عزن كسمتن وكا نوا انا بق 11 لي 
نصأ ووصية , اما جليا وإما خفياء واعتقد وا أن الامامه لاتخرج عن أولا ده » وان خرجت 
فبظل.م يكون من غيره أو بتقية من عنده . ٠‏ 
وها للوا "تيدع اانا عت يلمي شانت باعنار العاءة» وسيب الاناء اشبيع حل 
© هى قضية أصولية وهى ركن الدين لايجوز للرسول عليهالصلاة والسلام إغفاله وإهماله 


ولا فويض الى العامة وازساله : 


ويجمع الشيعه على. اختلافهم القول بوجوب القعيين والتنصيص وثبوت عصمة الا نبياء 
والأثمة وجوبا عن الكبائر والصغائر والقول بالتولي والتبروٌ قولا وفعلا وعقدا إلا في 

حالة التقيهة . 
وهم خمس فرق : كيسانية وزيد ية وأمامية وعلاة واسماعيلية , وبعضهم يميل فى 


الأصول'الى. الاععرال ويعهنيم الى السنه وبعظيع إلى التقسشيية: . 


انظر عنهم : الملل والنحل للشهرسكانى (صه » ١‏ ) من طبعه الد كتور عبد 
اللطيف محمد العبد ‏ مكتبه الانجلو المصرية ( الطبعه الاولى /اإلناوةو١‏ ) 
أفضل الناس بعد رسول الله صلى الله علية وسلم وأحقهم بالإمامة » وولده من بعده 


فهو شيعى ء وآن خالفهم فيما عدا ذ لك مما اختلف فيه المسلمون ٠‏ الفصل( 0/ه١)‏ 


( +ع 


لقد كانت بد اية د خول ١‏ تشيع إلى المغرب وانتشاره على يد الداعييسسن 
النذيق ملسن الماع يعمتر العالوق تادوم تكح ود الروية أل 
يبسطا ظاهر علم الائمة من 1ك صلى الله عليه وسلم وينشرا فضلهم ” ولا نسد رى 
نحن مداى صحة هذه الرواية »فقد وردت في رسالة افتتاج الدعوة للقاضي النعمان 


(؟) 
(ت محدعمه), 


(1) هو الإمام أبوعبدالله جعفر الصادق بن محمد الباقربن طعي بن زين 
العابدين بن الحسين بن على بن بي طالب - رضي الله عنهم جميعا ‏ 
ولد بالمد ينة المنورة سنة .م أو مر وكانت امة ”آم فروة ” حفيد ة ابي بكر 
- رضي الله عنه ‏ وهو الإمام السادس عند الشيعة . ولم يقم بد ور سيا سسي » 
وعاش في المد ينة وبها توفى سنة رع ١‏ ودفن بالبقيم . 
مصاد ر ترجمته : المعارف لابن قتيبة رص هو ١‏ )ءحلية الااطياء زمر ؟ و 
١5‏ ) رقم + وفيات الاعيان ((/ 7 سسير وج ) ءوسير اعلام النبلا ء: 
(5/ه6ه5-./0/7ا؟ ) رقم : لا لاله 

9 (؟) آل النبي صلى الله عيه وسلم:هم اهل بيته وقيل هم اتباعه تعميما للدعاء . 

(+) هوالقاضي ابو حنيفة النعمان بن ابي عبد الله محمد بن منصور بن أحمد بن 
حيون .كان مالكى المذ هب ثم انتقل إلى مذ هب الامامية عصنف عدة 
سيعانت ديذا + اختلاف أصول المذاهب ”ابتداع دعوة الموحدين ” وقد 
طببع تحت عنوان ( رسالة افتتاح الدعوة ) »تحقيق وداد القاضي ‏ 2» دار 
الثقافة بيروت . 7٠و‏ ١م‏ ولها طبعة خرى بتحقيق فرحات الد شرا وى (الشركة 
التونسية للتوزيع (سنة ى 7و وم ) , والف لآل البيت عداة مصنفات , وله رد ود 
على المخالفين “رد على ابي حنيفة * و ”رد على مالك * و ”رد عى الشافعي * 
و”كتاب اختلاف الفقهاء ” ينتصر فيه لا هل البيت »: قال عنه الذ هبى : 
” وتصانيفه ندل على زند قته وانسلاخه منالد ين ١٠و‏ انه منافق نافق القوم ” 


ويقول عنه ابن العماد ف ىالشذرات («/ #» ) :”النعمان بن محمد بسن -- 


»1١م(‎ 


وهل ه الرسالة يمكن اعتبارها تاريخا رسميا للد ولة العبيدية وهى تصسور 
الاعمة العبيد يين ود عاتهم اتقيا ء ؛ يرغبون عن المعاصي وعن كل نقيصة ولا هم لهسم 
سوى الدعوة الى حب آل بيت الرسول صلى الله طيه وسلم عر ا 1 ١‏ 

بينما نجد مؤرخا سنيا وهوابن ار اقيم البيان المغرب ) يذكسر 
ال عياانكالعيسل" " النيندى عدياان خلاإفريةا :“يمن دونين اين 


العرية وسب اأصحاب النبي صلى الله طيه وسلم وأزوا جه حاشا علي بن أبي «الوس 


000 


لتشسيع 


منصور القيروانى , ابو حنيفة الشيعى ظاهرا . الزنديق .قاضى قضساة 


١ 
لل‎ 


الك ولة العبيدية » صنف كتاب ابتدا ء الدعوة وكتبا فى فقه الشيعة تدل 
على انسلاخه من الدين ؛ يبدل فيها معانى القرآن ويحرنهسا » توفسكى 
سنة بو دجاه 
مصاد ر ترجمته : وفيات الاعيان (ه/ه (0-6+» ) رقم 44 *ا . لسان 
الميزان (/7>١)ء‏ رقم بإيره ء النجوم الزاهرة ()/ *.(دنا. 9 ) ء 
الشذرات (م/“”) ). 

)١0)‏ انظر رسالة افتتاح الدعوة لا بى حنيقة النعمان (ص١؟)‏ »تحقيق: 
وداد القاضى عط : دار الثقافة ,بيروت » الطبعة الا ولى سنة . و ام . 

(؟) همرت ترجمته . 

(+) هوابو محمد عبيدالله المهدى أول منقام من الخلفاء العبيد ين الباطثيين 
الذين قلبوا الإسلام واعلنوا الرفضروابطنوا مذ هب الا سماعيلية ,وا ذعى 
أنه فاطى من ن رية جعفر الصاد ق , وقد امتدت د ولته خمسا وعشرين سنة 
أتى فيها بالد واهى من تعذ يب وقتل , توفى سنة ++ جه وله ++ سنة . 
مصاد ر ترجمته : وفيات الاعيان (0«/ 707 (-19() رقم :اومء النجى 
الزاهرة (+/ + ؟-*4 ؟ ) ء شذرات الذ هب (5>/5؟)ءسير أعلام 


النبلا' رى د/ ١‏ (-؟ه ١)ءرقم‏ ه+ ضيرها من المصادر . 


)>ع1١4(‎ 


ء )١(‏ (؟1) (*) (؟) 


والمقداف بن الاسود وعماربن ياسر وسلمانالفارسى وابا ذرالغفارى وزعم 


أ اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ارتد وا بعده غير ها ء الذ ين سمينا هم 


كي 


هنو المقداد بن عمروين كعلبة بن نالك القضاي الكندى »ويعرف باليقد ان 
ابن الاسوة مشت يندز .رهف «الممعيعة الوايه + عفنيه 
على وابن عباس. رضي الله عنهم ٠‏ وتوفى سنة مم . 

مصاد ر ترجمته : التاريخ الكبيرر «ر/ عه ) رقم +<+5(١5ءالمعارف‏ (ص"3 ؟ ) 
سير أعلام النبلاء (1/رهم8-وم؟) رقم ١‏ ليه 

هو الصحابي الجليل عمار بن ياسر بن عامر بن مالك العنسي حليف ينسي 
مخزوم من الْسَايقين الا ليق في الإ سلام » وعد ب في ذات الله هو وابوه وأمه , 
اجر ]إلى «التدديه النتورة يفيل البقباهه لين عم سول لذ سل اللوكليه 
وسلم », وقتل فى صفين سنة بام«ه. 

مصاد ر ترجمته : التاريخ الكبير(0/ ه.؟-5؟ ) رقم “«ا. ١ء‏ المعصارف : 
(ده؟-مه؟)»الجرح والتعديل (1/ وم م ) رقم م+١م»اسد‏ الغابة : 
(./؟؟ له ؟(١)‏ رقم ووباعء سير أعلام النبلا * (1/ .2-2 ؟> ) رقم 6م. 
هو الصحابي الجليل »ابو عبد الله سلمان الفارسي »سابق الفر سإلى الإسلام 
صحب النبي وخد مه وحد ث عنه »روى عنه ابن عباس وانسبن مالك »ء وابوالطفيل 
وغمرهم كثير »كان لبيبا حازما »من عقلا * الرجال وعباد هم » توفى سنة م فى 
المدائن فى خلافة عثمان رضى الله عنه . 

مصاد ر ترجمته : مسند أحد (ه/ “07+)ع-؟>2» ),طبقات ابن سعد ()/6ه» 
التاريخ الكبير () / م :-١‏ + ١)ءرقم‏ وعم ءحلية الااطياء(1/ هم ١-.ل؟)‏ 
رقم ع م سير اعلام النبلا *(9١/رهء‏ ه-مه ه ) رقم ١1و.ء‏ 

هو ابو ذ ر جند ب بن جناد ة الغفارى احد السابقين الا ولين » ومن نجباء 
الصحابة كان خامس خمسة في الإسلام, ثم رد إلى بلاد قومه , فاقأم وعاما مجر 
التبى صلى الله يه وسلمفلما هاجر النبى صلى الله عليه وسلمء هاجر إليسه 
أبوذ ر ولا زمه وجاهد معهء توفى سنة 0 م. 

مصاد ر ترجمته : طبقات ابن سعد (ع / و( ؟-بام؟ )ءحلية الا ولياء 5/1 -١‏ 
٠‏ )ءرقم +,وءالإصابة(ع/؟4+-» )ءرقم عيرم »سير اعلام النبلاء : 
(5/"؟حه7 )رقم ٠‏ لء 

البيان المغرب (١/وه(.)‏ 


(موع) 


وهذ ه صورة أخرى ينقلها مؤرخ آخر عن انحراف العبيديين »وهىي صورة 
تنم عن حقد د فين لهذا الدين ولرسول هذا الدين صلى الله عليه وسلم ولصحابة 
رسول الله صلى الله عليه وسلم , ولكل من يقتدي بهم ويسير في طريقهم من أهمل 
سايم رمد ل اع ا ا سي 
حالة شد يد ة من الا هتضام وا الششتر كات نل ع عطيهم في ككوة ا لاياع معبعسسن 
شديداة »ولما اظهر بنو عبيد امرهم ونصبوا حسينا الاعمى السباب ‏ لعنه الله 
تعالى - في لاوا اق يتوصل منها إلى سب النبي صلى الله عليه 
وسلم في الفاظ . 1008 .. وطقت رؤوس الاكباش والحمر على ابواب الحوائيت 
عليها قراطايسن معلقة كدين نينا اسباء الجخاية اضف الامورط اهلق الننتة تسمدن 


(؟) 
تكلم أو تحرك قتل ومثل به . .” 


قدامها القاضي النعمان عن هؤلا ع القوم سات كيما يلي من البحث مايعضسد 
ويؤيد بآ ويصك ق ماقاله ابن عذ ارى والقاضي عياض » عند ما نتحد اث عن المحنة التسي 


)١(‏ هرت ترجمته ,م 

(؟) المقصود أن أهل السنةابان الحكم العبيدى الشيعى كانوا يشبهون أهل 
الذامة فو ى ظل الحكم الا سلامى » فى ذ لهم وصغارهم . 

(+«) من تلك الالفاظ التى كان يتلفظ بها عليه لعنة الله ( العنوا الضار 
2 0 الدّسا * وما ين غير د لك »والف ار المقصود 0 ختفى 

اع ل ل الله عنه - عن اعين المشركين 

الغي كانت تطارد هم في كسب له 000 -00 
الكساء . 
انظر: ترتيب المدارك (2/5١م).‏ 

(») ترتيب المدارك (؟/م(م). 


)؟ع١<(‎ 


ولا يفوتنا هنا التيبية على أن الشيعة على اختلا فهم يبيحون الكذ ب لا تفسهم من اك 
تحسين صورتهم وإإخفا * وجههم القبيح . 

من هنا يمكننا القول:إن هذ ه الرواية المنقولة عن الإمام جعفر الصاد ق » 
لاند رى مدى صحتها ,لاننا نحن أهل السنة ‏ نعتقد أن الإمام جعفر الصاد ق 
كان من١هل‏ السنة الذ ين يوالون اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم جميعا ولا يفرقون 
بين أحد منهم فلا' يعقل أن يرسل د اعيين ليمهد ابد عوتهما الى قيام د ولة 
باطنية ملحد ة تضمر الكفر » وتظهر الإيمان وحب آل بيت النبى صلى الله عليه وسلم, 


1 :5 م : 61 
يقول الإمام الباقلانى عن العبيديين : ” هم قوم يظهرون الرفض ويبطنون الكفر "2 


)١(‏ وهذا السلوك لايزال طبيعة بعض الشيعة إلى يومنا هذا »فهذا الخميني 
يه من الله مايستحق - يمجد بنصير الد ين الطوس وباعماله فى كتابه. 
( الحكومة الا سلامية ) بالرغم مما ارتكبه هذ ! المجرم من سفك .لد 1 5 
المسلمين حيث يقول عنه الإمام ابن القيم فى إغاثة اللهفان (؟/++؟) 2 
” ولما انتهت النوبة إلى نصير الشرك والكفرء الملحد » وزير الملا بحدة 
النصير الطوسي ,٠‏ وزير هولا كو شغى نفسه من اتباع الرسول صلى الله عليسسه 
وسلم وهل د ينه »فعرضهم على السيف حتى يشغضى نفسه وإيخوائه مسن 
المك هداة واشتفى هو عفقتل الخليفة ( المعتصم بالله آخر الخلقفاء 
العباسيين سنة + ى+ده) والقضاة والفقها ء والمحد ثين واستبقى الفلاسفة 


والنجمين والطبائعيين والسحرة .٠‏ ونصر فى كتبه قد م العالم وبطلا نالمعاد 


وإنكار صفات الرب جل جلاله من علمه وقد رته وحياته وسمعه هِصره . .إلى آخر 

كلامه »وقد توفي نصير الدين الطوسي سنة 7+ه وقد نيف طلى الثمانيسن . 

(؟) انظر: موافقة صحيح المنقول إصريح المعقول )١/1(‏ نقلا عن كتساب 
( كشف الاأسرار وهتك الاستار) في الرد طى البلاغ الاعظم والناموس الاكبر) 

لبعض قضاة العبد يين » ويكشف لنا الإمام الباقلاني عن وثيقة مهمة وهي 

عبارة عنن وصية الباطنية لد اعيهم الذى يدعو لمذ هبهم كيف يدون سلوكه 

مع جميع لأصناف المد عوين على اختلاف أك يانهم وطلهم وذ اهبهم وماهسى 


(باوع ) 


وعلسى فرض صحة هذ ه الرواية فلا يعدن أن يكون ١‏ أرسا ساله لبذ ين الداعيين ‏ ٠«هو‏ 
دعوة أهل تلك البلاد .الى الاسلام الذى جاء به نبينا صلى الله عليه وسلم وسار طيدم 
الخلفاء الراشد ون - رضى الله عنهم - بعك ه,ومهما يدن 0 »فإن بحم ولك هذ يسسن 


الماشين نفل التشيع الى المفرب الاسلاس ؛ وكان هذان الداعيان همسا: 


1 أ 5 
أبو سفيان الحسن بن ْ ” نزل بإحداى المدن ايعربية واسمها تالة 


ل 55 5- 8 2 5 
واقام فيها وابتنى مسجد ١‏ واشترى عبد ١‏ ذا لوو هن العيباد 8 والنسك والفضْ سل 


م "السيل الت نسي العم ناكا عكن. مهيل الناس لكت هيه الا لجنا نا 
والذدى يبمنا في هذ! المقام من هذه الوساعل وسيلة التشيع فيقول : * وقالوا 
لكل داع لهم الى غضلالتهم ماأنا حاك لالفاظهم وصيفة قولهم بغير زييادة 
ولا نقصان ليعلم بذ لك كفرهم وعناد هم لسائر الرسل والملل فقالوا للد اعى : 
يجب طيك إذ١ا‏ وجدت من تدعوه مسلما أن تجعل التشيع عند ه د ينك وشعارك 
واجعل المد خل عليه من جهة ظلم السلف وقتلهم الحسين وسيهم نساءه 


ع 


وذ ريته والتبرى من ثنيم وعدا ى », ومن بني أمية وبني العبا س وان تكون قا 
بالبد * والتناسخ والرجعة والغلو ء وما اشبه ذلك من اعاجيب الشيعة 
وجهلهم فإنهم اسرع الى إجابتك بهذ ١‏ الناموس » فإن آنست من بعض الشيعة 
كد لسعو جابة ورشدا اوقفته على مثالب على وولد ه وعرفته حقيقة الحق لمن 
هو وفيمن هوء وباطل بطلان كل ماطيه آهل ملة محمد صلى الله طيه وسلم 
وغيره من الرسل “ الى آخر كلامه فى هذا المعنى . 
ويقول الإمام ابنتيمية تعليقا على كلام الباقلانى فى جعل الملاحدة مسن 
الباطنية التشيع مظهرا ومطية للوصول إلىغرضهم الخبيث : ” وهذا بين2» , 
فإن الملاحد ة من الباطنية الا سماعيلية وغيرهم والفلاة النصيرية إنما يظهرون 
التشيع ؛ وهم فى الباطن أكفر من اليهود والنصارى فدل ذ لك على ١‏ نالتشيع 
د هليز الكقر والنفاق ” ا 
انظر: منهاج السنة (ر/و7ا247-2)). 

)١(‏ لانمرف عنه شيئا سوى ان ابن خلد ونذ كر أن اباه أوجده اسمه يبكار. 
انظر العبر («/ 10 ) والقوى السنيه -)١١6/1(‏ 


)>ع١م4(‎ 


)١( 


مااشتهر يه بين الناس فاقبلوا عليه من جميع الجهات فكان يروى لهم اأحاديتث 
للق 
فى فضل اهل البيت وعلمهم وك 2 تق على نيهم عن كبيرنن ١‏ مل 'هذء البلاد . 


ونزل الرجل الثانى ٠‏ وهو عبد الله بن طى بن ااحمد المعروف بالسدراي 0 
بإحدى المد ن التونسية » وفعل كصاحبه »فتزوج وابتنى مسجد! واظهر من العباد ة 
والنسك مااشتهر به ٠‏ ومضى ينشر دعوته فى وساط سكانها , وتشيع به كثير من صل 
تلك المدينة » وقد وجد عدد كبير ممن كان يحمل الفكرالشيعى ويديسن به © وذلك 


مل كن ايو ع أننه الفيمن ملحل تلك كاى يكير فهزة عقي الر ليسي 


ا 0 ظ ) 
وسريائها فى المغرب , فمن هيلا ء : يحيى بن يوسف المعروف بالاصنم وامراتسه 


)١(‏ وهذهالطريقة فى التغريز بالعامة ,يلاحظ انه يستعلها كل بتدع 
حتى يستولى على قلوب الناس ويستطيع بالتالي أن يقد م لهم مايريد من 
التعاليم 7 
(؟) القوى السنية (١1/و١١)‏ عوجاءفى هامش اتعاظ الحنخاء مالفظه "الحلواني 
0 انفذ هما يي محمد الباقر بن على زين العابد ين 
بن الحسين السبط بن امير المؤنين على بن ابي طالب طيهم السلام ء, 
ى بلاد لغرب فى سنة خمس واربعبين ومائة ,وقال لهما : انكما تد خسلان 
7 بورا لم تحرث قط , فاحرثاها «كرماها وذ للاها حتى ياتى صاحب 
البذ ر فيضع فيه حبه ” » فنزل ابوسفيان من أرض المغرب مدا ينة فرطا جنة 
ونزل الحلوانى بموضع يسمى سوق جمار ء فلم يزالا يدعوان الناسلطاعة 
آل البيت حتى استمالا قلوب جمع كبير من كتاهة إلى محبة آل البييست 
ونا روا شي تسر إلى ان د خل اليهم صاحب اليف رابوعهد الله الشيعسسى 
بعد مائة وخمس وثمانين سنة » وكان من امره ماكان ”, اتعاظ الحنفا رص ه ). 
)) الحلواني : بضم الحا ء وسكون اللام , منسوب الى حلوان وهى مد ينة مسن 
أواخر سواد العراق مما يلى بلاد الجبل ( عراق الجبل ) », ولايعرف عنه 
القن من :نالل : 
(» ) مات قبل د خول ابي عبد الله الشيعى بزمن طويل , وتخلف عن امراته بعسده 
أخوه ياسين . انظر القوى السنية .)١11/1١(‏ 


(ووع) 


*)١ )‏ (؟١)‏ 50 
وإسماعيل بن نصر المعادى وابو حيون المعروف بأبن المفتش ‏ وموسى بن 0 


(؟) (ه ) 
ومحمد بن عمر المروزى وعبد الله بن كليب 


.)1( . ٌ 1 

ومحمكد بن محفوظ القمودى . 
بد عوتهما », وبهما ب د جزء كبير من بلاد اق ال ان 
البلات شينياة لقد وم الداعى صاحب البذر التى سييذ ر فيها دعوةآل البيمت 


3 5 : 


(1) ارك ابا عبد الله الشيعى ود خل فى دعوته هو وجماعه من هل بيتله. 
نفس المصدر .)١١91/١(‏ 

(؟) لحق الحلوانى وهو صغضير , واخذ عنه بع ضالشي ثم أخذ بعد ذلك عن 
رجاله » ولحق ابا عبد الله الشيعى . 
نفب المصدر 18 

زع؟) انظر القوى السنية 9/15 ١١-.؟١).‏ 

) هو محمد بن عمر بن يحيى بن عبد الاعلى المروذى أو المروزى من جغن د 

© خراسان ١٠اول‏ فشن شيعي اق القررداك »ولاه ابو عبد الله الشيعى قضساء 

القيروان سنة 5ه ء وتوفى سنة م. سره. 
انظرعنه : ابن عذارى (1/+7.؟)ءطبقات الخشني (ص وم+؟)ءوقضاة 
قرطبة وطما * إفريقية لمحد بن حارث الخشني , تحقيق عزت العطار (ص و . + ) . 

(ه) هومن أهل مجانة قدايم التشيع ‏ قتل سنة حو و5ه. 
القوى السنية /١(‏ ١؟١)‏ ء تعليق رقم .)١(‏ 

(1) توفى سنة > .+ ه ,انظر القوى السنية /١(‏ ١؟١)‏ تعليق رقم (؟). 


.1 


١ 3 


7:0 ) نو اوعد اله الم د ١‏ حفن بن ركريا ,أصله من الدوقة ويعرف بالمعلم 
ذهب إلى اليمن التى كانت مركزا هاما للدعوة الشيعية .وهناك اتصل بداعي 2 -- 


(.؟») 


)١؟(‎ : : 1 )١ ١ 
ابوا تيك إلى المغرب سنة مر ناوه »وامره بالمرور عى ابن حوشب باليسمن‎ 


ليعيد من علمه »فحا 8 ولزمه واقان 000 من كبارا 1 صحابه قعاهيد اليتسيية 


ل ؟') 


ابن حوشب بالذ هاب إلى المغرب للد عوه » وقال كن إن أرقن كنامة مسح صر 


المغرب فد حرتب ١‏ الحلواني ا سفيان وليس لها غيرك فبادر فإنها موطلاة 


م 
وقبل التوجه إلى المغرب_كما مير - مر ابو عبد الله الشيعى بءكة المكرسة 


5 5-5 ٠ 5 . ع‎ . ٠. 
شرفها اللوى ذلك اواغو دي الفعماة او مستهل ذى الحجة من سئهة 69 باه حيث‎ - 


1 


الشيعة فيها واسمه ابن حوشب «فاأخذ يحضر مجالسه ويفيد منه ويمتثل لامره 
ولما وثق به ابن حوشب ارسله للدعوة فى المغرب , قتله يد الله المهمدى 
سنة برو ؟أها. 
مصاد ر ترجفتة : الكاملفى التاريخ (م/ وع-بام ) »الحنفا للعريزى () 7ا- 
با ) » وفيات الاعيان (5/ +4 (-س: () رقم وو ١‏ سير اعلام النببلاء: 
(3/مه-وه )ءرقم .مءاعلام المغرب العربى +0-+4٠/5(‏ ). 
(9) هومحمد بن اح بن عبد الله بن ميمون القداح ويعرف بالشلعلع . 
انظر عنه هامش (ع ) من النجوم الزاهرة ()/ ن+7 ) » وكذ لك هامش («) مسن 
اتعاظ الحنفا رص .؟). 
(؟) هوابو القاسم الحسين بن فرج بن حوشب بن زاذ ان النجار من أهل الكوفة 
يعرف بمنصور اليمن صاحب دعوة اليمن »من ذ رية مسلم بن عقيل بن أبسى 
طالب ء قيل توفى سنة ؟. مه ء 
انظر عنه : اتعاظ الحنفا (ص؟ ه ) والتعليق رقم (» ) وأيضا تاريخ الخلفاء 
الفاطميين بالمغرب لاد ريس عماد الدين (ص وه).ء 
(+) كتامة تطلق على قبيلة مغربية تمتد أرضها من حد ود جبل أوراسفي الجنوب 
الى شيف السهن انين نجاية وزونة: واعنابة خاليا )شنال :زوهى: من اصبتمال 
الجزاعر اليوم ) ومن بلاد ها سطيف ( من اعما لالجزائر اليوم ) وقسنطينسة 
( عاصمة الشرق الجزائرى اليوم ) وبسكره وحيجل ( وكلها من مال 


الجزائر اليوم ) 
(») انظرابن 00 (5/؟؟ )١‏ عالقوى السنية (١/7؟5١).‏ 


(وروع ) 


لقي جماعة كتامة الذ ين يسروا له الطريق إلى المغرب فد خلها في لبا بن معدل سم 


)1 
لفقير . 


وعند ما نيقن ابو عبد الله من نصرة كتامة لد عوته اعلن بإمامتهم للرضا مسن 
آل محمد صلى الله عليه وسلم وقال : نتم أنصا رااهل اليف وسيعدب. * وأخبرهسم 


عن نفسه بأنه صاحب البذ ر الذى ذكر لهم ابو سفيان والحلوانى ثم قال لهم" انا لا ' 


0 
أن عوكم لنفسى وايئما أن عوكم يطاعة الإمام المعصوم فخ اهل اليك ١‏ 


كوم أبن الاعير 190733 
ويصف ابن عذ أرى /١(‏ ه ؟ )١‏ كيفية د خول ابى عبد الله الشيعى إلى المغرب 
وكيف أنه خد ع رفقاءه من أهل المغرب الذ ين التقى بهم فى مكة ؛بلسا سه 
حين قال لهم عند ما سالوه عن أمره * أنا رجل من أهل العراق ,كنت 
اأخد م السلطان »ثم رايت أن خد مته ليست من افعال البرء فتركتها وصسرت 
أطلب المعيشة من المال الحلال » فلم آر بذلك وجها إلا تعليم القسرآن 
للصبية فسالت اين يتاتى ذلك تأتيا حسنا فذكر لى بلاد مصر فقالوا له , 
ونحن ساتئرون إلى مصر وهي طريقنا فكن صحبتنا إليها فصحبهم في الطريق 
فكان يحد شهم ويميل بهم الى مذ هبه ويلقى إليهم الشيء بعد الشيء إلسسى 
أن 1 شربت قلوهم محبته فرغبوا منهدان يسير إلى مط عاتم 
فاعتذ ر لهم ببعد الشقة وقال: إن وجدت بمصر حاجتى أقت بها وإلا فريما 
اميك إلى الاتيرنا ع دانلنا ولو مقر نومري ا لوالا لاد حر لاسي 

100 فقاللهم : : لم جد يله البلاك هااريد: فرفيوه .أن يصحبيه فالعنسم 

لون له رن اجام بال ) »فكانوا فى صحبته إلى آن وصلوا إلى القيروان "ه 

(؟) انظر: ابن عذارى (١7/1؟ 5-١‏ () ءابن خلد ون (#/ 0ن )»القوىالسنية 
(157/1١)ء‏ 
وقد اختلف العلما ء والمورخون فى صدة نسب عبيد الله الشيعى إلى النسسب 
الشترية ين هص مناغ الى #طنية غند ١‏ الأكسب سم اليل كله ووردرابك لاسر 
رت عم. +ه) والمقريزى (ت نع.ر ) وغيرهم من القدماء والد كتور الحمد 
شلبى فى ( موسوعة التاريخ الإسلامى ] وإبراهيم شعوط فى (اباطيل -- 


(؟؟ع») 


# ### # #ه #ه اا # هت ‏ ا ام دس دس دس اهام 


و 


يجبان تمحى من التاريخ ) .ومن المستشرقين كارل بروكلمان فيرهم مسن 
المحدثين 2 
وأما الذين ينفون ذلك النسب ويقولون إن القوم اددعيا ء ولاصلة لهم بالنسب 


7 5 


الشريف فكثيرون لا يحصون عد د! من الاقد مين والمحد ثين » ومن ال 
والشيعة على حك سواء يقول الدوثرى - رحمه الله ل ” قماد عوا هم التشسن 
اررق إلا إفك وزور عند أمثال الباقلاني وعبد القا هر البغداداى واب 


نْْ 
السنناني والا سفرايينى وابن الجوزى وابن تيمية وابن القيم والذ هبي وا 

حجر والشمسالسخا وى والشمس ابن طولون وغيرهم ” 

انظر: مقدمة ( المقدمات الخمس والعشرون فى إثيان وجود الله ووحد انيته 
وتنزهه ) ص ى نعمء هلا ء غيرهم امثال جما لالد ين محمد بن سالم ابن 
وال "لثما وكهن فى( عقرب الكروت ) ١الذ‏ ويعين. .»* الاانل العجحنان 
اعتقد ته وحققته من تواريخ كثيرة أن القوم ال عيا ء لا حظ لهم فى النسب الها شمي ” 
مفرج الكروب 5-5١6 /١(‏ . ؟ )»تحقيق جمال الدين الشيال »الطبعسة 
الاميرية بالقا هرة (/لاه5١1‏ م)هء 

وبد ر الد ين بن قاضى شهبه فى ( الكواكب الد رية فى السيرة النورية ص > . ؟- 
م١‏ ) حيث يقول : ” وكان هؤلا ء الطائفة يدعون شرفا ء فا طميين ,وقد ذاكر 

جماعة منأكابر العلما ء انهم لم يكونوا لذلك أهلا ولانسبهم صحيحا ,ببسل 

المعروف أتهم ينو عبيد ” . 

وكذ لك ابن خلكان يذ هب إلى ” انه ليس بشريف وانّه مدع ” النجوم الزاهرة: 
(/777ا)ءبل حتى بعض المستشرقين نفوا النسب الشريف عن بنى عيد ء 
ونحن نعرف أن المنهج الا ستشراقى ا ال ا حركدة 
باطنية مثل الحركة العبيدية بإلاضافة إلى كونها تنتسب لآل البيت هذا 

يمثل سند١‏ قويا لاعداء الإسلام على اختلافهم فى الترويج للحركات البدامة 
واعتقد أنهم لو وجداوا ادا نى سند لإثبات هذا النسب لما تلكؤوا لحفلة 
واحدة فى ذلك . 


'فماذ! يكوننسبم.إذ! أن لم يكونوا شرفاء ؟ 
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(م«مع») 


#ه جاه اله ا هاا ضام دم ىا اماه 


تكاد تتفق كلمة من نفى النسب الشريف عن بنى عبيد ا قرامطة ,كما يسول 
الباقلانى فى ( كشف الا سرار وهتك الاست ار ا ن الذى احد ث لهم هذا 
النجي هو انر هنو الله الشيعى ٠.‏ 
ويقول بد ر الد ين بن قاضي شهبة : ”بل المعروف انهم بنوعبيد » كان 
والد عبيد هذا من نسل القداح الملحد المجوسي »وقيل . كان وا| : 
عبيد الله هذ ! يهجوب يا من "هل سلمية من بلاد الشام وكان حداد! ” »الكواكب 
الدرية فى السيرة النورية (ه6.؟). 
قفن أبو شامة الحافظ في 3اذها ( الرومديع ) + * لع يكنونوا قا يهن 
ولئما كانوا ينتسبون إلى عبيد الله وكان ن أسمه سعيد ١‏ وكان يهودا يا حدادآا 
بسلمية بحمص بالشام » وجما لالد ين على ابن ظافر (ت 0١+‏ ) فى كتابه 
) أخبار اكد ول المنقطعة ) تحقيق أند ريه فريه . نشر مطبوعات المعب سد 
العلمر ولي للآثا 50 ١)‏ 00 ١م)‏ 0 : 
الشناعة بإبطال ماادعته من اضاكيا له اين 0 
كالكفر الصريح والنفاق الذدى 0 فيه التصريح » وهم اصل القرامطة 
الذ ين كار ن هلاك الد د ين على لقي وظهر خروجهم على اهل ملة الإإسسلام 


وتعد يهم :وما النسب فقد ذكر الشريف العابد الحسينى الد مشقى (تيروم) 


( من اأولاد جعفر الصاد ق رضى الله عنه ) فى كتابه : إن المنعوت بالمهدى 
منهم الذاى هو اولهم كان اسمه بسلمية سميد! ,وانه سعيد بن الحسين بسن 
أحمد بن عبد الله بن ميمون القداح الا هوازى ١‏ وأنه من 00 الثنوى ”. 
ويقول الإمام ابن كثير في البداية والنهاية (5/ 07+ ) : ” وكان اول من ملك 
منهم المهدى وكان من سلمية حداد! وكان يهوديا ” 


والذدى يؤيد هذ! سلوك بنى عبيد وسياستهم المنحرفة فى المجالات المختلفة 


فقد كاأ.. و ل يصلة حيسث تميز ا اد 


لي ع الام : 


ر/ 


وزاد تعميق هذا الاعتقاد صلتهم المشبوهة باليهود والتصارى وميلهم إليهم 
الميل الشد يد حيث مكنوهم من المناصب الكبيرة وأغد قوا لهم المطا : 
هذ !ا فضلاعن السياسات الدينية والمالية التى مارسوها حيث ابتدعوا فى دين 


الله مام يدول 'فعيلكانا وسو متداءة ومول" الذة :فلن الله عطي ومسل 

ود عوا الاألوهية والنبوة . 

وأما السياسة المالية فقد تميزت بسطو خلفاء بنى عبيد عى الا'موال وصرفهبا 
على د واتهم ومشع هم وهوأ شيهم » وصرفها ايضا على الأعياد التى كانوا 
الحدثوها مد عبد هم »وقد أدت تلك السياسة إلى إشاعة الفقر فى الناس »2 
حيف ظك المغعيشة غلا * فاحها حص آكل. الناس الحمير والكلات بل ختسشى 
أكلوا الصبيان » وأكل بعضهم بعضا ١كما‏ يقول ابن تغرى بردى فى النجسوم 
الزاهرة زمره .)(-١‏ 

فبذه السياسات تؤيد المذ هب الذى ينفي النسب الشريف ولن كيف يخفسى 
مثل هذا الامرعلى ابن خلد ون وهو من هوفى علمه بالتاريخ . 

يؤكد بعض العلماء أن ذلك منه كان لا نحرافه عن آل البيت » حيث يقول الامام 
السخاوى فى (الاعلان بالتهيخ )ص)و» 

فائدة: كان ابن خلد ون يجزم بصحة نسب بني عبيد الذ ين كانوا خلفاء 
بمصر وشهروا بالغاطميين . إلى على - رضي الله عنه - ويخالف غيره فى ذ لسك 
ويد فع مانقل عن الاكمة من الطعن فى نسبهم ”. 

ثم ينقل عن شيخه ابن حجر قله :” وابن خلد ون كان لا نحرافه عن آل علسي 
يثبت نسبة الفا طميين إليهم لما اشتهر من سوء معتقد الفاطميين وكون 

بعضهم نسب إلى الزند قة واد عى الإ لهية , وبعضهم فى الغاية من التعصسب 
- حتى مثل فى زمانهم بجمع من هل السنة وكان يصرح بسب الصحابة قى 
جوأ معهم ومجا مععهم فنا كانوا بهذ ه المثابة وصح أنهم من لعي حقيقة 

التصق بآل على العيب وكان ذ لك من أسباب النفرة عنهم نسأل الله السلامة ” 
والله أطم . 


( ه؟»>) 


عند ذ لك اعلدن اهل كتامة طاعتهم له » وبد أ هو فى تنظيم مجتمعهم - كما يزعم - 


على غرار مافعل النبي 0 ا 


0 


وقد د خل فى دعوته عد كبير من الناس ركان أشد الناسعليهم م 
وسياتى ن كر الاأسباب التى جعلتهم يقاومون هذ ء الدعوة . 

ومن هنا بد أت مرحلة جد يدا ة من الصراع بين الحق والباطل ءبين علساء 
السنة المغاربة من جهة والشيعة العبيد يين من جهة 1 : خرى »ذل هب ضحيته عسدد 
كبير من خيرة علما * السنة وكانت الغلبة اآخيرا للمذ هب الحق , وخرج العبيد يلون 
من هد ارس الاطيية يعد ١‏ ن ضاقت بهم ليبحثوا عن موطن آخر ينشرون فيه بد عتهم » 


فحطوا رحالهم في ارض مصر 


التشسيع بالائد لس :- 


5-0 ماعرفنا الما طريق القى دخل منها الت يع إلى المغرب من ناحية تونس ,2 
ننتقل للحد يث عن د خول التشييع إلى الاند لس » وذكر د خول التشيع إلى الاندلسس 
منفصلا لسببين اثنين : - 


السبب الا و ٠:‏ بنعك المسافة بي يمرن الا ند لبخ ؛ وتونس ٠‏ 


ل 
لل 


شدر سم كه كو اماو ل 
وفى إنبا » القمر بابنا ء العمر ره / 07م )هامش ( ١‏ ) كلام جميل حول هذه 
المسالة اعرضت عن نقله هنا لطوله . ويذ كر هضا للعلم أن حكم العبيد يين 
لبلاد المغرب أمتد من ربيع ثانى سنة 7و ١ه‏ الى رمضان سنة ممه . 
انظر: اطلستاريخ الاسلام »د . حسين مؤتسص: .1١079‏ 

.)١( القوى السنية (1١/2؟١) تعليق‎ )١( 


(55>؟) 


الشنب الكادى : أو الطريق الى أوضل عفنا "اليم ا لي الات لين يذ يست 
عن الطريق التى د خل منها إلى تونس », وماورا ءها من بلا دالمغرب لدلك 
كانلابه. من ذكر كل واحد على حده, 
نقد خبيق للتسنيدة ناكما نين لعتمرهع من وعاة الاقكار التسكرفة مان نوناعات 
البربر فى شمال إفريقية هم د مايدون لد عوتهم ‏ فلذ لك اتجهوا بد عوتهم إلى 
هذه البلاد وكانت أول محاولة قام بها شيعى فى الاند لس هي التعاولة الفى قبسام 
١‏ بها عمربن حقصون (ت 4 . بلوا)) الذى ظهر في جنوب الاند لس وقام بثورات داست 
سنين طويلة ,وقد اهتبل فرصة وجود الفاطميين بإفريقية ( تونس ) ليقيم دعوتهم 
نالا لعن 
ومن الرجال الذ ين ساهموا في ال ل 3 الثقفي 
انماع" "الى أوفد ه أبو المطرف عبد الرحمن بن الحكم 0006 إلى العراق 
د يمة التى تتناول العلوم المختلفة من طب ونجوم »وقد عاد إلسسى 
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بلاده. باتكان/ 0 يُشتَركمنها رائكحة التشيع مثل القول بخروج المبددى والقول بالرجعة 


)١(‏ هوعمربن حفصون بن عمر بن جعقرء كبير الثوارء ومنازع الخلفا ء بالاتد لس» 
أصله من رنده توفى سنة + . م«هء 
مصاد ر ترجمته : الاحاطة فى أخبارغرناطة (ع / ير +-؟) ). 

(+) كان عالما أثيرا عند الخلفا ء المروانيين ولم أعثر على سنة وفاته . 
مصاد ر ترجمته : البيان المغرب .)858-+56/١(‏ 

() ولى سلطنة الاندلسمابين سنتى ٠١+‏ وإ ؟) »وكانت ولادته سنة +/اره 
لون الاولا القرايع تاقاس الذ كور والانات كان طلنا يطلى السررعهة: 
والفلسفة وكان من اهل التلاوة وال ستظهار للحد يث كان يداخل كلبى 
ا 
مصاد ر ترجعته : البيان المغرب (؟5/؟2 )ءنفح الطيب(١/؟ع8+-.ه”‏ )»© 


بيه المتعير ري انا ار فى التاريخ (25/5؟١)ء‏ وانظر اأيضا : 


ا الاسلام فى الائد لسلعيد الله عنان (العصر الا ول القسم الا ول صع ه ؟ 
9 ها ). 


(7ا؟ »ع) 


وكما انتشر التشيع على يد مثل هؤلا ء فإنه انتشر ايضا بجهود الجوا سيسس 
الذدين كان الفاطميون يستعطونهم للدعاية لمذ هبهم في الاند لس ع كان هؤلا ء 
الجواسيس يسترون أهد افهم الحقيقية بستار من المصالح المشروعة كالتجارة أو العلم 
أو السياحة الصونية 5 

ومن هؤلا * الجواسيس الذ ين كان لهم أثر كبير فى نشر الفكر الشيعسى 
الول ابراه اببمر نري ش الذى معثيره المؤرهوق ابل الحواسين الشار جع كته 
بالائد لس ولا تذ كر المصاد ر التي ترجمت له عنه كثيرا وذ لك لانه لما كانت مهمتهسم 
سو ايا رمعاي الكو 1" رقن اكز و تعسو الى كام الرزيكا شونا لا جل 
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٠. ع‎ 


)١(‏ هوابراهيم بن محمد الشيبانى يكنى بابي اليسر وييعرف “ بالرياضي ” الكاتب 
أصله من بغد اد وبها نشأأ وقراً على جلة محد ثيها وفقهاعها » وتتلمذ علسى 
كبار أهل عصره كالجا حظ ود عبل الخزاعي وثعلب ‏ ثم ثثاقت نفسه إلى الترحال 
فقصد الاند لس ءايام اأميرها محمد بن عبد الرحمن »ثم قصد إفررقهية 
( تونس ) واستقر بها ايام بن بي الاغلب واصبح رئيسالبيت الحكمة إلى أن 
العبيد يون على الملك 0000 ى ل عوتهم » 00 
وظيفته تلك إلى أن توفى سنة ,رو ره. 

مادا بدو عرعيقم ب التكبلة لان لبان وومةه 1 رق عو كيه 
الخانجى بمصر والمثنى ببفداد سنة ومموه/ه0+وإم ءنفح الطيب : 
(ع/ )١ 85-1١‏ رقم .لاء ألم المغرب العربى تو كسلعاء 

هذه الندرة فى الاأخبار عن هلا ء الشيعة تلاحظ منذ بد أية الحد يث عسسن 
التشيع ولعل ذلك ناتج عن سببين :- 

الاول : اختفاء ماو اكوا ماي آهل السنة وهسى 
طريقة المبتدعة فى كل عصر ش 

والثانى : عد م اهتمام آهل العام بالترجمة لهم 02 اعتقاد هم ليسوا 
علماء . 


( برعع) 


١ 


امزال ورضوس اانظى لا غرامن الهنيفة وكا سنن 00 أن وترون جنا دنه 
١‏ 1 | 
تشاطه فاضطرالق مقاد.رة 0 ١‏ 


ولق كان ابو لسن هنا لم ينجح فى مهمفاكل النجاح »فانه بلا رب 
استطاعان ينقل الى هذ ه البلاد بعض الثقافة الاأدبية الشيعية مثل شعر دعبل 


4 
(أ)ى. ١‏ ا 0 5 
الخزاعي رت +عءه) الذى كان من اهم السِنة الشيعة بالمشرق إلى 


)١(‏ هو محمد بن عبد الرحمن بن الحكم »ولد سنة نا. ١ه‏ ء وتولى الملك يعسسد 
وفاة أبيه سنة وم وكان أميرا ذكيا فطنا بالا مور » وفى عبد ه بد أت طلاقسع 
القورة التجارقة الي اط ل بيكاووقيا عل #أعكس اذى عد عمط ودلاكيو ند 
توفى سنة م /ااهء 
مصاد ر ترجمته : د ولة الا سلام في الاتدلس (1/ م75 0م )ء سير اعلام 
النبلا؟ بر ؟-::؟)و(«ا/ كلاملا () رقم :51.(لء 

(؟) هذهب إلى مصر »وكان يحكمها احمد بن طولون الذى كان يتوجس خيفة 
من الد عوات الشيعية فكشف مره وسجنه ولسنا ند رى كيف تخلص أبو اليسر 
فوخ استعيف ,لكن الى ععرفه شوان انا" اليبر هت اعراء بعد ذلك بالكيرفان 
متوليا على الكتابة فى ! أ إبرا هيم بن أحمد الثانى وعبد الله ابنه ثم لزيارة 
الله الثالك آخر ملوك الامالبة 
ثم لما سقطد ولة الاغالبة سنة + ؟ » وقبض عبيد الله الشيعي على ناصية 
الحكم استمر ابو اليسر طى الكتابة له حتى وفاته سنة .رو 5ه. 
انظر: التشيع فى الاند لسمنذ الفتح حتى نهاية الد ولة الاموية محمود علسى 
مكى »صحيفة المعهد المصرى للد راسات الإسلامية بمد ريد »المجلد ؟/سنة 
هو لم 2العدد (١9-؟‏ )ص5١(‏ 

(+) هوابوطى دعبل بن عى الخزاعي »شاعر زمانه »كان من غلاة الشيعة وه 
هجو مقذ ع وكان خبيث اللسان حتى إنه هجا قبيلته خزاعة . توفى سنة +ع ؟5هء 
مصاد ر ترجمته : تاريخ بغد اد (ير/ 5و ع-هيرم)ءرقم . وع ع عمعجمالادياء 
(١995/1-؟95١)‏ رقم :+9 »سير ير اعلام النبلاء (١١9/1١ه)ءرقم ١١‏ » 


تهذ يب ابن عساكر (5ه/ .65-58 ؟)ء 


(و؟ع>) 


)١( 
. كثير من رسائل الكتاب العباسيين‎ 


ولما توفى الو القع حلفي نمم ان هارو البعوان ١‏ الى مم 
هوالأخر متجسسا وقد تردد على الاند لس اعواما ووفق لما لم يوفق له سس لفه 
الاي أن . اسكتتبه عبيد الله العيداء بعد ابي اليسر واستعان به على بسر 
عرق الله براه لله انر يكل ود ملب اا الود ور ا يد 
الي ال 

ومنهم من تأ ثر بالد عوة الشيعية ة واين لم يكن له / سهام فى نشر تعاليمسبسا 
له تاك عا سي: لضان افر "ار كام يو ندا تك ا ع1 
المصادر اسمه قام في شرق الاند لس سنة بابس وه وادعى النبوة وكان يتاول القرآن 
على غير تاويله وقد قبض على هذا المتنبي؛ » وحوكم بتهمة الزند قة وعرضت عليه التهية 
فلما رفض إعلان التوبة طب . وهذ ه النزعة إلى تاويل القران تدل طى انه كان متاأثرا 


5 
بالدعاية اي 


ل النقح (ع/.ع() 

(؟) هو ابو جعفر أحط بن أحمد بن محمد بسن ها هارون البقدادى ,أ خستل 
الالوتوي تان كر م دن الجاحظ , سمعمنه بعض رجال الاند لس 
ثم انصرف إلى الم؛ نرق بغداما تردق فى الاانك لسناعواما .. ١‏ 
مصاد ر ترجمته : تاريخ غماءالاندلس )10١(/١(‏ رقم ».١‏ 

(+) سبقت ترجمته . 

(ع») التشيعفى الاندلس رص ؟١).‏ 

(ه) (؟5/؟١؟١١).‏ 

(1) البيان المغرب(؟/ غع١)‏ »ء وانظر تاريخ الفكر الاتدلسي رص موع)ء, 
للمستشرق آنخل جنثالث بالنثيا »2 ترجمة الد كتور حسين موسو ., طاءدار 
النبضة المصرية ( الطبعة الا ولى سنة مو و م) . 


: 5 003 عم 


كان يرى جواز نكاح المتعة وهو بد ون شك متاثر فى ذلك بالشيعة الاثني عشرية , 


وقد قتل هذا الرجل مصلهبا. 


: (ك')ن. 
ومنهم أيضا : محد بن إبرا هيم بن حيون (ت م . مها) الذى كان يتهسم 


٠. 4 5 0‏ . 5 0»") 
بالتشيع لشيء* كان يظهر منه فى معاوية بن عن سفيان رضى الله عنهما . 


ومن ال ين تاعريا بالتعاليم الشيعية اأيضا : منذر من سفعيك البلوملي 


(؟5). 6 . ٍ 
(ت موع«ه) فبالرغم من أن مذ هبه في الفروع كان مذ هب النظار والا حتجاج وتسرك 


(9) هومحمدبن شجاءمن أهل وشقة عسمعمن يحيى بن عمر ,كان حسن العلم 
بالمسائل ٠‏ قتل ببرشلونه سنة و. م هء 
مصاد ر ترجمته : تاريخ علماء الاند لس (5/ ١2‏ ) رقم 4ه ١١ء‏ جد وة المقتيس 
(ص 1١‏ ) رقم «لاء. ش 

(؟) هو ابو عبد الله محمد بنإبرا هيم بن حيون من آهل واددى الحجارة »سم مسن 
اسن وضاح والخشنى ونظرائهما بالاند لس ورحل إلى المشرق فتردا د هنالك 
نحوا من خم عشرة سنة وسمع بمكة ويغفداد وصنعا ء ومصر والقيروان », وكسان 
اماما اده يها تبانيكا فط سق افو ا 
مصاد ر ترجمته : تاريخ علما *الاند لسلابن الفرضي (1/5؟)عرقم 1١+‏ ء 
جد وة المقتبسللحميدى (ص . » ) رقم م ١ءبفية‏ الملتمس (ص هه ) رقم .٠ع‏ » 
وفيه حئون بدا ل حيون . 

(“) همرت ترحمته ء 

(؟) هوابو الحكم منذر بن سعيد البلوطي ‏ سمع بالاتد لسمن عبيد الله بن يحسى 
غيره ورحل حاجا سنة ,ر . +«هء فاقام فى رحلته ازبيعين شهرا , أخذ فيها بمكة 
ومصرء ولي قضا * قرطبة وكان عالما فقيها واد يبا بليغا »توفى سنة مومعه. 
مصأد ر ترجمته : الجفوة رص مع + -و2؟) رقم ١9م‏ ءنفح الطيبب: 
ررم ؟باعه بم ) عالبداية والنهاية /5١(‏ م :-9م١‏ )»شذرات الذ هب: 


(ع/ب» و)ءسير اعلام النبلا؟ (> ا/ عم ١م7١‏ )رقم ا؟١(.‏ 


(ومع) 


التقليد .وكان يميل إلى راى داود الظاهرى ويحتج عدولا انوي" الاصول تبان 
يذ هب مذ هب أهل الكلام بصيرا بالجد ل لهجا بالا حتجاج .وقد تأثر ببتعصس ض 
الآراء الشيعية »ومن مظاهر هذا! التاثر مانقل عنه من آراء عمد فيها ,الى تنأويسل 


القرآن الكريم تأويلات باطنية ؛ وكان فى ذ لك متأثرا بالتأويلات المشسيعية 


5 : ا 
وشيم ايننا عباد ة بن عبد الله ين عيادة (ت ووعه) الذى كان يتش سييع 


(؟1) 


ويتشتعصب ضدك بئى امبة 


0-2 


ولم يقتصر التشيع طى الافراد بل تعداهم إلى الد ولة »حيث قامت د ولسة 
الحمود 0 أعلى اصول شيعية إلا أن تشيعهم لم يكن ظاهر المعالم »كما هو 
الشان بالنسبة للد ولة الفا طمية أو الك ولة البويمبة لى يران يل كاى الشيعييمه أقل 
تطرفا ليس فى الاعتقاد ولكن فى سلوكهم مع الرعية وسياستهم لها حيث انهم 


أخذوا من المذهب الشيعى بالقدر الذى يحقق لهم مصالحهم السياسية ٠‏ 


)١(‏ هو ابو بكر عاد ة بن عبد الله بنعباد ة ينتهى نسبه إلى قيس بن سعد يبسن 
عباد ة الخزرجى الاتصارى » ويعرف يابن ماء السماء» شاعر ومؤرخ مشهور عاش 
في أواخر القرن الرابيع الدجرى وأوائل الخامس . منمصنفاته ابتار 
شعراء الاتدلس ) توفى سنة و وعهاو (بعه. 
مصاد ر ترجمته : المقتبس لابن حيان (ص١‏ .ه ) »التعليق رقم ٠7‏ ؟ »جد وة 
المقتبيس (ص "م4 ؟ ) رقم 5+ ءبغية الملتمس (ص 55 * ) رقم 518 ١١ء‏ 

(؟) انظر مصادر ترجمته. 

(«) نسبة الى خلفا ء*بنى حمود بن ميمون بن احمد بن على بن عبيد الله بن عسر 
انو اداريدونن عل ابلوريى السس ون كن ابن اب لال أبوقك' احتف تمده 
عل متبيئة الاجريرة الخطراء وطنجه وسبته وطقة . 
انظر : دائرة المعارف الا سللضية (ر/رو. ت-. .)١(‏ 

(» ) بنوبويه: أسرة فارسية أسسها ابو شجاع بويه ‏ وكانت تسيطر على جزء كبير من 
فارس وفى سنة ع مم استولت على يقد اد وكانت هذ ه الاأسرة شيعية المذ هب» 
وفى عام 7« ؟ د خل طغرل بك السلطان السلجوقى مد ينة يغد اد وقضى 
القضاء الاأخير على حكم الد ولة البويهية . 
انظر عن هذه الد ولة دائرة المعارف الا سلامية () / > معسيرمه؟). 


68+ ( 


نسو انغ كانها رسيتوى بيعص البزاوثة الشوعية كل القول يالم” اسم 
ا ل ا ا 0 ل 
عداكنا رد متب العافيوة على درفن ووالستية فى كوي اذل تلزنا لدو يسدق 
الناسلهم وكراهية الاند لسيين للاتجاه الشيعى ,لان الاتجاه السني كان هلو 


١ 5‏ 
السائد على الو ( 


ولكن على الرغم من ذلك فقد انتشرت فى عبد الحمود بِيِ يين الدعوة الشيعية 
ثقافتما انتشارا واسعأ وا: اي نتشرت كتبهم ومؤلفا تهم عن طريق الرحالة الشيعة الذاين 


2 5 5 35 كن لي : 
فى تلك الفترة ابو الدكم عمر بن عبد الرحمن ن الكرمائى ١‏ لقرطبى (ت رهعه) كبمبو 


لو 0 وسافل اخوان الضنا 7 الاأندلس » وهي وسائل ذات نزعة شيعيسة 


5 ٠. 00 


(د) نفح الطيب ( وم . وع )ءالذ خيرة »القسمالاول .)١58+1(562١ ١/56:‏ 
(؟5) هوابوالحكم عمر الكرمانى »من أهل قرطبة ,منالراسخين في علم العسدد 
والمسيمة عه خل السشوق برا فتفيل بهزان .وهو اول سن أدغل: :رسا ستل 
إخوان الصفا إلى الاند لس »توفى سنة برمع ه. 
مصاد ر ترجمته : نفح الطيب (071/5؟). 
(«) اثبتت المصاد ر المتعدد ة أن إرخوان الصفا ينتسبون الى الشيعة » وفي 
رسائلهم مما يدل على الاتجاه الشيعي .فهي مليكة بالنقل عن آل البيت , 
عليهم السلام ‏ وعباراتهم تدا ل على تشيعهم 3 يضا مثل قولهم : 
صلى لكاي النبي الخاتم وطى الوصي القائم نيه وعشيرته آباء الأعمة 
الديغد ين وامرا» التاننيق االموحد ين" «كيوك لك اننا يا لطن الااعهضساء 
الشيعي لاإ خوان الصفا وفكرهم . 
انظر: الانسان في فكراخوان الصفا (صع؟). 
وقد ظهرت جماعة إخوان الصفا فى النصف الثانى من القرن الرابع البجرى » 


(م« مع ) 


وكذلك انتشر الاد ‏ الشيعى الذى قوى فى عبد بنى بويه يبغد اد (أواخر 


القرن الرابع وبداية الخامس ) الذى كان أزهى عصور الاك ب الشيعى عففى ظله 


03 


نشا 


)١؟(‎ 


)١(‏ ش 
بد يع الزمان الهمداني (ت «روج«ه) ومنالشعراء الشريف الرضي (ته. ه) 


(؟) 


ومهيار الد يلمي (ت ر؟5عه). 


1 


(؟) 


وهى جماعة د ينية ذات نزعات شيعية متطرفة , وهي إسماعيلية , وكان مردزها 
ومقرها بالبصرة ؛ وهذ ء الجماعة لا يعرف عن اقراد ها شيء » ووسائلهم التسي 
تتضمن اثنتين وخمسين رسالة تقريباانتشرت اول مانتشرت فى اواسط القسرن 
الرابع . انظر: دائرة المعارف الإسلامية ((/ا5ه-59ه). 
هو العلامة البليغ ابو الفضل اأحد بن الحسين بن يحبى الهد اني بد يسسع 
الزمان صا حب كتاب المقامات ,له ترسل فاعق ونظم رائق , توفى سنة ير و «ه. 
مصاد ر ترجمته : معجم الادباء (؟/ +١‏ -م. ؟)ءوفيات الأهيان: 
(ؤ/ »ا ؟ ذ-و؟ و)عرقم عجو ءسير اعلام النبلا *(11/ 14-70 ) رقم ه* » 
شذرات الذ هب (5ك/ر.ه١-(ه١).‏ 
هو الشريف ابو الحسن محمد بنالطاهر ابي احمد الحسين بن موسى الحسيني 
الموسوى البفد ادى الشاعرءله نظم فى الذ روة وهو أشعر الطالبيين » وهو 
الى هت دجي البلاقة البتسون الى الما طى مرضي الوه عم نول سيق 
مع »وله سبع واربعون سنة, وكان شيعيا صلدا 
مصاد ر ترجمته : تاريخ بغداد (5/+>27-5؟) رقم :0 «١‏ المنتظسسم : 
ربا و عمسم ؟) رقمه. ع ع »وفيات الاعيان () / > 50-21 ) رقم 111 »2 
سير اعلام النبلا *(/1(1/ 0م ؟-45م؟) رقم :ع 7(. 
فائد ة : يقول الإمام الذ هبى عن نهج البلاغة المنسوب للامام على 
- رضي الله عنه ‏ : ”كتاب نهج البلاغة المنسوبة الفاظة إلى الامام على 
- رضي الله عنه - ولا أسانيد لذ لك . وبعضها باطل » وفيه حق , ولكن فيه 
موضوعات حاشا الإامام من النطق بها بولك الشدت “د امظر ا لسسمير: 
(7١1/ؤمه)ء‏ 
هو ابو الحسن مهيار بن مرزويه الد يلمي ءالا يب الباهرء الفارسي »كان 


) »*0>( 


معد فبهذه جطلة مختصرة عن د خول التشيع إلى المغرب الإسلامى » 
احييف ان المعلينا أن غاذ لنقاونة الشيدمى قبل غزباءالنشريه . السنة , 

ومن خلال هذ! الس خل نعلم ان التشيع كان متركزا بشكل كبير في تونسسس 
ومايليها من البلاد .بحكم وجود الد ولة العبيد ية الشيعية والتى فرضت مبادعبا 
بالقوة واستعملت من أجل تحقيق ن لك كل وساكل الضغط من العسفوالتقتيل وغيسر 
اللا وق :هك فزق اللنقااوده السنتية اتيم سسكوق انن ١‏ الغيرة نافرك تلان 


أقرى تنا فى الجزء الا خر. والله المستعان. 


مجوسيا فاسلم على يد الشريف الرضي ,فهو شيخه في النظم وفي التشيسع, 
وكان يسب اصحاب النبى صلى الله عليه وسلم. توفى سنة بر١1ع‏ ه. 
مصاد ر ترجمته : تاريخ بغداد (م+«١1/+7؟)رقم:‏ 78+94 », المنتظم : 


(ه/ > و-ه؟) رقم :ع ور ءوفيات الاعيان زى/رومع-0:م) رقم: ههمء 


إل 


البداية والنباية (؟(/ ١ع-5ع‏ )ء سير اعلام النبلاء (1/ 275 ) رقم 9م. 


لمم ) 


المبحث الخانى : المقاومة السنية للتشييع - 


١ط‏ مقاومة الد ولة -- 


فى داراسة هذا الموضوع ساحاول إبراز جهود علماء المغرب في مقا ومة التشييع 
بالمغرب الا سلامي » ولست فى ك1 ان راسة مؤرخا أو رخ للأحداث وانما 3 حِسِشاول 
أن اتممطى صورة لموقف علما ء السنة من هذ ه البدعة فى هذا الجزء من العالمالا سلاسى 
الممتد , كذ لك لا اقصد فى هذا! الفصل إبراز موقف الد ولة من هذه الدعوة ,لان ذلك 
ضوع سيا سى لا علاقة له بموضوعنا ؛لكن لاباسان اتقطى لمىة مختصرة حتى تكتسسل 
لصورة لدى القارىء فاقول : 
لد كان موق الداولة الامووة بالانه سين الوعوات القن ذوقناة شحنا زنا 
مششدداً تهثل فى الوقوف في وجه الدعوة الشيعية بكل قوة ,إلا أن موقفها القوي 
هذ! لم يلجِنها إلى تجريح الاأشخاص ءبل كان موقفهم من هذه الناحية يتميز بكثيسر 
من الاعتد ال حيث لم يتعرض الا مويون لشخص الإمام على - رضي الله عنه - بالسب 
والتلعن على المنابر كما فعل إخوانهم بالمشرق ءيما أثار عليهم غضب أهل السسنة 
اواااطن اود ناتوب ا لطاع المي 1ن 2 كملق ةا ا 
الاموية بعيب على الا مويين بالمشرق ماارتكبوه فى حقعلى وآله ‏ رضي الله عنهمم- 


بيئما لحد ه يعك من فضائلهم فى افشويع امكا كن ل ١‏ 


(؟) ابن عذارى ءالبيان المغرب (59/5). 


(>*ع) 


كن موقفهم هذا لم يمنعهم من الانتقاص من على رضي الله عنه ‏ بطريقة 
)١‏ 


/ 
أو باأخرى في أوقات التوتر لسياسي عن امكل د للع ها يقفيه الخشني (ت إباس ) 


52 


)>( 


ن ألامير محمد (برمع؟ -؟7؟) فى ماله ا كاله بسي قاض للجماعة فسسسى 


قرطبة » فيذكر ان الاير مح رأى فى المنام كان النبي صلى الله طيه وسسلم 
والخلفاء ا! لرا مو ماما على رجل بعينه » ولم يذ كرفي النهلفهس متها 


(؟) 


)١( 


0 


و ابو قيك الله محمد بن حارث بن أاسد الخشني القيرواني »عاش السنسوات 
الاأولى من حياته في القيروان » وسمعبها من أحمد بن زياد وأحمد بن نصرء 
ثم رحل إلى ألا : ند لس ونزل بقرطبة وتتلمذ على قاسم بن أصبغ ومحمد بن يحسى 
ابن لبابة وفيرهما .وكان فقيها ومحدثا. توفى سنة ١‏ “7م ه وقيل غير ذ لك . 
من مصنفاته : تاريخ قضاة قرطبة » طبقات علما * إفريقية »الرواةعن مالك. 
مصاد ر ترجمته : ترتيب المدارك (؟/ وسمه-عجعم)ءشذرات الذ هب : 
(59/5) »جد وةالمقتبس (ص 0ه ) رقم : ١ ١‏ بفية الملتمس ( ص 0١‏ ) 
وانظر مقد مة كتابه قضاة قرطية . 

مريت ترجه 

الخشني »قضاة قرطبة رص ). 

وعد م نكر على فى الخلفا * الراشد ين كان ظاهرة عند بعض العلماء » ولعسل 
ذلك كان منهم تقربا لبنى أمية وإرضاء لهم وهذ ه القصة التى وقعت لنذر 
ابن سعيد البلوطى - سبقت ترجمته - تشير إلى جانب من ذلك »ققد 
ذكر المقرى في 00 (؟/77؟) عن ابي عبيد القاسم بن خلف 
الجبسيرى ان اباه استضاف بطرطوشة منذر بن سعيد البلوطي ايام ولايته 
للثغور الشرقية , وذلك قبل أن يلى قضاء الجماعة (و مم وه م) .فكان 
منذ رإذ! تفرغ نظر فى مكتبة مضيفه »فمر على يديه يوما كتاب فيه أرجوزة ,2 
لابن عبد ريه يذ كر فيها الخلفا ء الراشدين ويجعل معاوية ‏ رضي الله عنه ‏ 
رابعهم ولم يذ كر عليا فيهم ثم وصل ن لك بذ كر الخلفا ء من بني مسروان إلسى 
الامير عبد الرحمن بن محمد عفلما رأى ذ لك غضب وسب ابن عد ربه وكتب 0 د - 


(“ا”ع؟) 


تقد المد اص قاو الحديزة الأثيية اعد أدكالا حسدة وساف و «اس يسع 
المذ هب السني على الانتشارءكما كان لها بالاند لس عيون وجواسيس منبثون فى 
جميع انحا ء السغرب فكان هؤلا * الجوا سيس يوافسون حكومتهم بما يهمها من اخبار 
هذه البلان اولا باول , وقد ساعد هؤلا * الجواسيس في مهمتهم وجود جاليسسسات 
الى اديه قكية اقل موده كاتس هنا العراليا ف ان وه 5 اينيك اليه سني 
لسر «الشق كان تنكف اللبشربه. زعطتروك ل الكزااهوة لفن للوداسب المنحية 
على اختلافها ولا سيما المذ هب الشيعي إلى حد الا ستماتة في مقا ومته - ولعل هذا 
السلوك هوالذى جعل حياة الدعوة الشيعية بالمغرب قصيرة ‏ فعزموا على اخلاء 
هذا المكان والبحث عن دامر السي ود عو ش 

لقد استطاع الامويون أنيصبفوا الاند لسبلون اموى » واستطاعوا أن يبذ روا 
بذ ور الكرا هية للتشيع والسيعة في نفوس الناس » طماعهم وعوامهم » وإن كان بعسسض 


العقائد الشيعية قد تسرب الى إلاند لس إلا أن تأثيرها كا نضعيفا , وبقيت الاند لسس 


سنية.ويلا حظ ذ لك من خلال تراجم الااند لسيين لبعض من نسب إلى التشيع مثل قولهم 


فى غَناشهية الكداب هدايق البيكين :د 
0 تر .ىه آمدارة 2 توي 58 
أو ماعلى - لاير حمست معلنا 2-6 ياابن الخبيثة ‏ عند كم بإمام؟ 


1 


رب الكساء وخير آل محمد :: داني الولا ء مقدام ال سسلام 
(9) هناك عدا ة أساليب أخرى! ستعملها الا مويون لمقاونة العا ايت غين القس 

لاسي ود ظ 

, أن الخليفة عبد الرحمن الناصر ( . . «-. مم ) انشاًاسطولا بحريا قويا‎ ١ 
مش طر فيه رانك سر عدو رساك نوري لقا اتروع طن باد‎ 
ء)١7ه/9( انظر : نفح الطيب‎ 

؟- تحالف مع اعد اء الد ولة الفاطمية من ملوك أوربا .فعقد معاهدة ملع 
ملك إيطاليا الذى كان يريد الا نتقام من الفا طميين بسبب تخريبه سم 
مينا *ء (جنوة ) , وكذ لك مع أمبراطور الد ولة البيزنطية الذى كان يرغب فى 


استعادة جزيرة صقلية من حوزة الفا طميين . 


1 
ل 


( م مع) 


كان نفل الى الشي* و" ثان يقول يتكاس النشوة ٠‏ وه يركو الما يسن امسمل 
تشيعكان فيه ” الى غير ذلك من العبارات الد الةعلى اهتمام علماء المغرب بهذا 


)١( ١ 
الجا: نب اهتماما بالفا حتى قال المقد سي ان أحسن التق اسيم‎ 


عن الاند لس في القرن الرابع : ” ان الاند لسيين إذ! عثروا على مشتزلي أو شيعسى 
فربما قتلوه ” 

وهنالك تلاحظة ميمة عجد الإشارة إليهنا ,وهي التعاون الذئ كان قاعبا 
بين الد ولة وبين العلماء »في تتبع المبتدعة وسحاكمتهم وقطع الطريق أمامهم حتسى 
لاينشروا فساد هم ءولاباس هنا أن أشير إلى مثال طى ذلك وهومثال يدل أيضا 
عن كين المنولة الا نيدت الشيةة و متره كن الزيا فاق + 

تذكر المصاد ر أنه كان بالاند لسرجل يدعى ابا الخير الاشبيلي الشيعسسي 
وكان هذا الرجل يسب اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ويعلن بذلك .كسان 
يقول : إن عليا ‏ رضي الله عنه كان اأحق بالنبوة من النبي صلى الله عليه وسسلم 
فشهد عليه كثير من العلما ء بذ لك وباشياء أخرى خطيرة,وإنكار البعث وقوله بان 
الخمر حلال شربه! وفير ن لك من المنكرات 5طعنه فى القرآان وقوله : إن النصف 


خيس فيه خرانا فات وزعم أن له سقطو أن 


العالكن. لمحا ريه الدافاك الشعطية سباك ١‏ "سر حول هده الاساليتت 
سياسهالفاطميين نحوالمغرب والاند لسهقا للا حمد مختارالعيادى (مجله 
المعهدالمصرى للد راسأتالا سلا ميه بمد ريد)عدد وسنه> +4 ١‏ ها ص جلاءتار.؟ 
)١(‏ فوع اوعد الله سويةين العنيدين ابي بكر البنا ء المقد سي المعصسصيروف 
بالبشارى » مؤرخ رحالة ولد بالقد س » وتعاطى التجارة ايه سكا 
هيات له المعرفة بغوامض أحوال البلاد . توفى سنة )» ١ع)هء‏ وفى معجسم 
المؤلفين : توقى سنة و عه ؛ وكانت ولاداته سئة 02 
مصاد ر ترجمته : معجم المظفين (4/ م +؟-وم؟ ) »كشف الظنون (ص )١1١‏ 
هد ية العارفين (؟5/؟5 -58). 


(؟5 )ا (ص5 ؟؟)ء 


( و" ») 


وبناء على هذه الشهادات اف تى الفقباء »منذ ربن سعيد 000 وغيسره 
بآن الرجل ملحد كافرء قد معنب فلفدق غير ام يعذ رء وراى جماعة غيرهم انه يعذر 
يكنا نذ دوقعو للالبرردالك إلى ابر المشينالندي زا الى «اليق والمتحهواب 
فى قول من أشار بقتله بلا إعذ ارءلما استفاض من إلحاده وانتشار ذلك عله 
فامضى نذ لك فيه واأمر بصلبه غضبا لله عز وجل ولكتابه العزيز ولرسوله صلى الله طيسه 
وسلم ليكون تشد يد! طى من ذ هب إلى مذ هبه أو ثيت طيه سبب من اسبابه » ولما 
3 فيه أمر الله تعالى كتب الفقها * كتابا رفعوه لامير المؤنين يشكرونه فيه على 
موافقته على فتوى الفقها ء بسفك د م هذا الزند يق ويذ كرون له فيه ما أظهره النساس 
نالسرور والفرح ” بما مر به فى الملحد مناستكصاله -2 "شيك استبمدوا 
” يتلا قونبالتها ني يما يمرل من باطن مير المؤنين في الغضب لله 
عز وجل بلكتابه العزيز ولرسوله صلى الله عليه وسلم وللسلف الصالح من صحابته 
- رضي اللوستكيه ولشيةه وبطشه وعزيمته في الا نتقام معن طمن في الدين » إلسى 
غير ن لك مما قد موه من فروض الطاعة وآيات الولا ء » فجاويهم الا ميريكتاب نوه فيسه 
بجهود العلما ء فى كشف المنحرفين ا ل أنه ماض على تسلك 
السياسة صعكل منحرف عن منهج أهل السنة قال ؛ ” وقد بلفنى أن جماعة على 


٠. 377 5 :‏ 
مك هبه وأمرت الحكام بالتشد يد عليهم وإخافتهم ”2 فهذا القضية توضح مدى اهتمام 


الد ولة الاموية فى الا ند لس بتتبع الزناد قة والشيعة لقطع الطريق أمامهم ١‏ ك3 


تتعاونها مع العلماء فى ذلك . 


)١(‏ همرت تر جمته 

() قضية أبى الخير الا شبيلي الشيعي »لخصتها من نص ورد في كتاب (الإعسلام 
يعارل ل كام بولقو هن نسرآ انفضا والبجكا ابل شعي #الذدى شير نات 
الد شراوى ضمن سلسلة من ” نصوص ود راسات فى تاريخ إفريقية والمغفرب ” 
نشره فى مجلة حوليات الجامعة التونسية الجزء الأول من سنة 1 ١م‏ 


(.+؟؟ ) 


(؟) مقاومة العلما ء المغاربة للتشيع 4 


بعد ماعرفنا موقف الد ولة الاموية من الدعوة الشيعية انتقل للحديث عن 
العلما * ومواقفهم إزا ء هذ ه الدعوة فاقول: /:- 

إن موقف العلماء كان اقوى واأشد من موقف الد ولة لاتيم كانوا يسك روم 
فى مواقفهم من دافعد ينى شرعي ,ما الد ولة فكانت تصد ر فى مواقفها من مصالحها 
الشؤايتية ”وق ابم وو مقا ووز طماء المرب للتميم افكالا كدوناة و وانا كا بعدلفة 
فمرة تكون المقاومة في شكل اعتزال لكل ماهو شيعي ,وكل ماله صلة بالتشيع » وسرة 
كانت تأخذ شكل الجوال فيقريين لهل السية ريق «النقوية معنا رانم عد ل عر مد 
يقود ها جماعة من الغبريقين .من اهل العلم والذ كا ء والشجاعة وبلغت فى بعسض 
احيرا بال ان عافن شكل المقاومة المسلحة ,يحمل فيها علماء السنة السلاح 
ويحضون العامة عى ذ لك لمقاومة هذا الد خيل اللثيم » ولا نستغرب ذ لك إذ! عرفنا 
السبب الحقيقى لهذ ه المقاومة »الذى كان يتمثل فى سلوك الشيعة المخالف للإسلام 
فقد كان القتل والتعذ يب من ابرز سمات حكم العبيديين ٠»‏ ومقاومة كل ماهو سني »2 
بالإضاذة إلى الإياحيلا لفق وذ وغير ذلك من المخالفات التى وقعوا فيهبساء 


وتارة تكون المقاومة باساليب ا'خرى يأتي الحديث عنها . 


(ص 1١‏ - 884 ) »والمجلة توجد منها اعداد بقسمالد وريات بالمكتبلة 
المركزية بجامعة ام القرى . 

وانظر أيضا : المعيار المععرب ٠‏ ,والجامع المغرب عن فتاوى علما ‏ إفريقية 
والاتد لس والمغرب للونشريسي (؟/ ١«مع-وىمم).‏ 

)١(‏ منمظاهر انحلال العبيديين وإبا حتهم للحرمات ماذ كره ابن عذارى فسسسسى 
البيان المغرب /١(‏ هم () من ”ان عبيد الله الشيعي وجه سنة و . ؟ه دعاته 
إلى الاأطراف ليظهروا بها تحليل المحرمات » وكان منهم شبيب بن سليسان 
بجبل ونشرس امرهم أن يد خلالرجل على حليلة جاره فيطاها , وزوجهيا 


حاضر ينظر إليه .ثم يخرج فيبصق في وجهه ويصفم قفاه ويقول : تصبر فسان 
صبر عد كامل الإيمان وسمي منالصابرة فقام عليهم الناس وقتلوا بعضهم فكفوا ”. 


المبحث الثالت : الجوانب التى وقع فيها الا نحراف :- 


قيام علما ء المغرب يهم فضلا عن الانحراف العقدى الذى كان السبب الأول فى هذه 
المقاومة فيما يلى ل 


0ت 


يابطال بعض السنن المتواترة والمشهورة والزياد ة فى بعضها ,كما فعلوا 


١ 
فى زيادة ” حى على خير العمل ”في الآثان , مقا عاذ الع ويد‎ 


بعك أ كرف القانين يعلوها انا" انه ١‏ ووليك ااجرك اكير الناين المعللاة 
في المسا جد 

ويا ويح بسلة يسقط عبارة ”* حي على خير العمل : من الآن ان ؛ من ن لك ماروى 
)"١( .‏ الع 

ان عروس المؤ ذ ن (ت بلارعه) وكان مؤ دنا كي أحد المساجد ؛ ستسسك 


عليه بعض الشيعة أنه لم يقل في آل انه ” حي على < حيسر خير العمل ”فكتسسسان 


1 0 
جزا ؤه ,١‏ قطيم ناته ووضع بين عينيه وطيف به القيروان 000 


00 


٠. 000 3 7 6 2 3 


1 : 8 : 
وهو إخلا ء المسا جد من المصلين »ود فعا لهذه المفسداة 0 1 للمؤ د نين 


والسبب فى إسقاطبا كما هو معلوم ‏ اعتقاد هم أن عمر بن الغلاب 
- رضي الله عنه ‏ هو الذى ابتد عها , وهم لا يعترفون لا بعمر ولا بغير عمر من 
الصحابة ‏ رضي الله عنهم ‏ ولا يوقرونهم »بل يقولون فيهم أقبح الاقاويل, 
ولست ال رى لوكان على - رضي الله عنه ‏ هو الذى جمع الناسعلى صسلاة 
التراويح هل كانوا يوافقونه أم يخالفونه . الله أطم . 

مصاد ر ترجمته : رياض النفوس (؟5/؟ه )١‏ رقم : ١١١‏ ,مهالمالإيمان , 
(/0) رقم 7 م١‏ » طبقات الخشني رص ؟8؟ ) »البيان المغبب : 
(1/كمحكم()ء. 


انظر : المعالم (م«رم) ءالبيان المغرب (١/؟١-9١).‏ 


(؟5؟2) 


0 


ان يريد وا ”حي على خير العمل ” لان تركها يؤدى إلى المفاسد العظام »ومن 
هؤلا ء العلما ء ابو الحسن على 00 بن مسرور العبدى الدياغ (ت ووم 00 
الذى كان من اهل الورع والعباد ة والخشوع فقد فطن لفرض العبيديين » فقال 
للمؤذ نين :” أن نوا على السنة في انفسكم فإ ! فرغتم فقولوا : حى على خير العمل 
فإئما أراد بنوعبيد أخلا ء الما جد لوقك ها وا ل و 


١ السا!‎ 


1 الوبعض ‏ عاديام فى المبدى حتى انزله منزلة الإ له فأله يعلم الغيت واه 
0 مرسل 1؟), 9 1 3 

يقول بد رالدين بن قاضي شهبه”:: ” وكان له (آاى المهدى ) دعاة 
بالمغرب يد عون الناس إليه وإلى طاعته ويأخذ ون عليهم العهود ويلقون 

كد ى الناس من ١‏ 1 بحسب عقولهم فمنهم من يلقون إليه ,١‏ قم الحود ف اتسنتحون 

رسول الله وحجة الله على خلقه » ومنهم من يلقون إليه أنه الله الخالق 


الرازى 5 ) 


(9) هوابو الحسن على بن محمد بنمسرور البباغ »كان من أهل العلم والسورع 
والتعبد والصيانة وال خبات ءثقة حسن التقييد إماما فى الحد يث والفقه 
توفى سنة وى برها . 
مصاد ر ترجمته : ترتيب المد ارك (5/ ه56ه-2؟ه).ء 

(؟) ترتيب المدارك (؟١5/5؟ه)ء‏ 

)(؟) قنوااب و التفيل يدر الدين عموتيق الس الاسدى افق القافعى المعروف 
با بن قاضي شهبة فقيه مؤرخ من آثاره : الكواكب الد 55000 . 
كفاية المحتاج إلى توجيه المنهاج »توفى سنة ع بإيره . 


)١855-( 05١ معجم الملفين (م/ ؟8؟ ) ,كشف الظنون (ص‎ : 50001١ 


ح المكنون (1/؟:١)(؟/‏ سباسءى بع )»الضوء اللاسم (/ا/ هه( - 
5252008 173 
لق ( الكواكب الد رية فى السيرة النورية (ص > م دهم ؟) بتحقيق الدكتور: محمك 


زايد ,دار الكتاب الجديد »بيرقت (لا191م. 


(” ؟»6) 


اما زعمهم بانه اله فيظهر فى افعالدعاته واقوالهم واأشعارهم فقد كان 


)١1( 0‏ 
هناك رجل يدعى احمد البلوى النحاس ” يصلى إلى رقاب ة ايام كون عبيد الله 


بها »وهي منه إلى الغرب عفلما انتقلالوالمهد لل ش »وهي منه إلى الشرق فقو ليل" 
باعتبار أنها بثل :مده الكزنةب شرفي اللوك وهذ ١‏ الاعتفاد كان ساكن ١!‏ عند كدين سكن 
الناسيومها «فهذا الحد شعراءبني عبيد يقول في المهدية بعد انتقال المهدى 
يا 

ليوك ابيا الملك الم 


لقد عظعت باثرش الغسسرب دأر :: بها الصلوات تقبل والميصام 


ام 5 قدوم فيه للد هرابتسام 


وين لثم ا لحجيج الركن أضحى : : لئا بعراص قصركسم التت اام 


بك القانيا تلات عيف اكتعيض. و ذلك ينا امي الجسسحصيياء 


0 1م ١!‏ : 1 ا 4 
ومن لشعر ايضا فى تاليبه »مامد حه به محمد اليد ب حيث يقول :- 


المسعع ينين 6ج مال مها ان حضون 


),0 


. لم اعثر على ترجعته‎ )١( 

(؟) سبق التعريف بهاص: .6غ586. 

(+) انظر: البيان المعرب (2/1ه5؟-89؟). 

(») البيان المغاريب (١/١؟55).‏ 

زو "امهنم عياف الزغادىالعوسية سن عقا ل كمه الملا ون تدرا 
,|فريقيون معاصرون للد ولة الفاطمية (. ١/ه2*١).‏ 

(1) رقادة : بلداة بتونس بينها وبين القيروان أريعة اثيام , اكثرها بساتين ءبناها 
أبرا هيم بنالاغلب وبنى بها قصورا عجيبة وانتقل إليها ,للا زالت دار ملك 
بنى الاغلب حتى غلب عليها الشيعة فتركوها وسكنوا المهدداية بعد مابنوها ٠.‏ 

انظر عنها : معجم البلدان (»#/ م ههه ) »الروض المعطار (ص 57١‏ ). 


) >42 ( 


حل يها احد المصفى :: حل بها الكبكش والذبيم 


١ 
حلبيزا اكلم تو السالجيى و 00 واد د‎ 


1 


البيان المغرب .)1١5*.0/١(‏ 


وقد استمر هذ ! التاليه حتى بعد ترك الفاطميين المغرب وذ هابهم إلى مصر 


ولا بن هانى شاعر المعز الفا طمى اأشعار فى مد حه هى الذفر بعينه من ن للى 
قوله فيه : . 

وعلمت من مكنون علسم الله ما :: لم يوت جبريلا وميكا ءيسلا 
لله فيك سريرة لو أغنت :: أحيا بذكرك قاتشل مقتب وا 


لولا حجاب ند ون علمك حا جز :: وجدوا إلى علم الفيوب سسسيلا 

وقوله أيضا :- 

والنور.أنت وكل نور ظلمة :: والفوق أنت وكل فوق دون 
لوكان رايك شاععا فى 00 :: عست بما سيكون قبل يكلون 
وقوله - 

ماشئت لاماشاءت الأقدار :: فاحكم فأنت الواحد القهبار 

وقوله ايضا :- 

ولك الجوارى المنشآت مواخرا :: تجرى بامرك والرياح رغاء 

انظر مقال : معابن هاني؟ والقاضي النعمان ,مقال يقتلم أحمد خالد ,مجلة 
الفكر التونسية ( السنة 5١‏ عدب ”* ء ابريل 7و وم »ص و ) :وانظر 
حسن المحاضرة /١(‏ 099ه) . 

ا ا 20 

القاضي عياض فى الشفا لمبالغته في مدافحه ”. 

وانظر عن ترجمته : سير اعلام النبلا* (11/ 7١‏ ١-؟١)‏ رقم :يريرءوكذلك 
مصاد ر ترجمته فى الهامش . 

وانظر عنه وعن اشعاره : أعمال الاللام (القسم الثالث) ص هه -لامهم ‏ » 

وانظر ايضا : د يوان ابن هائى؟ الاند لسي طبعة دار بيرت (..غ(ه/ 


.)م١ذمل‎ 


(ه»» ) 


واما زعمهم انه كان يعلم الغيب »فيظهر من يمان يعضوم + حيق كيسان 


إذ11 اك يقول : ” وحقٌّ عالم الغيب والشهاد ة مولا نا الذدى , برقن أواء! وقد 


حفر يفضي العن! ث القيروان موك الا يا » وكتب هذ ين البيتين إلى المتعسيد ىن 


وأرسلهما ,اليه فى بطاقة وهي قوله :- 


الجُوَم قد رضينا :: لا الكقر والحماقة 


70 


يامد على الغفي سوب 6 من كاتب البطاة 


التسدلط والجور وإعد ام كل من يخالف ذْ هبهم »هذا بالإضافة الى ماذكرناه 
آنفا ‏ على لسان القاضي عيا ض »من طعنهمءًا لصحابة وتعليق رؤوس الاكباش 
ازوالقوي سترياطي الوا اللمتدابة نين لين الاليسال القيسينة 
والشنيعة التى انوا يقومون يها . 

منعوا الفتوى بمذ هب مالك » وقصروها على مذ هب أهل البيت »فبقى مسن 
يتفقه لمالك انما يتفقه خفية, أكما منعوا 505 حول الشريعة على مذ هسب 


٠. . 4-6 . 1-5 ٠. 9‏ 535 
اهل السنة ونعوا شيوخ القيروان من إلقاء* د روسهم فى جامع عقبة اللهسم 


إلا درو ساللفة العربية وماليسله مساس بالعقائد الامر الذى جعل شسيوخ 


القيروان يركنون إلى قرا ء تلاميذ هم تلك العلوم فى بيوتهم ود كاكين حرق هسم . 
الذى يبيم فيه القطن , وفيه كان 55 من يد رس عليه من الطلبة ون ماله 
000008 ظ 


ابن عذارى , البيان المغرب (١/١5؟).‏ 
سير اعلام النبلا* ( 12/1؟). 
معالم الإيمان (ع/.؟)ء 


65 - فرض المبيدء ى على الخطلباء ان امهيا له عل ى المنابر يبهذ ١‏ الدعاء : فبعسد 
الصلاة على النبى صلى الله ل وسلم وعلى . مير المؤمنين علي .وى ناطمة 
والحسن والحسين - رضي الله عنهم بينم وعلى ألا ثمة من اولان هيم ؛ يعد هذ١‏ 


يقولون ” اللهم صل على عبدك ووليك وخليفتك العالم بامر عبادك فى بلادك 


3 
2 


وكما اصطفيته لولا يتك واخترته لخلافتك وجعلته لد ينك عصمة وعماد ١‏ ولبريتك 


موكلا وملاذ١‏ فانصره على اعد اعك المارفيين وافتح له مشارق الاأرض ومفاريها 
(00) 
كما وعل نه وايناقه طن النعضا ة الضالين انك :١‏ نت الحق المبين 5 


وكرد فعل لهذا السلوك وفك د الاضان المنافية لعقاعد الا سلام و أخلا قه ؛ 
ترود مداق علما ء المغرب متياينة » قفمنهام من ترك البلاد خونا 0 يفتن في ل يسسة » 
وضنهم من قاوم وصبر وتحدى » ومن هذ! الصنف ذ هب جمعكبير الى ربهم شهدا؟. 
ومنهام من اقام بينهم يد اريهم ويد | هنهم طممنا في عطاياهم ومنااصبهم التي كانلوا 


١‏ على من يواليهم ء 


يعد قون وينعمون به 
5 1 2 1 3 1 
ولكن هذ ١‏ الصنف من الناس ء وإن كان أن مكر العبيد يين فانه أصبح منبوذ ا 


من قيل طظيا»السفة , 


)١(‏ انظر: اعمال الاعلام ( القسم الثالث ص : وه ) تحقيق الدكتور: اأحسد 
مختار العبادى والاستان محمد ابراهيم الكتانى »نشر وتوزيع : دار الكتاب 
ا 


.)١1/0( 


( “اعع) 


والذى ينبغى الأعار الي موااك وجا المغبريي تسن |[ الريف وا مهتا 


بكفر من يعتنق مذ هب العبيد يين - ولو مكرها وكان قلبه مطمكنا بالايمان ,فقد جاء 

)١( : 

في معالم الإيعان 'فتوى فيمن دخل مذ هب العبيد يين بالإكراه هل يكفر يذ لك ألم لا ؟ 

ع 7 6 0 5 (كا)ء 0 5 
4 


القابسي فغيرهم :” لايعذراحد فى ذلك لاله ا علمه بكفرهم » وكفرهسم 
ارتدان وزند قة بخلاف غيرهم ” : 
000 طرابلس لبن عبيد أظهروا أن يد خلوا فى ل ينهم علد 
الإكراه ١‏ من الطريق سالمين فقال ابن ابي زيد القيروانيى : ” هم كقار 
1 20 ) 
لاعتقان هم نذ لك : 
١ 2000 5‏ ٌ 0 ن 48ا ف 2 ]| ع 3 1 5 ١‏ 
وقك سعاكي صا حب لمعالم هدك لفتوى بقوله لا درب نهم ليسوا بكفارء 
واكا صرح الورسعة' اذ كر سالندة تتشي ر العا لان العطدي يف 714 البسناتن 


وأما فيما بينهم هين الله فما قلناه , والله ألم ” . 


)١(‏ ظ (5/ه"؟_)ء 

(5) “مرت ترخمته... 

(+) هوابوالقاسم عبد الخالق بن خلف بحن سعيد بن شيلون القيروانى العالم 
الجليل الإناع الفقيه الفاطل كان يعشد. عليه قن القدون القتروان ميحد 
ا مق ويه الفترو اق #الف كنات المقفق. + ركان يفتى في اللا زمة بطلقة 
واحداة »توفى سنة ١و‏ مه. 
مصاد ر ترجمته : ترتيب المدارك (؟5/م؟ه )»شجرة النور الركية /١(‏ 07و ) 
رقم لم ؟؟ »الديباج المذ هب : (؟5/ ١١‏ ) رقم ١:‏ 

0 كرت لجسا 

(ه) معالم الايمان (؟6/5١١؟).‏ 

(5) (5/ه56"؟)ء. 


( لمءعع+) 


وهذا الذى قاله صاحب المعالم هو الحق الذى د [القرآن عليه »فقد قال 


7 )| 
لمان ولكن من شل _بالكذر صَد را فصَليهمْ مسرن الله لمعه ابدُمُظيس] + 
( سورة النحل : )١١٠١+‏ »وسبب نزول هذه الآية كما كز لكر أن الشركين 
' أخذ وا عمار بن اد رصي الله عنه ‏ فعذ بوه حتى قاريهم ( أى وافقهم )فسى 
بعض ماأراد وا »فشكا ذ لك إلى النبى صلى الله عليه وسلم فقال عليه الصلاة 
والسلام : كيف تجد قلبك ؟ قال : مطعتنا بالايمان »قال عليه الصلاة والسلام : 


ع 
إن عاد واقعد " فكانت رخصة فى مثل هذه الحال 1 


من “هنا جاءت مواقف العلماء متباينة عفمن حاف أن يفتن فى داينه هتسرب 


وتحول الى بلد آخر ولكن عد د الذين هربوا وتركوا البلاد كان قليلا إذا قسورن 


)١(‏ انظر ابن كثير (/ ه8؟١ه)‏ حيث يقول : " ولهذا اتفق العلماء على 
أن المكره على الكفر يجوز له أن يوالى ابقاء لمبجته ". 
وقد أخرج قصته أبن سعد (60ط/748/1!١1)‏ » وأبو نعيم فى الحلية(1/١؟1)‏ 
والطبرى فى تفسيره )١8١5/1١6(‏ والحاكم (٠/١1ه*)‏ وصححنها ووافقه 
الذهبي . 
قال ابن حجر فى الإصابة (؟/ه.ه) :" واتفقوا أنهانزلت فيه هذه الاية". 

. سبقت ترجمته‎ )١( 

(«) أخرجه الحاكم فى المستد رك (+/7هم) من حديث عيد الله بن عمرو 
الرقى عن عبد الكريم بن مالك الجزرى عن أبي عبيدة بن محمد بن عمار بسن 
ياسر عن أبيه قال : أخذ المشركون عمار بن ياسر فلم يتركوه حتى سب النبى 
صلى الله عليه وسلم وذ كر آلهتهم بخير ءثم تركوه فلما أتى رسول الله 
صلى الله عليه وسلم »قال : ماوراءك ؟ قال : شر يارسول الله متكت حتى 
ِلْتُ منك وذكرت آلهتهم بخيرء قال ؛ كيف تجد قلبك ؟ قال : طلمقفن 
بالإيمان «قال :" إن عاد وا فعد " وقال : هذا الحديث على شل رط 
الشيخين ولم يخرجاه وأقره الذهبي . وذكره ابن حجر فى الفتح ( 7/18 ؟) 
وقال : هو مرسل ورجاله ثقات" وذ كره من عدة طرق مرسلة وقال: وهسذه 
المراسيل يقوى بعضها بعضا . 


) >>9 0 


بالناين أتاهوا ‏ يجاهدوا يصيرزا عولو كان العد ن كبيرا لأفرذ لك على المواجية 
)١1(‏ : 5 
القيروان خيرا » هذا يموت وهذا يضرب وهذا يسجن وهم صابيرون لا يقرون » ولو 


فروا لكفرت العامة دفعة واحدة رحمهم الله ورضي عنهم". 


التي الأول .«العلها * الذين هتريوا يدايتي وات 


ومن هؤلاء الذين تركوا البلاد هربا بد ينهم ,أبوعبد الله محمد بن بسطام 
(؟) (*“') 
ابنرجاء الضبيى (ت # ١وم«ه)‏ فقد انتقل من القيروآان إلى سوسه حيس تك 
١‏ ( ا 
استوطنها . ومنهم أبو البشر محمد بن أحمد بن يونس السوسي (ت١#مه)‏ وكذا 
3 (ه ) 
أبو محمد عبد الله التاهري (ت مإاعره )2 وأبو محمد يونس بن محمد الورد أنسي 


(1) ىن 200 528 3 
رت 9و١)‏ الذى تستر وراء رعي البقر فى برية القيروان حتى مات وكان قسسد 


(١)4ه‏ (؟/؟9؟؟). 

(+) هو أبو عبد الله محمد بن بسطام بن رجاء الضبي كان عابدا زاهداء 
ألف عدة كتب بخطه ء توفى سنة ممه . 
مصاد ر ترجمته : رياض النفوس )١2١-١8١/1(‏ رقم ١.165‏ #*طبقسات 
الخشنى (صم*١)ءالبيان‏ المغرب .)١59٠0/1(‏ 

()20 مرالتعريف بها . 

)> “هق أيو البق ةين احند من :يوسن السوسي: كان هالعا و#وكسان 
من الفاشعين الفامليق المجفيداين: »عقن شنة مع 
مصاد ر ترجمته : رياض النفوس (5/ 10-5164 ) رقم .9848© ترتيب 
المدارك (+/#هم#عهد"). 

(ه)2 هوأبو محمد عبد الله التاهرتى »نسبة إلى تاهرت ( من مدن الجزائرر 
اليوم ) كان فاضلا عابدا عسكن مدينة سوسسه يحرس فيها السلمين . 
توفى سنة ١“‏ ممه . مصاد ر ترجمته : رياض النفوس (١212/5/١)رقم‏ لم.٠.‏ 

() صصاد ر ترجمته :رياض النفوس( ؟ / ه »-+ » ) رقم: ١ 7١‏ »الحللالسند سيسة؛ 
(1/ء5”ساعم). 


)»عم٠.(‎ 


خير أهله بين ترك إفريقية ( تونس ) والفرار بد ينه من فتنتهم فلا يرونه أبداء 
وبين أن يتركوه يرعى البقر فقالوا له :" إن ماذ كرت يشق علينا فكوتك معنا نسسرى 
وجهك أحب الينا من هروبك وانقطاع خبرك عنا ” فأقبل على رعي البقرء قكلان 
[ذا أصيح: أعذ: سحفه: والعة عساء'وساق البعزيية يدي انمد بينا عن العمتارة 


وأقبل على قراءة القرآن النهارَ أجمع فاذا أسى :زا كملطك الظلاء أقيل بالبقر المج 


١ 


: 1 (؟) 
ومن الذين خرجوا من د يارهم فارين بد ينهم ابن الخزاز المليلي (ت. م م«ه) 


الذى كان قاضيا بمليلة وهرب إلى قرطبة سنة ه ١‏ م«ه خشية من جنود الشيعة وكان 


5 
فقيها شاعرا فأجاره كن عن له على قضاء المي ا 


(9) انظر ؛ رياض النفوس (6>/5). 

(20)5 هو, أبو جعفر أحمد بن الفتح المليلي ويعرف بابن الخزاز ,كان عظيم 
القدر جليلا , وكان آية في الرواية والشعر وحفظ الأأخبار . توفى رحمهالله 
سنة . ممه . مصاد ر ترجمته ؛: أبن الفرضى )5١(‏ (ت-6.58ه) 

دعاقت :هو الا ميرعية الرحين التاصر امير الأطالس نيع بالافرة سسدة وا هده 
يعد وفاة والده عبد الله بن محمد بن عبد الرحمن موكان عمره أنذاك ثلاثا 
وعشرين سنة »وكان قد د رس القرآن والسنة وهو طفل لم يتجاوز العاشرة 
ويرع فى النحو والشعر والتاريخ ومهر فى فئون الحرب والفروسية دامسست 
داولتة خسين سدتةاءتوفى اسكة ٠ج‏ ماهاوله اقنان يعون عاما . 
مصاد ر ترجمته : جذ وة المقتبس (ص ؛ * . ١ . ” ١‏ ) »بغية الملتمسسس: 
(ص لا ١-لم١)‏ سير أعلا م النبلاء (ه١55/1ه-؟5ه)‏ رقم : +مم, وله 
ترجمة طويلة فى كتاب ( نهاية الاند لس ) للد كتور عبد الله نان : 
(1/كلا” -م5ع ). 

(») انظر : تاريخ علماء الأندلسلابن الفرضى (ص: .)5١‏ 


( ذهع>») 


ومنهم أيضا الحم ابن نعي نا دفي )لاون جنك وا الل كان وكيز 
الإقاءة قى مملكة يني عبيد باعتبارهم كفالرا؟ ) ,وقد أنكر عليه علماء المغرب ذ لك » 
لأنهم كانوا يرون فى مكوثهم بين ظهراني الشيعة تثبيتا للعالبةا ! 

ومنهم أبو عبد الله محمد بن نظيف البزاز الفقيه رت فق القن خسرج 


إلى التشري لذ طفين . موف الشالك شيعن اهف الك آم ين عي + 


ومن العلماء من آثر مقاومة الشيعة والموت فى سبيل الله على الهرب » ومن 
6 


5 ١ 


و4 هوء أبوجعفر أحمدين نصرالداودى الأسدى ,أصله من المسيلة وقيل 
من بسكرة ( كلاهما من أرض الجزائر اليوم) كان فقيها فاضلا متفننا مؤلفا 
00 »له مصنفات جديدة منها : ( الواعي في الفقه )و(النصيحة فسى 
شرح البخارى )و( القاضى فى شرح الموطأ ء وغيره! »توفى سنة م.عه. 
مصاد ر ترجمته : ترتيب المد ارك (55/6”). 

(؟1) أنظر «صاد ر ترجمته . 

(0) نفس العصدر. 

(») كان من الفقهاء البارعين والأعمة المعد ودين ,وكانت له هيبة عظيمة لم 
تكن لأححمن أهل وقته » تخلى عن الد نيا وانقطع إلى الله عز وجل ء 
اشتهر بالحفظ والفهم والفقه والدين والورع . توفى رحمه الله سنة هم «ه. 
مصاد ر ترجمته ؛: رياض النفوس (2*07/56 -مة؟) رقم : ؟8+9,المدارك 
(862/5م6حسملم؟). 

(ه) سبقت ترجمته . 


( جمع+) 


قو ضار “التعونى: الع ابا ون عالم ايه البر موعن الترضى عن المعابحية 
فادها وو لديف طول مديدق: الا 

واحل دار النحر في أغلاله :: من كان ذ ١‏ تقوى 5 

وكان الذى تولى مهمة تعذ يب العلماء المعارضين للد ولة العبيد يسسة 
وتقتيلهم محمد بن غعنالتروزى "الذي كان معتقدا لمذهب الشيعة معروفا 
بذ لك فلما د خل الشيعى باد ر إليه ود خل فى دعوته ولزمه ثولاه قضاء إفريقيية 
علي وكير ومتسيوة كانت أيايه طفن جد م واعات اهل النثة و وعدا العلياء 
وقتلهم وأخذ أموال الأحباس والخصون . 

ولكن الله تعالى أنتقم منه وقتلهعلى يد من كان يخد مهم ويتقرب اليهيمء 
قال الخشني :" تطاول على رجال صالحين فضربهم وحبسهم ولما تمادى فى 
التنكيل بالعلماء كثر منه التشكى إلى المهدى فعزله ا 

من هؤلاء الذين قتلهم الشيعة بسبب مواقفهم الصلبة نذكر ابن البرد ون » 


ه) 


(ت ووه )2,2 .©٠‏ هوه » ٠»‏ 


: انظر ترجمته ص‎ )4)١( 

(؟) انظر ؛ معالم الإيمان (م/عم) ءسير أعلام النبلاء (ه8١1/ه؟١).‏ 

(*) فرت: اتلرحمية ٠.‏ 

(»)4 انظر ؛ طبقات الخشنى رص : هو؟ )ء وانظر عن قتله معالم الإيمان : 
(؟/٠452-59م.‏ 

(ه)2 هوالإمامالشهيد المفتى أبو اسحاق إبراهيم بن محمد بن البرد ونال فريقى 
كان من كبار العلماء , وكان بار عا فى العلم يذهب مذ هب النظر. سمع 
من ابن مسكين ويحي بن عمر وجماعة عقتله الشيعة سنة ووزه. 
مصاد ر ترجمته : معالمالإيمان (؟ / ١551سم5١؟)‏ »#رقم:و.هه2اء»سير 
أعلام النبلاء (7-115/1١1؟)رقم‏ :م 1اءالديباج المذهب : 


(١/55؟س/59؟)‏ رقم :و وه 


( معمع) 


ا : 1 : 
وابن البذيل الفقيه (ت وو٠ه)‏ فقد قتلا معا ء وكان السبب في قتلهما أن 


الإمام ابن البرد وق كان يقول :." كان على بن أبى طالب رضي الله عنله ‏ - 


)١( 


يقيم الحد ود بين يدى عمر بن الخطاب رضي الله عنه » ويعينه في أموره »فلو لم 


يكن عنده إمام هدى مستحقا للتقد مة مافعل مافعل , فبلغ قوله أبا العباسالشيعي 
فقال ؛: 


)*( 


)'"( 


' كان يوسف الصد يق عليه السلام من أعوان العزيز بمصر يعينه فى أمتتورة 


هو أبو بكر بن الهذيل الفقيه »سمع من عيسى بن مسكين ويحى بن عمر 

وجبلة بن حمود وفيرهم .كان فقيها زاهدا صالحا متقشفا , وكان عيشه 
من غزل امرأته . قتله الشيعة مع ابن البرد ون سنة وومه. 

مصاد ر ترجمته : معالمالإيمان (+8/5+١59-5؟)‏ ورياض النفوس : 
(؟/مع-ره)ءأعلام المغرب العربى (١/ه1).‏ 

وكذالك:بين. يذئ غتثمان ارضئ الله غنه كنا أخرج: ذلك البشارى فى 
كتاب مناقب الأنصار ( باب هجرة الحبشة ) وفي فضائل الضحابسة 

( باب مناقب عثمان ‏ رضى الله عنه ‏ ) من حد يث عبيد الله بن عدى 
ابن الخيار أنه كلم عثمان في شأن الوليد بن عقبة حينما شرب الخمر 

صلى الفجر بالتاس أربغا فقال عثمان رضي الله عنه ‏ ," أما من شأن 
الوليد بن عقبة فسنأخذ فيه بالحق إن شاء الله »ثم دعا عليا 

ورم الل تعد قامرة أن علةه تحلدة  *‏ 

انظر: الفتح (7 ,لام ) رقم الحديث: الم م »و(/ا/#ه )رقم 5095”م. 
هو يو العياس المغطم »أغو آبى عبد اللة الشيعى ذاغية بق عبيسد 

ومؤسس د ولتهم بإفريقية »اسمه محمد بن أحمد » ولكنه لاايعرف الا بكنيته 

د خل المغرب صحبة عبيد الله المهدى عام 4.م+ »فسجنه الأغالبه وبقى 

سجينا حتى سر حه أجوه أبو عبد الله الشيعى سنة 4ه ءولما تولى 

عبيد الله المهدى أنعم على الأخوين ورفع منزلتهما على منازل الناس , 

ولكنها حظوة لم تطل إذ سرعان ماانقلب عليهما وأمر بقتلهما لما بلغه 

خبر كيد هما له وعزمهما على خلعه وقتله. وكان ذ لك سنة لمو5ء وكان 

أب والعباس هذ ضعيق العفل عجولا هديك البطشن والفتك + وقسو 


(»+م>؟ ) 


ى 
فما كآن فيه نقص ليوسف ولا زياد ة فى مقدار الع 0 


وكان الإمام ابن الهذ يل يروج قول ابن البرد ون وينشره فى الناس »فأرسل 
عبيد الله الشيعى من يأتيه ببما «فلما أد خلا عليه وجد اه على سرير ملكه جالسسا 


وعن بيمينه أبو عبد الله الشيعى وأبر العبادن أخوة »فلما وقفا بين يديه قال لهما 
برعو القدرا بو الفمانن تطبية أن هذا رسول اللة.ه وأشارا إلى. عبيد الليسيه 
الشيعى -فرد عليهما ابن اليردون وابن الهذيل بلفظ واحد " والله 
الذى لااله إلا هو لو جاءنا هذا والشمس عن يمينه والقمر عن يساره يقلوان : 
نشهد انه رسول الله عماقلنا:إنه رسول ن(؟) فأمر عبيد الله عند ذ لك بقتلهما 


وأمريريطنيها الى اذنات البقال ععفيل: :اجن ابى «البرنتون لبا جرد للتغل» قيال 


)9 
له قاتله :" أترجع عن مذهبك ؟" فقال " أعن الإسلام تستتيبني ( 


3 
ومن هذا الصنف من العلماء أيضا ‏ أبو جعفر المعافرى (ت ١‏ أذ 
الذى أمر عبيد الله المبدى بقتله »فطرح على الأرض ورفسه السود ان بأرجل هسم 


الذى أراد أن ينفى من القيروان جميع الفقباء الذين يدهبون مذهب 
مالك ولم يحل بينه وبين ماأراد إلا أحيه الذئى كان أبقد منه نظراء 

مصاد ر ترجدته : العبر(؟/.م)ءالحلة السيراىف (١/5964١)»دائرة‏ 
المعارف الإسلامية (1/ومه)ءأعلام المغرب العربى /١6(‏ 6ه ) ء 
وانظر أيضا : تاريخ الخلفاء الفاطميين بالمغرب (ص ١٠2١-1م١1).‏ 

.)١"؟/١؟( معالمالايمان‎ )9١( 

(؟ك)ه ممعالمالايمان (:؟5/>؟١).‏ 

رس#) معالمالإيمان (؟6/>*١).‏ 

(؟) هو أبو جعفر محمد بن محمد بن خيرون الأند لسى المنشأ والد ارء القيرواني 
القرار »رحل إلى العراق فسمع ببغد اد من محمد بن ضر صاحب ابن معين 
وغيره »ود خل القيروان بقراءة نافع فعلمها أهل القيروان .وكان الغالب 
عليهم قراءة حمزة ء كما أنه كان أول من أد خل مذهب داودالظاهرى -- 


1 
ل 


( م؟ ) 


)١( 


)١؟(‎ 


وممن قتل على أيد يسهسم . بسبب موأ قفه الجريكة الزاهد الشذ وني ((ت 8-*ه) 


الذى أمر عبيد الله المهدى بقتله »وذ لك لتفضيلة بعض الصحابة على على 


رضي ألله عنةه _ ٠.‏ 


)9( 


ومنهم أيضا عروس المؤذن الذى ذكرت قصته من قليل . 


0؟) 
وممن أمتحن على ايديم أيضا أبو القاسم الطرزى (ت لا رومه) فقد ضرب 


بالسياط عند الجامع نكاية فى أهل السنة وبغضا لهم وعداوة لعلماء ا 1 


(50).. 
ومنهم الا مام أبو بكر اللياد ز(ت 0م م ) الذى سجنوه .ثم أطلقوه ومشنعسوه 


)١1( 
(؟)‎ 
(؟')‎ 
(؟)‎ 


)١ه(‎ 
)>( 


إلى القيروان وبنى بالقيروان مسجد أ يد عى بمسحد " الثلاث بيبسان 5 


توفى سنة 1 .بها . 


. مصاد ر ترجعمته : البيان المغرب (١9/1*١)ءجذوة‏ المقتبس(ص ٠64‏ )» 


رقم + » ء معالم الإيمان )١47-528/+(‏ ءرقم +ه ١‏ »تراجم المؤلفين 
التونسيين (56/5؟) ٠‏ 

معالم الإيمان (؟22/5؟). 

ابن عذارى (١/ره5؟) .)١١٠-569/1١(‏ 

52١ : راجعص‎ 

هو أبو القاسم محمد بن محمد بن خالد القيسى »المعروف بالطرزىء]لقاضي 
الزاهد »سمع كثيرا وكان شد يد الضيط مغيرا للمنكرءلاتأخذه في الله 
لومة لاعم »توفى سنة 7 ١‏ مه فى شهر رمضان . 

مصاد ر ترجمته : معالم الإيمان )١١-9/“*8(‏ رقم 6لما. 

انظر: المعالم (؛/١1١).‏ 

هو أبو بكر محمد بن محمد بن اللباد الفيّمه» سمع من يحى بن عمرء 
وابن طالب القاضي وحماس بن مروان وغيرهم ء كان رحمه الله فقيبا 
فاضلا جليل القد ر عالما صالحا إماما في الدين كثير البكاء والخشية , 
توفى سنة 0# ا. ش 

مصاد ر ترجمته : معالم الإيمان (/ ١7-51١‏ ) رقم ١ 1١‏ »رياض النفوس : 
(١/0م5-؟:١)‏ رقم :17+ ء»طبقات الخشني (ص : ؟*؟). 


(551؟) 


- 
من الفتوى ولكنه لم"نشنه أوامرهم عن آد اء رسالته التعليمية » فكان يقوم بذ لك سراء 


١ 5 0 


: 4 
فى أوساطهما حتى تبتل بأعراقهما خوفا من بنى عبيد أن ينالوهما بمكروه"' وقد 
استمر على هذه الطريقة حتى توفى رحمه الله . وقد زقاة ابن أيئ زيد بقصصسيداة 

طويلة منها قوله فيها : 
تاطول شوق الى .من عات نظي .6+ و كرة قن جاو الأجد)ة قن .كنا 


لبفي على ميت ماتت به سبل :: قد كأن أحيا رسوم الد ين والسننا 


5 . : 1 00 050 
كم محنة طوقته في الإله فسام :: يحزن لذ لك إذ في .ربسه امتحنا 


(؟) 


(ه) 
الشيعي وعذ به وأخذ نعمته . 


0 660 : انظر ترجمته ص‎ )1١( 

(+) معالمالإيمان (م#/4:-.) وممن كان يَعَلَمسرا فنفع الله به محمد بن 
الفتح المرجى .وهو ممن عزم الخروج لقتال بني عبيد ولكنه لم يفععل 
لضعفه وكبر سنه " وكان يخرج إلى المقبرة فيستتر بحائط يقرأ على 
أصحابه هناك للخف من بني عبيد لأأنهم يُننقوا من بث العلم وسجنوا 
العلماء فى د ورهم . 

(م) معالمالإيمان )١7/5(‏ ومنها أيضا : 
حتى استنار به الإسلام فى بلد :: لولاه مات به الإسلام واندفنا 
الفته جلته والعلم جليستسه :: والدين زينته والله شاهدنا 
أب لاصغرنا كبف لأكبرنا :: ففي النوازل ملجأنا وفنا 

3 “هوا أبو الشياين يق الستدى: كان وذ شيو ند هنين الشناففي صق سننة 
٠0ب‏ وقيل قبل ذ لك . 
مصاد ر ترجمته : قضاة قرطبة وعلماء إفريقية لأبى عبد الله محمد بن حار ث 
الخشنى تحقيق عزت العطار الحسينى (ص: 89؟). 

شن السد و الوه بالتعنة . المال”ء 


يد أ 


(/م» ) 


(1), 
ومنهم ألا مام إبراهيم بن عبد الله الزبيرى (ت ومم#«ه) فقد امتحن على 


0 
بي القاسم بن عبيد الله لدي 0 ضريه سبعماعة سوط وحيسة 5 


5 
أشهر وذ لكف لتاليقة. :. © كتاب الاناية “ىو * كناب الرد على الرافضة") 


(9؟) 38 


أبو عبد الله الشيعى من أجل صلابة كانت فيه وانكار شد يد على أهل البدع . 


)١( 


(؟) 


هو الامام آيو السعاى إبواهوم ب :يد الله الف +التتتر ةبالغلا سبي 
القيروانى »سمع من حماس بن مروان ومحمد بن عبادة السوسي وغيرهماء 
توفى رحمه اللدسنة وى مها . 

مصاد ر ترجمته : ترتيب المد ارك ( 0564/6 ) »شجرة النور الزكية (ص > ) 
رقم + ١؟‏ »تراجم المؤلفين التونسيين (17/5١115-2؟).‏ 

هو أبو القاسم بن عبيد الله الشيعى بويع بولاية افريقية يوم مات أبوه سنة- 
؟ 7 وتلقب بالقاعم بأمرالل4.وتوفى يوم الأحد الثالث عشر من شوال سنة 
م ماهاء فكانت د ولته اثنتي عشرة سنة وسبعة أشهر وعمره خمس وخمسون سنه. 
انظر عنه : البيان المغرب (١/082.٠9-5.١)ءوانظر:‏ تاريخ الخلفساء 
الفاطميين بالمغرب (ص ه > ؟ ) ومابعدهاءوالمؤنس في أخبار إفريقيا 
يوتش لآبي عيذ الله معمد: بن أبي القاسم الرفيي القيرواتي 'الصسورف 
بابن أبي د ينارء تحقيق محمد شمام (ص 1ه-1). 

تراجم المؤلفين التونسيين (15/5١1؟6).‏ 

هو الامام أبو القاسم حكم بن محمد بن هشام القرشي المقرئة..»من أهل 
القيروان »قرأ القران بالقيروان على الهوارى ,ثم رحل إلى مصسر وسمع 
بها ءثم حج ود خل العراق وسمع بها من جماعة من أصحاب القراءات , 
وقد م الأند لسىفي أول ولاية الستتصر رحمه الله ءتقى ليلة الأاحسد 
١‏ ربيع الآخر سنة .07م ه وهو ابن اثنتين وثمانينٌ سنة . 

مصاد ر ترجمته ؛ تاريخ علماء الأندلس (١1/١1؟١‏ ) رقم : 0بام. 


(م» ) 


ومنهم ‏ أيضا أبو على بن خلد ون اه عا فقد كان هوالاخر شديدا 
على أهل البدع ولاسيما الروافض يستند منه أهل السنة إلى ملجأ ووزر » فضجر 
ولو اتعة ‏ يعيلاك «االفد سل قيلي "١"‏ وق بوفاة اوقرنة #نين وق . ملكا #معتعت 
ازى اقوراة الشف قال و 
مضرج بد م الإسلام مبجتسه :: من بين أحشاء د ين الله تنتزع 
ويقول فيه أبن جرمون : 


جفونى الا فدرق الكدمو يأعدم ونفسى إلا تلتظي فتضرمي 
فلا وجد إلا أن تفيضي عن الا 4 ولا دمع إلا أن ايكون مود ل 
ومنن: قتلي ع غيية الله الشيعئ ٠‏ أبو على حسن بن مفرج الفقبل " ' لتفضيله 

بض السحانة نلق عل ترف الله د 
)0) 


(1) هوء أبوعلى بن خلد ون »من فقهاء إفريقية وعلمائها وصلحائباءنشاً 
بإفريقية » وكان جليل القدر مطاعا شد يدا على أهل البدع ولاسيما 
الشيعة حتى قال قاعلهم : 
عيني من التغميض ممنوهة :: ومهجتى بالنار ملذوهة 
من حسن ظبي حسن وجهه ‏ :: طرقه بالمسك مصنوعهسة 
كاننا ذكرئ البو عستضةه. . :اذ كرف ابن علداون لقف الشيعة 
توفى رحمة الله عليه سنة نا. عه. 
مصاد ر ترجمته : ترتيب المد ارك (552>7/5ا؟5؟). 

(؟5) انظروخبر قتله في ترتيب المد ارك (١/ه؟5-54؟5).‏ 

(«) انظر: ترتيب المدارك (؟555/5). (») لم أعثر له على ترجمة . 

(ه) انظرعنه البيان المغرب .)١81/1١(‏ 

(1) هوأبو جعفر أحمد بن نصر سمع من سضون ومحمد بن عبد وس وغيرهما ‏ كان 
عالما متقد ما بأصول العلم حاذ قا بالمناظرة .وامتحن على أيدى الشيعة ‏ ت- 


( 8همهع) 


وأحمد بن زياد زاك راوع لعا" ينتير وله« اتير ما يطول ذ كرهم . 
فداه تخطلة بل العليا» الذاين. وفوا بمقاازمة اخيار التسيع ووه يدالوا سحي 
ذلك الغالي والنفيس فكانت عاقبتهم أنهم عذ بوا وسجنوأ » ومنهم من قتل تحست 
التعسة ين وماتقيوا شيم إلا أنبو رفضوا الكقر والارتداد عن دين الله الحق . 
احتسابا عند الله تعالبتى . 


وين العلياء» من رسن بالراقء وعمل بالندآرة والند افنة هن أجل العييتن 
آمنا بين ظهراني الشيعة » وهؤلاء العلماء كما قلت وان أمنوا مكر الشيعسة ء 
فإنهم أصبحوا مهجورين من قبل علماء السنة ء وهذ! الصنف من العلماء سيأتى 
ذكره في المقاومة السلبية » وهى إحدى أنواع المقاومة التى سلكها علماء السنسة 


فو وقاقنة القاو ا شيعي :: 


دس )42 سئة .م ب#ها فحبسوه »ثم أطلق »فلزم بيته حتى مات . 
مصاد ر ترجمته : طبقات الخشني (ص: 9ه١-5.0١)ء(581).‏ 

)١10)‏ هو : أبو جعفر أحمد بن أحمد بن زياد »وصحب محمد بن عبك وس » وسمسسع 
من محمد بن يحى بن سلام ألف عدة كتب في أحكام القرآن وغيره مسن 
العلوم »وكان بليغا بصيرا باللغة ءوكان مذهبه النظر ولايرى التقلييدء 
قوى المعارضة في المناظرة »توفى سنة مم وباه. 
مصاد ر ترجمته : طيقات الخشني (ل2م5١1-س9١)5(2١595.60(/4)5-ل"١).‏ 


( .*ع>) 


المبحث الرابع : أساليب المقا ومة السنية لبدعة التشيع :+ 


لقد سلك علماء السنة المغاربة فى مقاومة التشيع أساليب عد يدةءذ كرنا 
نكينة عن ترط ةيقفا المقا ونه المتطليية 8 اعتزال كل ماهو شيدئ. #وكل مايست 
إلى التشيع بصلة » وإلى د ولتهم بسبب » والمقاومة الجد لية والمقاومة المسلحة 
وكانت هناك أنواع أخرى من المقاومة مثل المقاومة عن طريق التأليف والمقاومة عسسن 
طريق الفتعر والمقاومة عن طريق مخالفة الشيعة في 000 مسلا 
الذى يعتبره الشيعة على اختلافهم يوم حزن ,لأن الأنم قهدا 5 على بسن 
أبىي طالب رضي الله عنهما ‏ قتل فيه »فهو إلى يوم الناس هذا يوم حزن ويكاء* 
ولطم للوجوه وتعذ يب للنفس , وقد يصل الا خرن فى كثير من الأحيان إلى قتتل 
النفس فداء للحسين ‏ رضي الله عنه  ٠‏ 
ايا فجرة: - اقل" الشكة: باقوؤ ايوم لفقل ييا 


(و) هوالإامام الشريف الكامل »سبط رسول الله صلى الله عليه وسلم وريحانته من 
العا وسيرية ع انوعية لل" السييين نو هر الدوهين الى العسن ان بن 
أيى طالب رضي الله عنهما ‏ القرشي الهاشمى »حدث عن جده رسول الله 
صلى الله عليه وسلم وأبويه وصهره عمر وطائفة . 
وعنه : ولد اه على وفاطمة , وعكرمة والشصي وغيرهم. ولد فى خامس شعبان سنة 
أربع من الهجرة »كان كثير الشبه برسول الله صلى الله عليه وسلم وحضر مع 
أبيه الجمل وصفين وقتال الخوارج »وفى سنة .+ خرج من المدينة قاصدا 
الكوفة لأخذ البيعة من أهلها لكنهم خذ لوه وقاتله جيش عبيد الله بن زه 
بكربلا * »فقتل بها هو ومجموعة من أفراد عائلته وذهيوا الى ريهم شهداء , 
وكان ذ لك يوم عاشوراء من سنة 9ه رحمهم الله ورضي الله عنهيم. 
مصاد ر ترجمته : التاريخ الكبير (+/7١خ8")‏ رقم . +6م+ءالجرح والتعديل 
(عرده) رقم وع؟ », تاريخ بغداد (١1/١41١17-1؟١)‏ رقم م أسد الغابة 
(؟/ه سس ) رقمع“؟ ١‏ وءالإصابة (١/١8+1-ج“9م)‏ رقم : ©86لا١1‏ 2 »* 
شذرات الذهب .)772/1١(‏ 


)ع»١‎ ( 


اند اش هاعد الع ابا 


الوسيلة الأولى : المقاومة السلبية :- 


أولى الوسائل التى اتخذها علماء المغرب السنة في مقاومة التيار الشيعسى » 
الوسيلة السلبية » ونعني بها المقاطعة الجماعية التى قاطع بها علماء المغرب كل 
ماله صلة بالتشيع أو بالحكم القاعم » وتمثلت تلك المقاطعة في مقاطعة قضاساة 


ش 0( 


)١(‏ روى البخارى فى كتاب الصوم ( باب : صيام يوم عاشوراء ) من حد يسسث 
ابن غناس برضي اللة ادها أن كال +" قدم النى ملي اللفاملية حيلم 
المدينة فرأى اليهود تصوم يوم عاشوراء , فقال :" ماهذا ؟" قالوا: هذا 
يوم صالح , هذا يوم نجى الله بنى اسرائيل من عد وهم قصأمه موسى . 
قال .> نان أحى. موس مخ * 'قضاه وامر يغياة *+انظرر "التسييم : 
(ع/ع2؟) رقم الحديث : “#ا..5 , وأخرجه في كتاب التفسير أيضا 
فى سورة يونس ء الفتح ( م/لمع"“) رقمالحديث :.لم+*»عءوهوعند 
مسلم في كتاب الصيام ( باب صيام يوم عاشوراء ) رقم ١1١“.‏ »صحيح مسلم 
(؟/هو-+وبا) ء وأخرجه ابن ماجه في كتاب الصيام ( باب صيام 
يوم عاشور اء ) السنن (١/+هه)‏ رقمالحديث : عب"لا١ا.‏ 
وروى من حد يث أبي موسى الأشعرى عند مسلم فى كتاب الصوم ولفظله ؛ 
كان يوم عأشوراء يوما تعظمه اليهود وتتخذه عيدا عفقال رسول اللسه 
طللن: اللشغلية وطلم +" صوموة امن *. 
وهو عند البخارى فى كتاب الصيام ( باب: صيام يوم عاشوراء ) رقم :جه ٠٠.٠.‏ 
الفتح (6/؟؟؟). 

)١ا‎ : هقدمة حسين مؤّنس على رياض النفوس ( ص‎ )١( 


( عجوع) 


ومن العلماء من اختار العزلة وال ختفاء عن أعين بني عبيد »وقد مر ذكر هذا 


١ 
١ ! الصنف من العلماء!‎ 


أضحاب وشول الله ضلى الله غلية وسلم على المتابر" فقعطلت بذ لك الجمعة د هرا 


07 
"0 


ش 5 8 
يفعل ابو أمساة السباعا ١‏ الزاهد إذا رفى رقبة يقول بعد الحمد لة 


وسورة ألا خلاص والمعوذ تين :" وببفضي في عبيد الله وذ ريتله 
وحبى فى نبيك واعيجانا ا 
وو ناهر “القاوية: السلنية أيكا"يقاطمة كلعنت يرف ركنت اطبا 


7 


واعتزا له او او ود اا ا 0 تيوه و 


22 


1 ل انرا آبا سس 006 واه 00000 ( سورة المجلد لة: ؟؟). 


1 : : : (50) 
فهذا خلف بن أبي القاسء البراذعى (ت نحو.. > ) »نقم عليه عبسب" 


)١(‏ راجع ص: ككثو ما ىه ها 

(؟) انظر: أالبيان المغرب (١1/لاا؟).‏ 

)0) معالم الإيمان (#/لا؟). 

(؟) ستأتي ترجمته »انظرص: >1١‏ 

(ه) 2 معالمالإيمان (“#ارالا). 

()22 هوأبو سعيد خلف بن أبي القاسم الأزدى البراذعي من كبار ققهباء 
المالكية بالقيروان »أخذ عن ابن أبي زيد القيرواني والقابسى وغيرهما 
توفى نحواسنة . . عهاء, 
مصاد ر ترجمته : ترتيب المد ارك (>/ .9-97 .+7 ) » تراجم المؤلفين 
التونسيين .)١١1١/١(‏ 


) >51 ( 


1١( 
( 5700 5 القيروان صلته بملوك بنى عبيد وقبوله هد اياهم وتأليفه كتابا في‎ 
) 0) 


وزادت النقمة عليه عند ما وجد وا بخطه الثناء على بنى عبيد متمثلا ببيت الحطيكفة 

0 / 7 7 2 2م م 7 0 0 2 

أولتك تمان نوا أحسنوا اليتانوان عاهد وا أينوا وإن قد وا شك وال لك كلسسة 

أفتى فقهاء القيروان بطرح كتبه وعد م قراءتها ,وإزاء ذلك اضطر هو إلى الهججرة 
آذ 3 

إلى م 7 حون سا ختلوة كبيرة عند ام 


)١(‏ لقد مرالحديث عن نسب بني عبيد فليراجع , وعلماء السنة المغارية كانوا 
يعتقد ون بطسلان صحة انتسابهم الى آل البيت , ويعتبرونهم مجوسا 
وقرامطة ولذ لك د عوهم بالعبيد يين نسبة إلى عبيد الي موسس د ولتهم ولسم 
باغو تاطعيين كسشية الى فاط كنا يرصمو م :. 

(؟) هوأبو مليكة جرول بن أوس بن جؤية بن مخزوم بن مالك .والملقب 
بالحطيكة » واختلفوا فى سبب تلقيبه بالحطيثة إلى عدة أقوال , عاش فى 
الجاهلية والإسلام » واختلف فى زمن إسلامه » فقيل : أسلم بعد وفاة 
النبي صلى الله عليه وسلم ء وقيل بل فى حياته , ولكن رغم اسلا مه فقسد 
اتفقوا على أنه كان فاسد الدين واشترك مع المرتد ين فى حرب أبي بكر 
ثم حسن إسلا مه بعد ذلك وشارك فى معركة القاد سية »توفى نحو سنةى عبه. 
والبيحدوزة قن ابراه بشوع أبنو المكقت اتحقيق تعفان: مين طتححسة ء 
ص (ه# )١‏ »مطبعة مصطفى البابى الحلبى . 
مصاد ر ترجمته : فوات الوفيات : (١/079-577؟)»‏ رقم دو»الأغباق : 
(1/١1؟).‏ 

(*) صقلية ؛ بثلاث كسرات وتشديد اللام والياء أيضا »هى جزيرة مثلثة الشكل 
تقع مقابلة لتونس وهي جزيرة خصية كثيرة المدن والقرى »ءوبها عيون غزيسرة 
وأنهارجارية «كثيرة البساتين »فتحها أسد بن الفر ات أيام ينى الأغلسب 
سنة 011 ه ءثم غلب عليها الكفار بعد ذلك بمدة فهي بأيديهم إلى 
يومنا ه13 
انظر عنها : معجمالبلدان .)61١9-61١5/1(‏ 

(») انظر مصاد ر ترجمته . 


)>>>( 


وهذ ا إبراهيم بن حسن بن اسحاق القيروانى زت ا فو سيد 
امعد يمول قات تابي اقيق الى قفوت بد 
أحد هما : من يفضل عليا على غيره من الصحابة من غير سب لغيره فليس بكافر. 
ثانيهما : من يفضله ويسب غيره فهو بمنزلة الكافر لاتحل مناكحته ,وقد أنكر عليه 
هذه الفتوى فقهاء المغرب وأرسلوا إليه أن يعاود النظر فيها ويرجسع 
عنها وطلبوه أن يتوب عن فتواه فلم يفعل .وان كان أظهر التوبة أمامهم 
ظاهرا . 
والواقع أن فتواه صحيحة لاغبار عليها كما يقول القاضي عياض :"ولا امتراء 
عند كل منصف أن الحق ماقاله أبو إسحاق وأنه جرى على العلم وطريق الحكم. 
واه" كنا تقس هف 1 عند آهل التشقيق: ورلا كن سناد أغلالدوفيحق 


50> 
وإن رأى الجماعة في النازلة كان معد 


. سبتت ترجمته‎ 4)١( 

(؟١)‏ انظر ترتيب المدارك (517/50ا). 
وهذ ! التقسيم هو الذى كان عليه علماء المغرب المالكية فقد جاء فسسسي 
المعيار المعرب (7/ جع« + ع ) أن أهل البدع ينقسمون إلى قسمين : 
قسم منهما كفر صراح لا خفاء فيه " كقولالرافضة ‏ لعنهم الله إن عليا رضى 


الله عنه إله من د ون الله .وقول صنف آخر منهم إن عليا نبي مبعسوث 
وأن جبريل عليه السلام غلط ؛ ومنهسم من يفضل عليا ويطعن فى غيره من 
الصحابة . 


أما النوع الثاني : فهو ضلال وزيغ عن الحق وعد ول عن السنة والجماعةء 
لايطلق عليه كفر ولاعلى معتقده كافرء ومن هذا الصنف قول المختارية من 
الرافضة »إن عليا إمام من أطاعه فقد أطاع الله ومن عصاه فقد عصى الله.. 
ومن هذا الصنف من يفضل عليا على الناس ولايطعن على أبي بكر وعمر » 
ويطعن على عثمان بأنه غير“ . 

فهذه ومثلها كلها بدع خارجة عن رأى جماعة المسلمين ولا يمترى ذوحس 
فى خفتها عن التى قبلها ولافي كونها من غير جنسها". 


)6 16 ) 


هكد كان: أ سلوب علما» المغوّب افع كل من سولت لاتفة: العقرب فن” بتي بيد 
أو مد اراتهم ء ولو كانت تلك المد اراة حقا »وقد رأينا ‏ قبل كيف أنهم أفتوا بكقر 


من د خل فى د بن بني عبيد ولو ظاهرا . 


لقد كانت المقاوءة الجد لية هى أقوى وأوسع أنواع المقاومة التى قام بها علماء 
البَنَثة الشارية حى" الفنيخة التعرفيج وقد سلف انق اننا" هوه السامجسلات 
العلنية والبتاظرات العقدية عد كبير من العلناء + كاخوا لسان اهل السسيمة 
الناطق والذ عن ييضة هذ ! الذاين: + وساحاول قل هذا السحتك أن أذ كسر 
أبرز الرجال الذين كانوا قائمين على هذا النوع من المقاومة . 

قطي اجو اندو ونش ونير" #الق لالرت يا عر نم لعن 

الجدل ءلم يكن فى شبابه أحد أقوى على الجد ل والمناظرة وإقامة الحجة على 
المخالفين منه. 

97 الإمام محمد الرقاجي القيروانى رت وعدأ )الذى كان هو الآخر - 
من أكمة هذا الشأن ع وكانت له فى هذا الميدان مقامات مشهودة »ذب فيها عن 
يذهب أهل السفة .: 


1 
وممن لمع نجمه أيضا فى سماء هذه المساجلات ,عبد الله بن التبان (ت 0 


17 ضيفت ترج .+ (1) سبقت ترجمته . 

(«) هوأبو محمد عبد الله بن إسحاق بن التبان »كان من العلماءالراسخين 
والفقهاء المبرزين ضربت إليه أكباد الإبل من الأقطار لعلمه بالذب عن 
مذهب أهل السنة برع فى علوم شتى منها ءعلوم القرآن والفقه والنتهو 
الثانى عشر من جمادى الا خرة سنة إلا مه. 
مصاد ر ترجمته : ترتيب المد أرك ( 7/5 19ه-غ 05 ) ءالد يباج المذ هسب: 
(5-201/1”)رقم: 5 ١ء‏ شجرة النورالركية (١1/ه‏ 15-4 ) »رقم :.ه؟, 
معالم الإيمان (؟88/5-ه؟ )رقم: ٠١+‏ »تراجم المؤلفين التونسيين لمحمد 
محفوظ (١05/1٠5->6١؟)‏ رقم 2.5615 ءْ 


( ><>ع) 


فقد كان هذا الامام العظيم من أشد النا سعلى يني عبيد وأكثرهم مقاومة لهمء 
ومن مواقفه المشهورة التى ذكرتها له المصادر التى ترجمت له ,أنه كان يوما فسى 
جمع من أصحابه وكان يوم عاشوراء عفلما رأى جمع بنى عبيد يكى »فقيل له : 
“بتكيف ««“وفعال:* واللة ناا حشى تلديم الةحونالان مزلاهم كريم تووانما' حفن 


عليهم أن يشكوا في كفر بني عبيد فيد خلوا انا أ ١‏ 


وهنا |اقكور يسيك بطاطراعة لبي بغبيذ #حص ضريها إليه أكياة: الابل سنسن 
الأمضار المختلفة لعلمه بالذ ب عن مذهب أه لالسنة »وقد حفظت لنا كتب التراجم 
)١(‏ 
يعضاافن هذه الساظزات عند كز عنيا ماتقلة بابعن انان امسا له جره 
7 
د أثنا" مناظرة له معدية -* أينا أفضل:قاطمة 1 ا عائشة 5 الله فتوسييا ات 


ءِ 
فقال + عاكشة . ون لك لا مرين اثنين 3 


(وع) معالمالإيمان(0؛/١61).‏ 

.)9/0( نفسالمصدر‎ )١( 

(«) هي فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم ورضي عنها »سيدة نساء 
العالمين فى زمانها »البضعة النبوية عأم أبيها . وأم الحسنين القرشية 
الباشمية »مولد ها قبل المبعث بقليل », وتزوجها الإمام على فى 
ذى القعدة من سنة أثنتين بعد وقعة بدر فولدت له الحسن والحسسين 
ومحسنا وأم كلثوم وزينب . 
كان التو يحيبا ويكرمها” #وساهينا كتيزة لأتخصى. + تيفيك ب رشى. اللته 
عنها ‏ بعد النبي صلى الله عليه وسلم بخمسة أشهر وعاشت أريعا أو خمسا 
وعشرين سنة » وقيل تسعا وعشرين ٠‏ 
ضاة واترجدديا :+ حلية الأولياء (١/5و#م‏ م ع) رقم :سم ءالا ستيعاب: 
ع/رعوم:سووم) رقمءو/اه .ع عأسد الغابة( 0 / .57+ ١5‏ )رقمم 7 ر*؟ 
تهذ يب التهذ يب(1١/0.٠47-614؟»)‏ رقم: 51م ؟ »شذرات الذ هب : 
رز/روسه١)ءالاصابة‏ (>»/ره>9سير0.") رقم: ."لم. 


(2») مرت ترجمتها. 


(/ا > »>) 


الأمر الأول : أن عائشة اذا مات عنها زوجها فلا يجوز أن تتزوج غيره بعده أبداء 
ينها فاطمة ليا أن تخزوج عشرين بعد ها. 
الثانى : فلأنها معالنيى صلى الله عليه وسلم فى منزلته يوم القيامة , وفاطمسة 


مع على رضي الله عنهما ‏ فى منزلته يوم القيامة »ود رجة النسبى 
)١(‏ 
ضلئ 'اللة عليه :ول أعلى. من فارجة على موقي الله عله .م ٠‏ 


وكان هذا الا مام فضلا عن براعته فى الجد ل والمناظرة »شجاعا مقداما 


.)6"/0( انظر : معالمالإيمان‎ 4)1١( 
ولكن هذا الكلام أو هذا الد ليل ,ان كان يصد ق على فاطمة رضي الله‎ 
وا فل خلافدييق العلناة فى أميما أنقئل كانه لايمتداق عل سس‎ 
الخلفاء الراشد ين وبقية العشرة على الرغم من أنها أعلى منهم د رجة يوم‎ 
القيامة » وهو قول أهل السنة والجماعة , ولم يشذ غير ابن حزم‎ 
ديحتةداللة سال دطيف كد واننا» التزى هلان الله عليه وسالم علسسيسق‎ 
جميع الصحابة حيث قال في الفصل (ع»/و.؟) : " وسقط بالبرههآأن‎ 
الواضح أن يكون أحد من الصحابة  رضي الله عنهم  خيرا من أبي يكر‎ 
: إلا أزواج النبي -صلى الله غلية وسلم ونسائه . ووضح لنا أننا لو قلنا‎ 
. " أنه إجماع من جهمور الصحابة لم يبعد من الصدق‎ 
) *858/6( وقد تعقبه أبن تيميه  رحمه الله تعالى فى مجموع فتأويه‎ 
منفندا هذه الشببة بقوله : " وأما نساء النبى صلى الله عليه وسلم فلم‎ 
يقل : أنهن أفضل من العشرة إلا محمد بن حزم » وهوقول شلاذ‎ 
لم يسبقه إليه أحد , وحجته التي احتج بها فاسدة قانه احتج على ذلك‎ 
 ملسو بأن المرأة مع زوجها في الجنة ,ود رجة النبي _-صلى الله عليه‎ 
أعلى الد رجات فيكون أزواجه في د رجاته " قال :" وهذا يوجب أن يكون‎ 
أزواضة أففل'من الأنبياء جميعهم " آهاء ظ‎ 


(م>*») 


ظ 5 
0 ذلك ماذكره المالكى ل فى" أو غبكاللة المتدرفة 
بالمحتا ا( ” ا حب القبزوات قد هده :يلت الغداء و فامسسوا ب اراين أ 


زه" القيرواتن: كقال ليم اين العان .+ آنا امي اليه ابيع زفقي ان الله ركهم 


لآنه إن 


الحجة هو وجماعته الذين جاء هسم ليناظروة 5 


(؟) 


(*) 
(؟) 


هو أبو بكر عبد الله بن محمد المالكيى »ولد فى أواكل القرن الخا مس 
اليجق: وأهذة عن علنا* غضره- .ديم .. أبوعية الله العسيق' بن أبسى 
العياس؟ الأهدابن وايوكن اعد رن عد الرسك الجولات تير كا 
ومن تلا مذاته المشاهير : الإمام المازرى صاحب المعلم ( مرت ترجمته ) 
أقام مدة قى صقلية يد رش ثم اتحقل إلى القيروان وتوقى يبا سنة عباع هء 
وقيل غير ذ لك . 

مصاد ر ترجمته : شجرة النور الركية (١/م١١)‏ ء معجمالمؤلغين: 
(9/5؟١)ء‏ وانظر مقدمة رياض النفوس (١1/م١-9١).‏ 

هو أبو زيد عبد الرحمن بن محمد بن على الأنصارى الأوسى الأسسيدى 
التعروف بالداباغ “فى دول سيد ين مدير الاشسيكن: د الهديث الققت: 
الضريفي المؤرع” ودولة» بالكيرران فى ذا الشكة شنة اي نعف واعيمة 
العلم عن القاضي أبى زكريا يحى البرقى المهد وى ١‏ والقاضى عبد الجليل 
الأزدى وغيرهما » كان معتنيا بالآثار جامعا لبا . لهعدة سصنفاسات 
ممتعة منها ( جلاء الأفكار فى مناقبالأنصار ) ٠‏ ( معالمالإيمان فى 
معرفة أهل القيروان ) وغيرهما » توفى بالقيروان سنة وو+ه. 

مصاد ر ترجمته : تذكرة الحفاظ (>9/6 ١>‏ ) » برنامج الوادى آشى , 
(ص 51١-5٠6‏ )2 رقم : “+ »شجرة النور الركية (١/19)رقم:‏ ١ه‏ 
تراجم المؤلفين التونسيين )١95-588/1١(‏ , رقم :1لما. 

أحة عمال د ولة بنى عبيد . 


معالم الايمان .)١١/*(‏ 


)353( 


وبعد أن هزمهم فى مجلس المناظرة لم يخجلهم أن يعرضوا عليه أن يد خل 
فى نحلتهم ولكنه أبى وقال :" شيخ له ستون سنة يعرف حلال الله وحرامه ويسرد 
على اثنتين وسبعين مُرقة يقال له هذا ؟ لو نشرتموني في اثنتين مانا رقم نم * 

ولما خرج من عند هم يعد باهم هته حبحه أعواخ الدولة الظالمة وسيوفهيم 
مسلطة عليه ليخاف من يراه من الناس على تلك الحال فإذا به وهو تحت الضقط 
يهدي الناس ويقد م لهم النصيحة ويقول لهم د ون خوف ولا وجل " تشبثوا » ليس 
بينكم وبين الله إلا الإسلام فإن فارقتموه فك 1 

ومنهم الا مام عمرو بن هارون الوراق (ت و ها) 2 فقد كان هوالأخسر 
ناويا "من قرسا هذ الفيف ان ونهنا خاطفا فى عتياة ةالص جلك كان 
هذا الفن من فنون العلم أكثر علمه . ظ 

رالا أن بطل هذه المساجلات بلا منازع وفارس حلقتها بلامد افع » هوالامام 
ابم كان هي د ا 00 اسان أهل السنة وابن حنبل المعسوب 
الي ال مامولياه الع انيه دالواتييا سي 
أوهد ؤمانه' في السناظرة والرد.على الفراً ١‏ 


(1) معالمالإيمان (باره١١).‏ 

(؟5) معالمالايمان (عاره١١).‏ 

(0) لم اعشرله على ترقن: 

(ع)) سبقت ترجمته . 

(ه) هوء:أيوعبدالرحمن محمدبن الحسين بن محمد السلمي عولد سنة 8+ مه 
قال :ننه الذهنن» " شية الضفية صاحب تاريعيم وطرقاحيه وتتسيرهم » 
قيل :: كان يضع الأحاديت للضيفية "الاعدة كنات عني) #عهاءق التسي” 
طبقات الصوفية »توقى سنة ١1عها.‏ 
مصاد ر ترجمته : ميزان الاعتد ال (/ © ه-6 5ه ) رقم: 9 76١‏ »تأريسخ 
بغداد (؟/م > ١-؟‏ ع ؟) ءرقم ”؟ وباءاللباب لابن الأثير (١/1؟١-.")‏ 


لسان الميزان (ه /ر ٠.‏ >16-١1>؟١)»رقم‏ 55ع. 
() 


( 7ض ») 


تقول عتة العف افون يرد على أهل البدع المخالفين للسنة وله فى 

ذلك عقامانف مدو 8 وأنار يوه فاتوطق الموولسسن قينا ا حفق جداته قف قله 
١‏ (؟1) 

أهل القيروان بأحمد بن حنبل ". 

وقال عنه الماليا ؟ * وكانت له مقامات فى الد ين مع الكقرة المارقين أيى عبد الله 
الشيغى. وأبي العياس أهية ينيك اللة د لجنة اكلة و" أيان فيه كرسبتصيصمة 
وزكاقتبم سيان 5 
قال عت اجو الود موسق العال)” لو شفعت تتحية ين شه فى ميلك 
المحافل -يعنى مناظرته للشيعة ‏ وقد اجتمع له جهارة الصوث وفخامة المنلسق 
تنضاعة اللسان بصوات: الحاي اديه الا 018 

وكان هذا الإمام مهجورأ من قبل المالكية لكونه كان يتهكم عليهم ويسمى 
مد ونة سحئون " بالمد ودة " إلا أن مناظراته للشيعة ود حضه لشبهاتهمء ردت إليه 


اعتسباره وأصبح أكثر من نار على علم في الشهرة والمنزلة العالية ,لقد دعى هذا 


)١(‏ طبقات الخشنى رص )١99:‏ ء معالمالإيمان (/و9.*). 


(ه) رياض النفوس (؟١5/ه/ا).‏ 

)3 هو الإمام أبو الأسود موسى بن عبد الرحمن القطأان . سمع من محمد 
ابن سخضون وأبي العرب وغيرهما , كان فقيها حافظا بارع الحفظ 
ثبتا صالحأ , توفى رحمه الله سنة .“م ه وعمره ولا سنه . 
مصاد ر ترجمته : معالمالإيمان (؟6/ه**-؟0م) رقم :ه15. 

(/17) معالم الإيمان .)*”.9/١(‏ 


( ونع ) 


" رياض النفوس" والخشني " فى طبقاته " وغيرهما . 


انسدق عند هالشاطرات أن ني عبيد لما منلكيا'القبروان. 'أظبيروا فيل 
مذهب أهل البلد وأجبروا الناس على مذ هبهم بطريقة المناظرة واقامة الحجة 
والقتل ءفارتاع أهل البلد من ذلك ولجأوا إلى أبى سعيد وسألوه التقيسة 
فأ وال :وقد ارو على القسعين .ومالن اتن اعويش عاحة ولايد ل مين 
المناظرة عن الدين .وأن أبلغ في ذلك عذرا ء ففعل وصدق »وكان هوالمعتمد 
عليه بعد الله تعالى في تاش انفيلا ؟ 
وكانت هذه المجالس تنقسم الى قسمين : مجالسعامة يشترك فيها عد د 
كبيق أغلبا» النفة + على اخخلاق بن اهيب النكبية لنناظرة الشيعة م يفلس 
الرفم مما كان بين هؤلاء العلماء من حساسيات وخصومات بسبب اختلاف مذا هبهم 
الفقبية , إلا أن هذه المجالس شهدت وحدة كلمتهم .وأزالت كل ماكان بينهسم 
من اختلافات حتى قال المقد 12 0 أحسن التقاسيم" 5 قد زار المغسرب: 
"الس فر سشق ونال ع ألقة معيية لاشهو انيدي لأعسيية هم اهلوا ملسن 
مايعنيهم وارتفع الغل من قلوبهم " » ومن ذلك ماكان بين ابن الحداد واببن 


(؟) 1 ءِ 
عبد ون (ت: 599 5ه ) من هجراآن »وذ لك لان أبن عبد ون كان قد حبسراين الحد أد 


.)؟؟مهل/٠( معالمالإيمان‎ )١( 

٠. مرت ترجمته‎ ))5١( 

("؟) ‏ (ص: ه"7؟). 

(ع»)2 هو : أبو العباس محمد بن عبد الله بن عبد ون الرعيني بالولاء,الحنفسي » 
ويعرف بابن عبد ون عفقيه أصولي ‏ تولى قضاء القيروان » توفى سنةو و ١ه.‏ 
مصاد ر ترجمته : تاج التراجم ( ص : “7 ) ءرقم مم١‏ »معجمالموؤلفين : 
(٠١١1/ه؟5؟)ءكشف‏ الظنون (ه١ )١١9+‏ طبقات الخشنى (ص ا87؟). 


(75ا؟) 


أيام توليه القضاء ,يقول المالكي : . وكان أبو عثمان مهاجرا لابن عبد ون وذلك 
أنه حبسه إبان قضائه «فقال ابن عبد ون لابن الحداد تقد م ياأبا عثمان »فلم 
يجبه «فقال له : تقد م فليس هذا وقت مهاجرة ء فلسانك سيف الله » وصسد رك 
خوانة الله ع وزنما"آرات يذ لك ابن عي ون أن يحرضة على شاظرة السيعي ". 
وأها "القت الكانىمن هته التتوالسن دسي التعالى الكاية الم كحهان 
يحضرها رجل واحد من أهل السنة , وكان هذا الرجل هوالامامابن الحداد 


ووشلكتى: السيعة نع ابو عد الله العنيقض ١‏ واخية ابو العياس:: 


مواضيع هذه المجالس :+ 
والمواصيع التى كانت تد ور حولها هذه المجالس وهذه المناظرات:معروفه 
وهي المواضيع التى لايزال الخلاف فيها قائما بين أهل السنة والشيعة إلى 
يومنا هذا ٠‏ فالشيعة يحاولون جاهد بن إثباتها ويحشد ون الأد لة والبراهيسن 
نيا عوافل 'الستة والجماعة ينقودينا .ويفنة ون :تلك الآد لة والحجع . 
هذه المواضيع كانت كلها تتركز حول إمامة علي رضي الله عنه ‏ وامامة 
المنضول مع وجو الفاشل +يملاة التراويت: وكات المجعة والتقية يقير ذالك مسن 
المواضيع التي يشلعى الشيعة جاهدين من أجل فرضها واثباتها. 
ولقد كانت تلك المجالس كثيرة قد رها بعضهم بأربعين مجلسا ,والذى نقل 
إلينا لأيعد و مجالس مع دوذ ة »وسأكقى هنا ينكل مقتطفات من. ذه 
النكالس تعد م هفنا رفي بالخرض والمضود من انقلها: 
وللعلم »أذ كر هنا أن هذه المجالس كانت تد ور أحد اثها فق يناك لوكا 


التى كان الأغالبة أنشؤوها لتد ريس الفلسفبة والعلوم العقلية الأأخرى. 


. سبعقت ترحجمته‎ )1١( 


(؟١)‏ 5 الحد يث عن بيت المة عند لخريث عن مقاسة الغلسنة 


( سباع ) 


ذكرالمجالس ييا 0 


أول هذه المجالس كما يذ كر ذ لك صاحب المعالم ءيد ور حول التفاضبل 
بين أبى بكر وعلى ‏ رضي الله عنهما ل . 

فبعد الاجتماع بين ابن الحداد وأبى عبد الله الشيعى ٠‏ سألأبوعيدا لله 
الفيعئ اين الشسه اددانت تدلو على العنمة اصعاب الكباء عترهو ب يعض 
بأصحاب الكساء : محمدا صلى الله عليه وسلم وعليا وفاطمة والحسن والحسسسين 

(؟) 

رضي الله عنهم ب ويعني بغيرهم 
يها أنفيل ؟خسة سا سه جيريل.دافليه السللام ا وراتان اله 55 


الشيعي . 


: أبا بكر رضي الله عنه ‏ فقال أ 0 


(1) انظر هذه المجالس في معالم الإيمان (48/5؟) ومابعدهاءطبقات 
الحشني (ص ؛: م١‏ ) ومابعدها ءرياض النفوس (4/5ه )ومايعدها. 

6ع أصشاع لكان النقدوة تود > الك صلى الله علية وسلم ولسسنيئ 
وفاطمة والحسن والحسين ‏ رضي الله عنهم ‏ »فعن أم سلةة: أن 
النبي صلى الله عليه وسلم جلل حسنا وحسينا وفاطمة وعليا يكساء قم 
قال ," اللبم هؤلاء أهل بيق. وخاصقئى. «الليم أذ هب عتهم الرجس 
وطهرهم تطبيرا " . 
هذ" الحذ يد مح يظرة وسوافه دوقم زواة أحنت .فى الصيسته + 
(5/موءمءم.م) والطبرانى فى المعجم الكبير (7//8#؟ )رقم6 ١5‏ 
ه>*5؟ 56+ + ء والطبرى في تفسيره (55//ا”). 
وأخرجه الترمذى رقم و ى. مم 6 +7لم«#” في كتاب التفسير ( بياب : 
ومن سورة الأحزاب ) (ه/ ١هم)‏ +*(ه/+*)ءوفي البابعن عائشة 
عند مسلم في فضائل الصحابة ( باب فضائل أهل البيت ) رقم : 16ع8. 
وأخرجه الحاكم ( 7/7 ١‏ ) وصححه ووافقه الذهبي . 

)2 فيه اشارة الى قوله تعالى في قصة الهجرة التى كان فيها أبو بكر رضى 
الله'عف ضاعب رسشول لمان اللم عليه يلم وصاحبه في الغارٍ والتسى 


47 ع رار 


تزل فيها كوله تعالئ الا تنصروه فقداً ره اللهلإذر أخر ال يتين 
كفروا كان نو | ثُنيّن آذ هَمارفي الغار إذ يَقْول رصاحي لأعَعُرْنْ إن الله“ 


معنا 2 سؤر الحوية : 5 


( >ن7ا) 


مناظرة أخرى حول موالاة على رضي الله عذه ‏ : 


في هذه المناظرة أراد عبيد الله الشيعى أن يثبت أن الموالاة فى قوله 


1 
عليه الصلاة والسلا م ِ5> من كنت مولاه فعلي 107 ا 9 العبودية. 


قال لف :ف * قَنَا يال الناس لايكويوة 0000 


فقال أبن الح ان . ' لم يرد ولاية ف واتها آراد ولاية الد ين » سيد 


بقوله تعالى + ين ماكانَ وان ويه 2 الكتاب والحكمة ثم يقول للناس كونوا 


م مام 


عاد و ٠‏ من د ون الت س ولك 1 انين - بها كم عون الكتاب وين كنثة 
و ولا يمرك أن تخد وا الملافكة 0 1 ييا ممم ا تمس 


ا عا , 75 5 2 
إذ أنتم مسلمون *. ( سورة آل عمران :و/اء..م) »قال ؛ فما لم يجعله الله 


لنبي لم يجعله لغير نبي ء وعلى ‏ رضي الله عنه ‏ لم يكن نبيا وإنما كان وزيرا 


(9) الحديث أخرجه الترمذى فى جامعه في أبواب المناقب ( باب مناقب 
على )عن أب ستريحة أوازيد بن أرقم +وقال .:هذ! الحديت سحن 
غريب . انظر تحفة الأحوذى (٠١1/ه١؟)‏ رقم : 7 ولاساء 
وأخرجه أحمد في مواضع من مسنده ء, انظر على سبيل الشسال : 
(؟5/١8م؟‏ 5846" ٠.)‏ 
قال الامام ابن تيمية في مجموع الفتاوى (ع8/6١؟)‏ بعد ذكر هذا 
الحديث :" فمن أهل الحديث من طعن فيه كالبخارى وغيره » ومنهم 
من حسنه عفان كان قاله فلم يرد ولاية مختصا بها بل ولاية مشتركسة 
وهى ولاية الإيمان التى للمؤمنين , والموالاة ضد المعاداة , ولاريب 
أنه يب هؤالاة النؤشين على سواهمهفية رن على القواصت ” + 


(هباع) 


مناظرة أخرى حول قيام رمضان ( التراويح ):- 

فى “هةه المناظرة بريه الشيعة أن يقنهوا أهل الستة بأن:ضلاًة التراويخ 
بدعة ابتدعها عمر ‏ رضي الله عنه ‏ والنبى صلى الله عليه وسلم قال :" إن كل 
عسو ندا جمع عبد الله بن رن المي" أعلماء السنة وقال لهسسم: 
إني أمرت أن أناظركم في قيام رمضإن فإن وجيت لكم حجة رجعنا إليكم وإن 
وجبت لنأ رجعتم الينا . 

قال أبوعثمان سعيد بن الحداد : فقلت له ه" ماتحتاج إلى المناظرة" . 
ال ايه سيا 

فقال أن عكمان منعية: بن الهد!ذ. 1 * فقلك له" شانك وماترين *7, 

فقال :" ألستم تعلمون وترووون أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يقم 


الا ليلة واحدة أ عمر بن الخطاب رضي الله عنه هو الذى استن لقيال 


(0)1ه سبق تحخريجة ”+ 

. سبقت ترجمته‎ )1١( 

(+) قلت : إن عمر بن الخطاب ‏ رضي الله عنه ‏ لم يسن قيام روضأن »لأن 
قيامه كان موجودا قبل ذ لك ٠‏ فقد قامه النبي صلى الله عليه وسسام 
وند ب المسلمين إلى قيامه فقال عليه الصلاةوالسلام :" من قام رمضان 
إيمانا وأحشنايًا فقرله ماتقدام من 3 نيه “8 أخرجه البخارى في كتسابت 
التراويح ( باب فضل من قام رمضان ) رقم و.٠.١)‏ »فتح البارى : 
(ع/7.ه1-5ه؟) »ومسلم فى كتاب صلاة المسافرين وقصرها ( باب 
الترغيب فى قيام رمضان وهو التراويح ) رقم :وه“ أ»صحيح مسلم( 5/١‏ ]5) 
وروى الإمام مالك في موطثه عن أبي هريرة ‏ رضي الله عنه ‏ قال :" كسان 
النبي صلى الله عليه وسلم يرغب في قيام رمضان من غير أن يأمرهم بعزيمة 
ثم يقول : من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ماتقد م من ذ نبه وماتأخر 
انظر الموطأ )١١"/1(‏ رقم الحديث : +ءفى كتاب الصلاة فى رمضان 
( باب الترفيب في الصلاة في رمضان ). د 


٠» » »© © »©» © 


(75 ا ع؟») 


وانظر مسلم ( رم ؟ه) رقم وم“ وأبوداود (+/؟١١)‏ رقم: ام ١‏ 
الطبعة الأولى )١5+94/131(‏ ,أشرف على طبعه محمد رفييسق 
السيد ,وهوعند الترمذى فى كتاب الصوم ( باب الترغفيب فى الصسسوم 
وماجاء فيه من الفضل ) رقم م .٠م‏ »سنن الترمذدى »)١515/5(‏ وثبست 


أن الناسكانوا يقومون رمضان على عهد التبي صلى الله عليه وسلمء 


وحتى جمع الناس على قارى* واحد » وقيامهم جماعة ,لم يكن عمر بن 
الخطاب رضي الله عنه فيه مبتدعا بل كان متبعا علأنه ثبت أن النبسى 
نعلي الله علية «وسلم قام ترنها وروقا م التا يتياه قلا نياعت ولع بكر علييسم 
ذلك ء ثم ترك ذ لك خشية أن تفرض عليهم , ففى الصحيحين من حديث 
عاكشة ‏ رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج ليلة مسن 
جيف الليل فصلى وصلى رجال بصلاته »فأصبح الناس فتحد ثوا »فاجتمع 
كن نيم وتضلن: قصلوا'معة؟ +تأضيع النانن تتسو فيا نكر امل السههد 
من الليلة الثالثة ,فخرج رسول الله صلى الل عليه وسلم فصلى صلاته, 
فلا كانت اكليلة الزايعة هجو الستجة عن اهلو فلم يفرح وسيم 
رسول الله صلى الله علية وسلم فطفق رجال يقسولون :الصلاة , فلم 
يخرج إليهم حتى خرج لصلاة الصبح عفلما قضى الفجر +أقبل علسى 
الناس فتشهد ثم قال :" أما بعد لزه لياف ل مكانكم » ولكسن 


خشيت أن تفرض عليكم فتعجزوا عنها " فتوفى رسول الله صلى الله . 


عليه وسلم والأمر على ذ لك ء وذ لك في رمضان ". 

فى كنا ضلاة التراويغ زايا قصل من قاد ويكتان © التعمسيم:: 
(5/١6؟)‏ رقم : 5٠١15‏ ؟ وهوفى سنن أيى د اود فى كتاب تفريسع 
أيواب شهر رمضا مضان ( باب فى قيام شهر ررضان ) (5 )١١6/‏ رقسم 
575 ١ا.‏ 

فهذا الحديث يبين أن النبي صلى الله عليه وسلم إنما ترك القهيام 
فى رمضان جماعة خشية أن تفرض عليهم وبقي الأمر على الترك حتى 
توفى النبي صلى الله عليه وسلم وفي خلافة أبي بكر رضي الله عنه 
وصد ر من خلافة عمر ‏ رضي الله عنه ‏ فلما رأى عمر الناس يقومون رمضان 


(بالاع ) 


٠٠ه‎ © © .© > »: © © *«* © © »© »© 


إل 


زان يرف دن ل سمدم نرن رجل واد ولك لولاا عي اميا 
الصلاة فى رمضان ( باب ماجاء فى قيام رضان ) عن عيد الرحمن بسسن 
عبد القارف أنه قال" #غرصيف د تر ليلة من رساب إن االسهة انحياة 
الناس أوزاع متفرقون »يصلي الرجللنفسه ويصلى الرجل فيصلى بصلاته 
الرهط , فقال عمر ‏ رضى الله عنه ‏ : إنى لأرى لو جمعت هؤلاء على 
قارى* واحد لكان أمثل ثم عزم فجمعهم على أب ابن كعب ‏ رضي الله 
عنه ‏ ثم خرجت معه ليلة أخرى والناس يصلون بصلاة قارئهم »قال عمر: 
نعمت البدعة هذه , والتي تنامون عنها أفضل من التى تقومون يريد 
بذ لك آخر الليل »ركان الناس يقومون أوله ". 

انظر: الموطأ (1/ > )١١‏ وهوعند البخارى في كتاب صلاة التراويح 
(باب : فضل من قام رمضان ) الفتح (©»6/.٠ه١)‏ رقم : .٠1.+»وقول‏ 
عم متوظين الله عد ل" حفيت اليد غة:* المقضوه .معنن البدعة اللكويسية 
لا البدعة الشرعية التي تعنى الضلالة التى تفعل بغير د ليل شرعى ء 
ولو كان فعل عمر بدعة لما وافقه عليه الصحابة رضي الله عنهم حتى أنعليا 
رضى الله عنه ‏ قال فى خلافته : نور الله على عمر قيره كما نور علينا 
مساجد نا » وكان ‏ رضي الله عنه يأمر الناس بقيام رضان ويجعل للرجال 
إماما وللنساء إماما ". انظر البيبقى فى الستن (5/؟696). 

ومن هنا قال العلماء " إن أضهل قيام رمضان ثبت على عهد لنب سى 
صلى الله عليه وسلع بقوله وفعله ". انظر الحوادث والبدع للطرطوشى 
ص : #الااء 

ويقول أبن التين وغيره : استنبط عمر من تقرير النبي صلى الله عليه وسلم 
من صلى معه فى تلك الليالي »وإن كان النبى كره ذلك فإنما كرهسه 
خشية أن يفرض عليهم »وقال ابن بطال : قيام رضان سنة علأن عمسر 
انما أخذه من فعل التبي صلى الله عليه وسلم , وإنما تركه النيى خشية 
الافتراض . 


انظر: الفتح (#ا/ ©>ه؟). 


(م”اع») 


قال انوعضاة ميد بن الحداد : فقلت :" هذه البدعة من البدع التى 
يرضاها الله عز وجل 20008 #فقال : وأيْن تجد ذلك في كتسا ب 
القع و 1 

قال ابن الحداد : قلت فى قزلة معان +ع قياض م اماما 
لك ١‏ لظ راي ابد الا الى رماما وو شدي ود )دن 


تثابر على هذه البدعة التى هى رهبانية لقلا يذ منا الله عز وجل كما ذيهم ". 


مناظرة أخرى حول القياس وحد شارب الخمر + 


قال انوعما فيه ين الهد اف حال ا بوحيداائلة الفيكن “يسن 
ال تلقوونا لقنا 1 
قال أيوافكمان: + فلنا د لك من نان اللاض وجل + 


ير نه 
قال 5 اس ا 
000 و وو م از 


شح ري ان مت رن ل 


معلومة عينه » والجزاء الذى أمرنا أن نمثله بالصيد المعلوم عينه ليس بمنصوص 
فعلمنا بذ لك أن الله تعالى إنما أمرنا أن نمثل مالم ينص ذ كر عينه بالقيهيساس 


اهكينا 


وعلى فرض أن عمر هو أول من سن القيام»فإن ذلك لايد خل فى نطسساق 
البدعة لقوله عليه الصلاة والسلام " عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين 


إل 
ل 


هذا وانظر حول هذا الموضوع أيضا ؛ منهاج السنة زيررع."#-. و#) ء 
الاستذكار لاا بى عبد البر (١/؟0“9).‏ 


(ولاع ) 


مره 2 2 و اله 5 
وين قولة ككالق: ويل يحكم يه 0 فل كله النتسي 
ال 


قال أو تمان بشعيد: بن اللمداد: شريعطف « أى أبوعيد الله الشنيعن) 


0 
فل أي الا مدرق جو لننضه الرسنى لقان قال الها بن سو يد 


الخمر في كتاب الله عز وجل ؟. 
فقال له موسى القطان ؛ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " مسن 
ءِ ءِ (19)ي 
شربها فاضربوه بالا رديه ثم أن عاد فاضربوه بالا يدى ثم إن عاد فاضربوه يالجريد 
فقال له أبو عبد الله الشيعي على النكير منه ‏ أن هذا ؟ أقول لكسم: 
انو وجدكو هه الشبر نح كنا الله ال عفرل :اشرب بالاروية مم يالا سند 


ثم بالجريد ؟ 
فقال أبوعكان سحية«بن اللعد اذا م خفلت: ل إننا أخذدقيانا علدى 


حد. القاقف +لأآنه 131 شرب سكر:واذة ١‏ سك هذى +واة1 هذى انتوق فيحب عليه 


. معالمالايمان (5/رم.م)» (؟) مرت ترجمته‎ )١( 

(+) الحديث يبهذا اللفظ لم أعثر عليه فى كتب الحد يث التى بحثت فيببا ء 
ولكن وردت أحاد يث فيها ذكر للجريد والنعال فى حد الشارب »مشل 
الحديث الذى أخرجه البخارى في الحد ود ( باب ماجاء في ضرب سارب 
الخمر بالجريد والنعال ) رقم ملالا > م7056ان *-ءالفتح )**2*5/1١1(‏ 
ومسلم فى الحد ود ( باب حد الخمر) رقم ١7٠.‏ ءوالترمذى في الحد ود: 
( باب ماجاء فى حد السكران ) رقم م« 06 ١‏ »وأبو داود في الحسسد ود 
( باب حد الخمر )رقم 79> من يد عير مالك أن النبى صلى الله 

عليه وسلم ضرب فى الخمر بالجريد والنعال 

والحد يث الذى أخرجه البخارى فى الحد ود اماك الب باقر الا له 
رقم 7/9 > »الفتح >5/1١17(‏ )من حديث السائب بن يزيد أنه قال : 


"كنا نؤتى بالشارب على عهد النبي صلى الله عليه وسلم وامرة أي بكر وصدار 
سن 0 بأيد ينا وتعالنا وأرذ يكنا حتى كان 7 خر امرة عمسسر 


مورة 


مايؤول أمره أليه وهو حد لدو 1 
مناظرة أخرى حول ولاية العفضول مع وجود الفاضل ومبدأ النص والا ختيار: 

قال أترعتيان ضعف ين اداه .»قال لى آبوالعياي القي سي 
ا ا ل 


الفاضكق. + 


ذو هذ ]"القياس كانه الأناوصلى رقي الللاهة دافن المويدا ف مساب 
الأشربة ( باب الحد في الخمر ) من طريق ثور بن زيد الديلى 
أن عمر بن الخطاب استشار في الخمر يشربها الرجل فقال له على : 
نرى أن تجلده ثمانين فإنه اذا شرب سكر واذا سكر هذى واذا هذى 
افترى »فجلد عمر في الخمر ثمانين "( . انظر الموطأ : (18/؟86)» 
رقم الحد يث :> : 
لكن هَذ! الحديك في صخت نظر كما يقول ابن حبر" لما فييتت 
في الصحيحين عن أنس أن النبي جصلد في الخمر بالجريد والنتعالء 
يعلد ابويكر أريعية: قلنا كان عض امكهنا رز الناس كفا ل عبة الوعين بحن 
فو .: اك المه ود كمافع فامزية معزت وضن الله عنةا به 
قال: ولايقال : يحتمل أن يكون عبد الرحمن وعلى أشارا بذلك جميعا 
لما ثبت فى صحيح مسلم ( رقم ١1٠.1‏ ) من طريق حضين بن المنذر 
قال: شهدت عثمان بن عفان وأتى بالوليد بن عقبة قد صلى الصبسح 
ركعتين ثم قال : أزيدكم ؟ فشهد عليه رجلان أحدهما : حمران أنه 
شرب الخمر وشبد آخر أنه رآه يتقيأ »فقال عثمان : إنه لم يتقيأ حتسى 
شربها ءفقال : ياعلى قم فاجلده فقال على :قم ياحسن ( لابئنه) 
فالملدة ء'فقال الهيين: : ول تحارها ين قولن 'قارها فكانة مهد علينة. + 
فقال : قم ياعبد الله بن جعفر فاجلده فجلده وعلي يعد حتى بلغ أربعين 
فقال :ا مسك ثم قال : جلد النبي صلى الله عليه وسلم أربعين وجلد أبو بكر 
أربعين وجلد عمر ثمانين وكل سنة وهذا أحب الي " . 
أنظر: كلام ابن حجر في تلخيص الحبير ٠.) 7٠/»>(‏ 

(؟1) مرت الترجمة لهما . 


( إلى ) 


فقلت أعزك الله بتوفيقه »أنا متبع فى ذ لك لكتاب الله وسنة نبيه عليه الصلاة 


والسلا م وذ لك لا يخفى على ذى لب نظر في كتاب الله وسئة رسول الله صلى اللسه 
ا 


قال لى » وأين تجد ذلك فى كتاب الله ؟ قلت اا لاست 


,م 7 


00 ا رك 8 من مض 
وال لم عد ران الله افك كت لك اليك كا لالوا ار عير السك 
الحلك علي وس حو الك بن وفيت ساني الال »قال :إن الله 
م وم 


امطناة للك 421 شه ني العلم" والمشم هن( لبعد 7 ؟” ). 
فقلت له : والأمر الذى لم أتوهمه وفيه الحق عندك هل إلى ذكره من سبيل ؟ 


فقال : نعم ,»ذكرت خبر طالوت واحتججت فيه بقول نبيهم ؟ 


)9١(‏ طبعاء جوابالشيخ أبي عثمان هنا فرضي إلزامي »مجاراأة للخصسسم»ء 
وليس حقيقيا »أى على فرض التسليم بأن عليا أفضل من أبي بكلر 
رضي الله عنهما كما تقول الشيعة , فالجواب كذا وكذا »لأن أهل 
السنة متفقون على أفضلية أبى بكر رضي الله عنه على سائر الصحابة 
ثم يليه فى الفضل عمر ثم عثمان ثم على رضي الله عنهم أجمعين ‏ وإنما 
وقع الخلاف من بعضهم فى على وعثمان ,» وبعضهم توقف , والصحيح كما 
يقول الإمام القرطبي: أن فضلهم حسب ترتيبهم فى الخلافة حيث يقول : 
"فالمقطوع به بين أهل السنة بأفضلية أبى بكر وعمر ثم اختلفوا فيمن 
يعد هما ,فالجمهور على تقد يم عثمان , وعن مالك التوقف »والمسألة 
اجتهادية ومسند ها أن هؤلاء الأربعة اختارهم الله تعالى لخلانئنة 
نبيه وقامة الدين فمنزلتهم غنده يحسب ترتيبهم فى الخلافة, واللهأعلم . 
انظر : كلام القرطبي هذا فى فتح البارى (7/ ع" ) نقلا عن المفيم 
فى شرح مسلم للقرطبي . 


(6مع») 


عه برقال اللشيو يكال ديم يسيم إن الله قد 0" 
لما كان خروج طالوت من فوق إذن نبيهم ثبت أن الله قد م المفضول على الفاضل 
إذ كنا لانشك نحن ومن خالفنا أن نبيهم أفضل من طالوت , وطالوت هو المفضول , 
فقال لى : وهكذا! اعتقادك ؟ فقلت , نعم أيها الأمير »فقال : إنما كان خروج 
طالوت من. تحت يذدئى تبيهع ء لأكما حوهات أنة من قوق إذانه لآن. تبيب هو الذئ 
أخبرهم أن طالوت مقد م على الجيش فلما كان هذا هكذا! كان الفاضل يعد هو 
المفضول ٠»‏ فقد تبين فساد قولك وتناقضه . 

قال أبواعفمان سفية ين الحذاد .: فقلت له تقنن الآية شاههة ولأكون 
المحةضن تكره امون لف ان انا عن عي امتفان له ا لد ل كيت 
لكمْ طالوت ملكا + الآية »ولم يقل : أني بعثته لكم , فلما جاء الخبر من نبيهسم 
وأضافه إلى الله تعالى لا إلى نفسه وجب بهذا أن أمر طالوت من فوق إذ ن نبيهم 
وكذ لك قالت الآية . 

قال : ثم قلت : وهذه سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم فانظر فيهبا 
إلى تقد يم الفضول على القاضل وهو مالاينكره أحد.من ذلك أن رسول اللسسسة 
صلى الله عليه وسلم أمرعلى جيش عمْر: بن العاص فكان يقسم الفيء ويأمر وينهبسى 
فيطاع » ويصلى لهم الصلوات ويشا ورونه ويستأذ نونه فى جميع شأنهم » وتحت يديه 
فى الجيش أبو بكر وعمر ‏ رضي الله ا وهما جميعا أفضلمنه ء ولا ييشك فسى 


0 


4)1١(‏ كان ذلك فى غزوة ذات السلاسل , وهي تقع وراء وأدى القرى بينهيا 
وبين المد ينة عشرة أيام وكانت الغزوة فى جمادى الأخرة سنة ثمان مسن 
الهجرة وقيل غير ذلك , وكان من خبرها أن جماعة من قضاعة يريد ون أن 
يد نوا .الى أطراف المدينة قدعا وسول الله صلى الله عليه وسلم عمرو يسن 
العاص فعقد له لواء وبعثه فى ثلاثمائة من سراة المهاجرين والأنصار 
انظرعنها : أبن سعد )١1/٠6(‏ ءفتح البارى (.م//176). 


(م؟) 


© أنه 1 5 ء 2 7ه > ىما ما )١(‏ 5 
وأيضا أن النببي صلى الله عليه وسلم أمْر على جيش زيْد بْنَ حارئة ‏ رضى الله 
عنه ب فكان يفعل فى ذلك وفيمن تحت يدد يه من المسلمين كقعل عمروين العتسساص .2 
وضي الله عنه ‏ فيمن تمحايد يشتوق المسلمين , وتحت يديه من الجيش جعنزرين 


0 
1 أن طالب ا اللعتهة نوهو أفقل من زيد بن 286 »فلما ثبت عند نا وقام 


مقام العيان جاز للأأمة تقد يم المفضول على الفاضلل * 


(1) هو : أبوأسامة زيد بن حارثة بن شراحيل الكلبى مولى رسول اللله 
صلى الله عليه وسلم »كان قد أصابه سباء فى الجاهلية فاشتراه حكيم بسن 
ا ا لاد زو لالبو ساو للج وا ل 
فتبناه قبل النبوة »ثم أبطل الله هذا التبني بقوله ب« 20000 
امك الديد وكان أول من أسلم مع خد يجة »شهد بدرا والمشاهد 


واأستشهد بوم نؤكة ين رض الشام دده كما 0 
هناك حرجنهة + الاستعاب يمعرنة الأضعاب (١/4هس/ا4وه)‏ رقم 
.م 6م»ءالإصابة (١/ره)؟هسلاع)ه)‏ »رقم لوجر ٠+‏ آسه الغا يستحكسة: 
(0/5١581->2م؟)‏ )»ركم :59الماء. 

(+ك) هوه جعفر بن أبى طالب بن هاشم بن عبد مناف بن قصى «أبو عبد اللهء 
ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم وأحد السابقين الى الإسلامء وأخو 
على رضي الله عنه »أسلم بعد خمسة وعشرين رجلا »هاجر إلى الحبشة 
وأسلم النجاشي ومن معه على يديه »وأقام عنده حتى هاجر النبي إللى 
المددينة: «فلحقة م والسى يعبين اسقفيد رشي اللداعنه يفت من أرض السام 
عافن ١‏ للرور فى خياة الفبي عتلن ا اللفظلية سل مرنة كان وكارخ تتسينة 


مصاد ر ترجمته ؛ الإصابة(1/و#؟-.ع؟) ءرقم ++ ١١ءأسد‏ الغابة: 

(417/95"-» »#6 ) رقم و وم“ »الاستيعاب فى معرفة الأصصاب: 
(١/؟؟5سهم؟؟)‏ رقم : 7 0”ء. 

)2 قصة تأمير زيد بن حارثة كانت يوم مؤته التى كان فيها زيد بن حارثة أميراء 

وفي الجيش جعفر بن أبي طالب الطيار ‏ رضي الله عنه ‏ وعيد الله يسسسن 

رواحه وخالد بن الوليد رضي الله عنهما ء حمل الراية زيد بن حارئةء 

فلما استفية خمليها جعفز يق أن طالب عفلياا ايتقنيد. حطيا عبد الله 


(60لمع) 


هذه بعض المناظرات التى وقعت بين علماء السنة والشيعة , وهي جزء صغير 
من مجموع المناظرات التي دارت بين الفريقبن .ومن أراد أن يطلع عليها فعلييه 
يكتاب القوى السنية في المغرب للد كتور محمد أحمد عبد المؤلى «فقد فصل القول 
في هذه المناظرات وقسمها الى قسمين ,: المناظرات العقدية » والمناظرات الفقهية 


١ 
2 والمناظرات المشتركة والمناظرات الخال‎ 


النوع الثالث من المقاومة ٠‏ المقاومة المسلحة 5[ م 


لم يكتق علماء المغرب بالنقاومة السلبية والنقاومة الجد لية ع يل مثيم من عسل 


١‏ (؟) 
السلاح وخرج ليقاتلهم فهذا جبلة بن حمود الصدفي ترك سكنى الرباط ونسسزل 


القيروان عفلما كلم فى ذ لك قال :" كنا نحرس عد وا بيننا وبينه البحر والآن ح لهذا 
العدو ب,بساحتنا ,» وه وأشد علينا من ذلك وقال : " جهاد هؤلاء أفضل من 
جهاد أهل الشركٌ *أ »واستد ل بةوله تعالى :يي اا ا موا كاتلوا الاير 
ا الكفزر + ( سورة التوبة : .)١#‏ 

ونم الاجام أن القاسم الشتن بدا قر “ونويع عل" القى كان من ادن 


وأنسحب بالجيش بذ كائه ونجى الله على يديه الجيش المسلم من كارثة 


عو مو . 


بسكي 
عن هذه الغزوة ينظر : ( كتاب الاكتفاء في مغازى رسول الله والثلائة 
الخلفاء ) لسليمان بن موسى الكلاعي الأندلسى (00/18؟ ومابعدها ء 
تحقيق ود . مصطفى عبد الواحد ء, مكتبة الخانجى ( وبرماه/.957١م)‏ 
(9) الج الأول من الكتاب رص 5-5١‏ 054). 


1 
1 


(ع«) معالمالإيمان (؟١/هم١).‏ 

(») أختلف فى اسمه ,فالخشني يسميه ( أبو القاسم مولى مهريه) والمالكى فى 
رياض النفوس سماه ( أبو القاسم بن شرج ) والقاضي عياض يسميه (أبو القاسم 
حسين بن مفرج مولى مهرية بنت الأغلب ) وابن عذارى ( أبوعلي حسن بن -- 


) ممع) 


١1 
يد عى أبو عبد الله الف بك ' الذى كان من الصحالحين وكأن قد بايع على جهباد‎ 


(؟) 


عبيد الله وجعل بحث الناس على جهاده عفبلغ خبره عبيد الله فد عاه وأمر بقتلهء 


فاق الستياء معطو عطاية أكروياجه ار كني ييعزبةكتال العويد بين + وكسسان 


ذ لك بعد اجتماع وتشأور بين علماء السئة وهم : 


١ 
1 


أبو سليمان ربيع بن سليمان بن عطاء القرشي النوفلي المعروف بربيع القطسان 


)"80 


(زت معلمه) 
/ (؟) 
وأبو العرب محمد بن تميم بن تمام التمسيى (ت م ممه). 


(ه) 
وأبو اسحاق إبر اهيم بن أحمد السبائي المتعبد (ت.م). 


مفرج الفقيه ) وصاحب المعالم يسميه ( أيو القاسم الحسن بن مفررج موللى 


مهربة بنت الأغلب بن إبراهيم ) ءقال عنه القاضي عياض ( كان ذا عنايية 
بالعلم " » قتله عبيد الله المهدى سنة و.مره. 

مصاد ر ترجمته : ريا ض النفوس (7/5م56١-+5*5١)‏ رقم:++و١ءطبقات‏ 
الخشنى (ص: .١)ءالبيان‏ المغرب (١7/1م١)ءمعالمالإيان‏ : 
(6/[#ه#-)ه0). 

كان من العباد والزهاد المريد ين العاملين ١كثير‏ الحج والأسفارءكان 
لايخشى في الله لومة لاعم . قتل معأبن مفرج سنة و.“م#ه. 

مصادر ترجمته : رياض النفوس (5/5+١-76١)ءوقم:97ة١ءمعالم‏ 
الإيمان (؟/م*ه"). 

انظر قصة قتله بطولها في رياض النقوس .)1١7-١597/56(‏ 

مرت ترج هته .+ 

مرت ترجمتة به 

هنو أبن اشحاق إبراهوع ين أحمد الشبائي عن دقن" المالكية يتوفى »ضعب 
أحمد بن نصر الد اودى وأبا جعف ر القصرى ومطر بن بشار التونسي وأضرابهم 
وكان. العلماء يقد اكزون بحضرت أنثال ابن أبي: زيد القيرواض:والقا يبي 
وابئ شبلون ٠‏ واشتهر بالصلاح والعلمالغزير »توفى يوم الثلاثاء ه ١‏ رجب 


سنة م ه. 


0 
0 


(م؟) 


وأبو عية القلك نزوان بن نض الشيال الراهة +زت.. 00 

وأبو عبد الله محمد بن الفتح المؤدب زات مومهل" ) الذى كان أحد من 
عقد الخررج على بن عبيد لكنه لم يخرج لقتالهم لزمانته وضعفه . 

وأبو محمد غيد الله بن قطيشن كاوه !ارك سوه سعد ون 


(؟) 


(؟) 


)'"( 


مصادر ترجمته ؛ ترتيب المد ارك (#/+/امسومم ) ءمعالمالاايمان: 
(ع /لالاك؟و) م »شجرة النور الزكية (١/9>7)ءالديب‏ اج 
المذهب (١/55+7->5؟)‏ »رقم: ه »ريا ضالنفوس (5-6597/5.ه )» 
رقم : .0؟. 

هو أبو عبد الملك مرروان بن نصر بن حبيب بن نصر بن مروان ابن علقمة 
الأنصارى الزاهد ,سمع من عيسى بن مسكين وابن عون وغيرهما وكان من 
أهل الاجتباد في العبادة والزهد »توفى سنة .ع مها. 

مصادر ترجمته :معالم الإيمان (60/ا»-9)؟) رقم:199. 

هو: أبو عبد الله محمد بن الفتح المؤدب المرجي »المعريف بابن الصصسواف 
كانت له أوصاف جليلة , وكان يعلم طلبة العلم خف حائط خوفا من 


بنى عبيد الذين منعيو / بك العم وستدتو العلماء د 00 على ب يد 


7 مر ا 1 ادا 
هوه أبو محمد عبد الله بئ فطيس المتعبد »سمع من يحى بن عمر وغيره » 


وكان أحد الذين عقد وا الخروج على بني عبيد ,وكان زاهدا كثير البكاء , 
توفى سنة #6 لاها. 

مصاد ر ترجمته : رياض النفوس (+/97+م9لا”“*) »رقم : ه28 9. 

هو , أبو بكر محمد بن سعد ون الجزيرى التميمي »سمع من محمد بن بسيل 
ومن غيره » وسمع بمصر وبدكة »ود خل الشام ولبنان , وكان ممن عقد الخروج 
على بني عبيد . توفى سنة ع مهد 

مصاد ر ترجمته ؛ رياض النفوس (٠6216/5-م١ع)»‏ رقم: هم ه0+#عمعالسم 
الآيمان (#*/؟ه-)ه) رقم :م.؟. 
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(ببمع) 


وأبو حفص عمر بن محمد بن مسرور العسال رتعععها | وغيرهم كثير . 

كان رفي تنه | الاشاء: والدومم اللاو نيع ال راةافيالكلراس. مه 
أبو الفضل عباس بن عيسى بن العباس الممسيسي فو ا ذلك 
الاجتماع المناقشات والعناظرات بشأن شرعية الخروج معأبي يزيد مخلد بن كيداد 


م 


بني عبيد » وزعم أنه سني ء وكان يتحلى بنسك عظيم ويلبس جبة صوف قصيرة الكميين 
ونزكتك كما را وكا سيظى ران العنكرن ميقي تحن نشاف الخوا ل ! وفوخرا تمن هيدا 
الاجتماع بوجوب الخروج لقتال بني عبيد " لعل الله أن يكفر بجهادنا تفريشنا 
يونا عنا يجت عليدا ين اناهن ؟ كما قال أب و اشحاق الننياتي: : 

ولكن بعسض العلماء بقي مترددا ولم يقتنع إلا بعد أن روى لهم أبو العرب 


حديثا فى قتال الرافضة ٠‏ يقول عليه الصلاة والسلام فيه ." يكون آخر الزقان قوم 


يقال لهم الرافضة فاذا أد ركتموهم فا قتلوهم فإنهم كنال ؟ 


(9) هوأبو حفص عمر بن محمد بن مسرور العسال الفقيه »كان فقيها عظيما مع 
ورع شد يد ء وقد جمع الله فيه خصال الخيرءصواما قواما ,حافظا لكتاب اللهء 
عالما بسنة رسوله ءلم يعمر طويلا . توفى سنة # )جه وسنه نحو أربعين سنة. 
مصاد ر ترجمته : رياض النفوس ))١- 64١1١/0(‏ رقم 5 258806 ترتيب 
المدارك (5/.وع-5وم)ءمعالم الايمان (0*/١1ه-5ه)‏ رقم 8.؟. 

(+) هوآبو الفضل عباس بن عيسى بن العباس. الميسيسي الفقيه وكان فاضسيلاء 
عالمااصوانا كرانا دروكا »ركان فى جولة من امكفيه فى حيان بان عسي 
سمع من موسى القطان وغيره حج سنة ثمان عشرة وثلا ثماكة »استشهد سنة ممم . 
مصاد ر ترجمته : طبقات الخشني (ص: و7١‏ ) »رياض النفوس(١959177/5-م‏ .*) 
رقم الترجمة ير ؟ ١‏ ء معالم الايمان (/07؟-ه" ) »رقم 55و ١‏ ءترتيب المدارك : 
( المجلد الثانى ص: “رم _ معمم) . 

(8) هرت ترحمة . 

(ع) ترتيب المدارك (148/5"). 

(ه) الحديث بهذا اللفظ لم أعثر عليه » وإنما الموجود عن على رضي الله عنهء 
أن النبى صلى الله عليه وسلم قال :" يظهر في آخر الزمان قوم يسم سسون 
الرافضة يرفضون الاسلام ". 


(هممع>) 


فما كاد يتم الحديث حتى كبر الناس وعلت أصواتهم في الجامع حتى ارتسسج . 


وهكذ ا لم يجد العلماء بدا من مباركة الخروج وتأييد ه ولم يتخلف منهم أحد 1 


اتخذوا المساجد مواطن لذلك , من أجل تهيكة النفوس وتشجيعها على الخسروج 


على العبيد ,بين وخرج العلماء لقتال الشيعة ورفعوا الألوية والرايات وقد أخذت 


الفرحة ربيع القطان لما رأى ألوية الجهاد معقودة وصفيف المجاهد ين مرصوصة 


مد ججة بالسلاح فقال عند ذلك ؛ " الحمد لله الذى أحياني حتى أد روكت .عصابة 


من المؤمنين اجتمعوا لجهاد أعدائك وأعداء نبيك يارب ". 


)1,( 


ل 
!1 


)١( 


رواه أحمد فى المسند )١*07“-1++/8(‏ رقم الحديث م.م بتحقيق 
أحمد شاكر . 

ا ا ا ل 0 
ضعفه أحمد وابن معين وقال :" منكر الحديث" وقال ابن حبان : 
" ينفرد بأشياء ليس لها أصول لايرتاب الممعن في الصناعة أنها معمولة" 
ابراهيم بن حسن ذكره ابن حبان في الثقات وهو أخوعبداللكه بن 
الحسن وعم محمد وابراهيم ابنى عبد الله بن الحسن اللذين غخرجا على 
المنصور ء وترجم له البخارى في التاريخ الكبير ( ١/١/5079-.28؟).‏ 
أبوه حسن بن حسن : ذكره ابنحبان فى الثقات وترجم له البغقارى 
أيضا ( 1/+/207؟) ولميذكر فيهما جرحا . 

وهذا الحديث ذكره البخارى في التاريخ الكبير فى ترجمة إبراهيم بسن 
حسن بلفظ : ”" يكون قوم نبزهم المرافضة » يرفضون الدين " .رواه عن 
محمد بن الصباح عن يحبى بن المتوكلء وكأنه لم يره ضعيفا «فإنه لم 
يجرح أحدا! من رواته » وذكره الحافظ في التعجيل )١6(‏ فلم يذكر له 
علة »ولم يشر إلى رواية البخارى في التاريخ " أه ,كلام الشيخ أحمد شاكر. 


معالم الايمان ('/ر.ع). 


006 


وكانت الألوية المعقرد 3 كتين على كل لواء متها عيارة يظير فييا السةاء 
الشديد للشيعة ء من هذه العبارات كتب" لاإله إلا الله محمد رسول الله 
لاحكم إلا لله وهو خير الحاكمين " و" يسم الله الرحمن الرحيم ءلاإله إلا الله 
محمد رسول الله " و" نصر من الله وفتح قريب على يد الشيخ أبي يزيد " 
و" اللهم انصر وليك على من سب نبيك وأصحاب نبيك صلى الله عليه وسلم 


و" يهو الله الركين الرمية تاتلرا أعمة الكفر نهملا كان دنه االو 1 


: 1 37 ديه عاك لوقه ولع اموه 6 وااو لو ل ام-2 
قَاتلوهُمٌ شيم الله ل ا ؤمنيسن " 
القوية 4 00-1 فيرظ بن العباراك الس عدا على العد ا ارا متيف 


لقد كان انضمام العلماء إلى أبي يزيد لأسباب كثيرة منها  :‏ 

501111 بلسانه » وسحرهم بخطابه الحماسي ع ثم بما أظهره من 
تسنن وترض على أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ءحيين د خل القيروان حيث 
" أظهر لأهلها خيرا وترحم على أبي بكر وعمر ‏ رضي الله عنهما ‏ ودعا الناس 
إلى جهاد الشيعة وأمرهم بقراءة مذهب مالك ءفخرج الفقهاء والصلحاء فى 
الأنطراق بالجلةه طن الى ساق لله مطلية سام وعلى ‏ أسهانة وا زاتمي 3 سيد 
ذا أطيوه بو هه 0١‏ للعو سن بنط إل لمر نيك" سوط بلغ لنهيا 
وحرض الناس على جهاد الشيعة وأعلمهم بما لهم فيه من الثواب ءثم لعن 
عبيد الله وأبنه 0 


والسبب الآخر أن علماء المغرب كانوا يرون أن العبيد يين كفار يجب 
قتالهم وكانوا يرون أن الخوارج من أهل القبلة وهم أقل ضررا . 


.)؟1ا!ا/١( البيان المغرب‎ )١( 
.)؟١ا7/١( (؟) البيان المغرب‎ 


المع 2 


يقول آيو اسحاق السباكن: وفويقير إلى أبن يزيد وأصحايه: ب "مؤلاء من أهيل 
الله . :2 .ومولة» لصوا امن أهل: الغيلة عايوية: بني عيةاافعلينا أن تعر عستم 


هذا الذى من أهل القبلة لقتالمل 0 


5 : 70) 
ومن هنا فقد رأوا أن الخروج معه متعين ٠.‏ 


وكان أبو الفضل المميسي يرى . الخروج معأبي يزيد الخارجي وقطع د ولسة 
بني عبيد فرضا لأن الخوارج من أهل القبلة لايزول عنهم الإسلام ويرشون ويورشون 


ون عبية: النسيؤا كذالك لأ فو حون ال عتيع العلا و قلا برتوارفوق عم ولااوتصسيون 
)0ع»") ءِ 
إليهم ". بل كان يرى أن قتالهم أفضل من قتا لالمشركين لأنهم متصلون ببسلاد 


الإسلام ويحكمون فيهم بما يريد ون من قتل أو ضرب أو سجن بخلاف كفار منفصليسن 


ع( 
عن بلاد الإعاذم": 


ويد لل ربيع القطان الذى كان جعل على نفسه ألا يشبع من طعام ولانوم 


حتى يقطع الله د ولة يني عبيد على كفرهم حينما عوتبب فى الخروج مع أبي يزيد 


الخارجي » بأنه خش أجد المجالس ء وكان فيه جمع كبير من أهل السنة ومشا قث ١‏ 


(5) 5 
وكان بالقرب منه أبو قضاعه الداعى ‏ فأتى رجل مشرقى ( أى شيعي ) آخيرء 


.)"١م/( ترتيب المدارك‎ )١( 

(؟) ترتيبالمدارك (12/56"). 

(ع«) معالمالإيمان (مع/و؟١).‏ 

(ع) معالمالإيمان (#/.م). 

(ه) المشارقة كانت تطلق على الشيعة , لأنهم قدموا إلى المغرب من المشرق 
وأول من اشتهر به أبو عبد الله الشيعى ونسب إليه من اتبعه فسموا مشارقة . 
وكان إذا د خل الواحد منهم فى دعوت شيل وقد تشرق :. 
انظر : تا ريخ الخلفاء الفاطميين بالمغرب (ص: 96١)ه‏ 

(+1) هواحة الدعاة العبيديين . 


(1وع>) 


فقام إليه رجل مشرقى وقال إلى هاهنا ياسيدى , إلى جانب رسو ل الله صلى الله 
عليه وسلم ‏ يعنى أبا قضاعة الداعي ‏ ويشير بيده إليه فما أنكر أحد شيكا من ذلك 
فكيف ينبغى أن يترك القيام م ومع ذلك فإن خروجهم معه لايعنى أنهم 
يوالونه »أو يد خلون تحت طاعته ء ولكن لما اتحدت وجهة الجميع ء وكان الغسسرض 
واحدا من الخروج فإنهم آزروه " ولكن كان استنصار أبي يزيد ب هم ليحقق بهم 
وبقوتهم أوطاره فانهم كذ لك قد لبوا دعوته ليحققوا أملا يستحشهم على مقاتلة 
الكفرة المغيرين " فإذا ماتحقق الغرض من الخروج ء وظفروا بهم لم يد خلوا تحست- 
طلافة الي نويف )يل كاذنا يكس 0 أن يسلط الله عليه إماما عادلا يخرجه 0 

ومع ذلك »ورغم كل هذه المبررات للخروج عفان علماء المغرب لم ينضملوا 
إلى صفيف أبي يزيد إلا بعد تشاور طويل وبعد 1 ن ألقى أحفد بو أي الو 
خطبة بليغة نبه فيها إلى خطر الشيعة ءوحذر العامة من الجاليم الخبيةة وكستك 
ب على و ف لاست العاف ون من المؤونين عي أولي المتسرر 
لاحن في سيل اللو ل اناي تأي نفسهمٌ ل الل 252000 


فعا كر 


7 ا عظيماً 5 انم قل ل اله دا 586 النسايو) 
وقال : " ياأيها الناس جاهد وا من كفر بالله وزعم أنه رب من د ون الله وغير أحكام 
الله عز وجل وسب نبيه .أصحاب نبيه وأزواج نبيه " ثم شرع في الد عاءعليهم فقال: 


" اللهم إن هذا القرمطي الكافر الصنعاني المعروف بابن عبيد الله المد عي الربوبية 


.)١م”ر/ع“ب( معالمالإيمان‎ )1١( 

(١؟)‏ ترتيب المدارك (6/لم١”-9١0*).‏ 

( )20 هو أبوإبراهيم أحمد بن محمد. بن أبي الوليد كان يتولى الخطبة بالجامع 
الأعظم بالقيروان وكان خطيبا بليغا ء وكان صالحا عدلا في أحكامه . 
توفى سنة ىمع به . 
مصاد ر ترجمته : معالمالإيمان )51١/“*6(‏ رقم : 5١8‏ . 


) 555( 


من د ون الله جاحدا لنعمتك , كافرا بربوبيتك طاعنا على أنبيائك , ورسلك مكذبا 
لمحمد نبيك وخيرتك من خلقك مايا لأصحاب نبيك وأزواج نبيك أمهات المؤنين 
سافكا لدماء أمته مستهتكا لمحارم أهل ملسته افتراء عليك , اللهم فالعنه لعنا 
ويلا جا كرو ضريا تويلا وافسام ذل ركز يلا وأدلة أخيم ونااك سور . 


ع 5 
الامر بروايته لحد يث الروافض ‏ كما سبق يان 02 ا ذلك كبر الناس وعلس ست 


أصواتهم في الجامع حتى ارتج ثم خرجوا لقتال بنى عبيد ؟ أ 
بكاو أن كزه هرتهة ]لوكو سبية اعتلاقيم هولق مجاعةة الفيعة لأ حم 
9 كلوامجمعين على ذ لك , وإنما يرجع إلى اختلافهم فى شرعية الخروج مع أبي يزيدء 
الذى لم يستطع خد اعهم رقم إعلانه التوبة وأنه سني . 

و في الموعد المضروب خرج العلماء ومن وراعهم وجوه القوم وعامتهم في أعداد 
غفيرة لايحصيهم عد , ولم يتخلف من العلماء والصلحاء أحد إلا العجزة ومن فيس 
عليهم حرج ؛ وكان ربيع القطان في طليعة الصفوف راكبا فرسه وعليه آلة الحرب ء 
متقلدا مصحفه وهو يقول , " الحمد لله الذى أحياني حتى أد ركت عصابة مسن 

0 المؤمنين اجتمعوا لجهاد أعدائك وأعداء وو 
وقد أبلى العلماء في تلك المواجهة بلاء حسنا وقد موا صورة حقيقية لجبماد 
السلف لأعداء الاسلام » واستشهد منهم مالايقل على الثمانين عالما » منهسم 


ربيع القطان والمميسي وغيرهما وأظهروا شجاعة ناد رة » وتفانيا لامشيل له فى قتا ل 


(1) معالمالإيمان (مع/وم.»ع). 
(؟) راجعص (لحة؟ مية) 
(ع+) المعالم (0ع/؟>). 

© (») معالمالإايمان («#/لا"-؟)). 


( #م#و») 


عد وهم ء وحققوا انتصارا باهرا وكادوا يستولون على المبدية »لولا أن ساعة 
الغدر حلت ء ورجعت الكرة عليهم »حين خدعهم أبو يزيد وأسفرعن وجهه 
القبيع العتاوق» ولأهل الستة وآمر جكاء أن يتكشهوا عتيم يقوله * [3] التعكسسهم 
مع القوم فانكشفوا عن أهل القيروان حتى يتمكن أعد اؤكم من قتلهم لانعمن 
مشكري !"1" ركان ترشودون كلك الفحلةة الععيعة رالكة نه لمك سر 
" الراحة منهم لأنه فيما ظن إذ!.قتل شيوخ القيروان وأئمة الدين تمكن مسن 
أتباعهم فيد عوهم إلى ماشاء الله فيتيعوئ 15 ) 

ولكن الله كان له بالمرصاد وخذ له كما خذل هو أولياءه »فهزم شر هزيمة 
حيث انضم عد د غير قليل من جنده إلى صفيف عدوه ولميبق له من الجنسد 
إلا قليل » وقتل شر قتلة ء وكانت نهايته يوم .م محرم سنة +ع مه ). 

وقد مريت هذه المواجبة بين السنة والشيعة على الساحة المغربية فيما بعدء 
واستمرت المقاومة فيمن جاء بعد هم حتى بعد خروج بني عبيد من المغ رب » 
فكانوا يبحثون عن مزاكر وجود الشيعة ءفإذا عثروا عليهم قتلوهم وسلبوا أموالهيم,ء 
فقد ذكرابن عذارى في البيان اليفرل "انه كان يمد ينة القيرون قوم يتست سرون 
بعذ هب الشيعة من شرار الأمة انصرفت العامة إليهم من فورهم فقتلوا منهم خلقا 
كثيرا رجالا .وساء وانيسطت آيدي. الغاة على الشيعة واتقبيت ذ ورهم واموالهيهم ٠:‏ 

ويصف القاضى غياض هذه الحادثة بقوله " وكان ابتداء ذلك يوم الجمعة 
منتصف المحرم ء قتلت العامة الرافضة أبرح قتل بالقيروان وحرقوهم وانتهبلوا 


أموالهم , وهد موا د ورهم وقتلوا نساءهم وصبيانهم وجروهم بالأأرجل , وكانت صيحة 


.ه)؟١2/١( البيان المغرب‎ )١( 
.)١؟١4/١( البيان المغرب‎ )١؟(‎ 
.)١١52/١( البيان المغرب‎ )( 


( عوع) 


من الله سلطها عليهم .وخرج الأمر من القيروان إلى المهدية وساثر بلادهمء 

)01. 500000 : ' 9 

فقتلوا وأحرقوا بالنار فلم يترك أحد منهم في إفريقية ( تونس ) إلا من اختفى ".. 
وهكذا كان هذا النوع من المقاومة هو أشد الأنواع وأنكاها ,طهر الله به 


أرض البغرب هن بذاحة التشية : 
أنواع أخرى من المقاومة ٠‏ 

وإلى جاتب هذه الأنواع هن العقاومة الذى ذكرتها _كانت هناك أنواع 
أغوق. ل التق قنك فحنا فى ايكذ فى حدوى العيية 7 امعشاسيم يشتيون نان 


أهل المغرب يرفضونهم ولايستسيغون وجود هم بينهم , ونذكر منها :+ 


.: -سابداء السرور والفرح في أماغ و الشيعة‎ ١ 


من مظاهر ذ لك الاحتفاء بيوم عاشوراء ء وإبداء الفرح والسرور فيه » ومسسن 
المعلوم لدى الجميع أن يوم عاشوراء هو اليوم الذى ززعت فيه الأمة الإسلاية 
)١(‏ 
بالحسين بن علي -' رضي الله عنهما أحد سبطي رسول الله صلى الله عليه وسلم 
وسيد شباب أهل الجنة » وهذا اليوم عند الشيعة على اختلاف طوائفهم يوم حسزن 
وحد اد عحيث " أحد ثوا فيه من اللطم والصراخ والبكاء والعظش وإنشاق المرائسى 
ومايفضي إليه ذ لك من سب السلف ولعنتهم » حتى يسب السابقون الأولون » وتقرأ 
7 
أخبار مصرع الحسين ‏ رضي الله عنه ‏ التى كثير منها كذ ب" : 
أماعند أهل السنة فيو يق ضام النئ عليه الملاة والسلام ونها ب السلميسصن 


3 


.) ترتيب المدارك (_/يه؟5‎ 4)1١( 
. مرت ترجمته‎ )١؟(‎ 
منهاج السنة ())/6مه).‎ )»( 


(هه9وع>؟) 


١ 0‏ 
أبي قتادة الات ' رضي الله عنه أن رجلا أتى النبى صلى الله عليه وس لم 


الله أزى يكفر السنة التى قبله والسنة التى بعده وصيام يوم عاشوراء احتسب على الله 


أن يكقر السنة التى قبل *) 
ولكنهم زاد وا على ذ لك فزعموا أنه ورد في التوسعة على العيال فيه أحاديث 
َ 3 
ره) 


(1) هوأبوعمر قتادة بن النعمان بن زيد بن عامرالاً نضارى البدرى الأمير 
المجاهد ع من نجباء الصحابة ومن الرماة المعد ودين 2 توفى سنة #؟. 
مصاد ر ترجمته : التاريخ الكبير(/7 / ١ 5-١86‏ ) رقم 8م »الجرح والتعد يل 
(/ا/؟"١)‏ رقم «ولا «الاستيعاب( م#/6ا١١-لالا؟١)‏ رقم لا »١.‏ ء 
سير أعلا م النبلاء (/ام مم م0)رم : ه الإصابة (مع//ا١؟-م١؟)‏ 
رقم م/ا./ا»تهذ يب التهذيب (م/لاهم#-مه )»رقم م0ه. 

(؟) أخرجه مسلم فى كتاب الصيام ( باب استحبابصيام ثلاثة أيام من كل شهر) 
رقم ١١5‏ »صحيح مسلم (28/5١9-8١م).‏ 
وهوفي إرواء الغليل )١١5-1١1١1١/6(‏ بلفظ : صوم يوم عرفة يكقلر 
سنتين ماضية ومستقبلة وصوم عاشوراء يكفر سنة ماضية " ٠‏ وقال الألباني : 
رواه الجماعة إلا البخارى ولم يخرجه النسائي في سننه والظاهر أنه فى 
سنسنه الكبرى . 

() هوابراهيم بن محمد بن المنتشر الأجدع الهمداني الكوفي ءثقة . أخسرج 
له الستة . 
انظر عنه : تقريب التهذيب (١/؟؟)‏ رقم م*؟. 

(ع) ترجمة محمد بن المنتشر فى تقريب التهذيب (56/١١؟)‏ رقم م#م7. 


(26 .دمرت برجمتة . 


(95»ع) 


هذا الحديث سكل عنه الإمام أحمد فقيل له : هل سمعت في الحوية اسية 
من وسع على . عياله فى يوم عاشوراء وسع الله عليه سائر السنة ءقال : نعم .»شي؟ 
رواه سفيان عن 0000 5 أبراهيم بن محمد بن المنتشرء قال سفيان ‏ وكان 
من أفضل من رأينا ‏ أنه بلغه أنه من وسع على عياله يوم عاشوراء وسع الله عليه سائفر 
1 هذا الحديث طعن فيه كثير من العلماء مثل الامام ابن تيمية الذى 
قال فل #مدو يف ا ا 1 وقال :" وقد روى في التوسيع على العيال 
فيه آثار معروفة »أعلى مافيها حدد يث إبراهيم بن محمد بن المنتشر عن أبييلهء 
قال : وهذا بلاغ منقطع لايعرف قائله , والأشبه أن هذا وضع لما ظهرت العصبية 
7 النام 2 ؟ ' والرافضة »فإن هؤلاء ( أى الرافضة ) اتخذوا يوم عاشوراء مأتماء 
فوضع أولئك فيه آثارا فقتضى التوسع فيه واتخاذه عيدا وكلاهما بالل 547) 

ويقول في موضع آخر :" وإظهار الفرح والسرور يوم عاشوراء » وتوسيع النفقات 
فيه هو من البدع المقابلة للرافضة »وقد وضعت في ذلك أحاديث ممكذوبة فى 


فعاكل ها يمت فيةتين الانكينال: والأكها قير 213 :حسما يقس الشحسانن 


(1) هو أبوعبدالله جعفر بن زياد الأحمر »روى عن الأعمش وعطاء بن الساكقب 
وغيرهما وعنه أبن عيينة ووكيع وغيرهما , كان رجلا صالحا كوفيا . وكان 
يتشيع +توفى سنة /51 اهاء 
مصاد ر ترجمته : تهذ يب التهذيب 915/5١5(‏ -“2)9 رقم »تقريسب 
التبذيب رص .> ١)ء‏ رقم .6و »ميزان الاعتدال(١/6».7)‏ رقم" .٠م8ا.‏ 

(؟) انظر؛ اقتضاء الصراط المستقيم (8+7/5+)ء هامش (1) , نقلا عن 
مسائكل الامام أحمد للنيسابورى (١/5١6ا8١).‏ 

(«) مجممع الفتاوى (ه6؟5/..*). 

(») الناصبة : هم قوم يبغضون عليا وينصبون له العداء . 
انظر : مجموع الفتاوى (ه8؟/ .).01١‏ 

(ه) أقتضاء الصراط المستقيم /١٠(‏ +++ )»ومنهاج السنة ()/» هس5همه). 


( نا وع») 


كابن 0 6 وليس فيها مايصح »لكن رويت لأناس اعتقد واأصحتها» فعملوا 
اتوك يعلهوا آنا كدسن كني مدل : 

ويقول الإمام تمدو 2 وأحدث بعض الناس في هذا اليوم أشياء مبتدعة 
من الاغتسال والا ختضاب والكحل والمصافحة . وهذه أمور منكرة مستند ها حد يسث 
مكذ وب على رسول الله صلى الله عليه وسلم وإنما السنة صوم هذا اليوم لاغييلرء 
اقش رز الزن القه لي امومع وي بطق اشر ال انيت سطيف نه ا سي 
العلو في تقظنية من بع النواضيح: النقابلة الزاقفة 1017 

ولعل غلماء الفغرب انوا من الصنق الذى يعتقد اصحة هذاه الأحاد ينيف 
فجعلوا يتحينون قد وم هذا اليوم لا بدا* الفرح والسرور فيه نكاية فى الشيعة 
وتنغيصا لهم.من هضأ نجد بعض العلماء يؤكد على ضرورة الاحتفاء بهذا اليسوم , 


(22)1 هوأبوالفضل محمد بن ناصر بن محمد بن على بن عمر اليغدادى المعروف 
بالسلا مي من علماء القرن الساد س سمع الحديث والفقه على مذه ب 
الشافعى , وكان كثير الحفظ والعناية بالأدب والنحو واللغة, انتقل 
آخر عمره إلى مذ هب الإمام أحمد في الأصول والفروع » توفى سنة ١ومهء‏ 
وكانت ولادته سنة 50عه . 
مصاد ر ترجمته : وفيات الأعيان )١94-595/6(‏ رقم .+8 «الذيل 
على طبقات الحنابلة (١/ه١؟-9١١؟)‏ رقم“ ١١ا.‏ 

(؟5) أنظرء اقتضاء الصراط المستقيم (5/5+-6+>)ءمجموع الفتاوى 
(6؟/؟ووكسلا.؟) . 

(9؟) مرنت برجيتة ., 

(ع) انظر: الأمر بالاتباع والنهي عنالابتداع رص : 294 1). 
وقال الفيروزابادى في " سفر السعادة " رص .ه١)‏ :" وباب فضاقل 
عاشوراء ورد استحباب صيامه وسائر الأحاديث فى فضله وفضل الصسلاة 
فيه والإنفاق والخضاب والاد هان والاكتحال وطبخ الحبوب وغير ذلك 
مجموعه موضوع ومفترى ءقال : قال أكمة الحديث :الاكتحال فيه بدعة 
ابتدعها قتلة الحسين "ع وانظر موضوعات ابن الجوزى (6/5١؟).‏ 


(لمهوع>) 


20006 (9)ه. 2 1 
فهذا الإمام عبد الملك بن حبيب (ت لمم«؟ه) كبير فقهاء قرطبة فى أيام عبد الرحمن 


؟ 6 ع 
/ ا غنه آيباك يناطظت فنيا الآمر الى يفم هيبا غلى ات لك شد ١‏ 


)*( 


ويك 
إلى مثل هذه الأحاد يث التى ذكرتها فيقول 
لاتثن-لاينسك الرحمن. -عاشورا ++ واذكره علا زلت في التاريخ .مذ كورا 
قالالنبي _صلاة الله تشمله هو: قولا وجدنا عليه الحق والنورا 


فيمن يوسع فى الاثفاق موسيحيية ب آلآ يزال بذاك العام نيستسيورا 
حظور المجالسن العامة الى تفيظ الشيعة + 


ون ماهر النقاوئة السنية للتشيع أيضا د خضور السجالس القى كان يتسا 


الشيغة عشية تاليب الناش علييم #فكان كفي من العلنا* التغاربة يعضرو سينا 


()4. 
بقصد إثارة الشيعة واستفزازهم من ذلك حضور مسجد السبيت الذى كأن يحضسره 


المتصوفة يقيمون فيه حلقات للقرآن والذكر وإنشائ الرقائكق وكان هذا الاجتماع 


يخيف العبيديين ويؤرقهم ويقض مضاجهم »فلذ لك كان يحضره هؤلا ء العلمفسقنناء 


نكاية في الشيعة » ومن هؤلاء العلماء أبو بكر محمد بن اللباد الفقية ' +فقد كان 


. مرت ترجمته‎ 0)١( 
'امرت ترجهعدة م‎ )5( 
انظر هذه الأبيات فى نفح الطيب (1/16). ظ‎ )«( 

(»)4 سيأتي الحديث عنه بتوسع في الفصل الذى عقد ته لمقاومة علماء المغسسرب 
للاتجاه الصوفى . 
وهذا المسجد يقع بناحية الدفة خارج سوسه ( بتونس ) قريبا من ترببة 
الصحابى أبي زيعة البلوى . 
06ظ : ورقات من الحضارة العربية السلا مية بتونس لحسن حسسسفى 
عبد الوهاب (؟5/؟١؟)‏ . 


(ه) مرت ترجمته ٠‏ 


)>99 ( 


فلما سألوه كيف تفعل ذلك وأنت تعلم أن هذا الاجتماع من البدع المنكرة » وقد 


أنكرها كثير من العلماء أجاب بقوله : :" قال الله تعالى ) ليوو يها 


72 2 76 7م مام د مج 
يَغيظ الكفار ولاينا لون مِنْ عدو تيلا | 3 لي به مَل صَالِم” إن الله ليسم 
أَجِر المُُسِنِينَ )( التوية :.»ف٠‏ ) وحضور هذا المسجد يغيظ بنى عبيدء 


الوجدوت فين الباد قبع ل ا 


وو المقاوية عبر الدالسمفت : 


وكانت المقاومة عبر التأليف ونظم الشعر أيضا ‏ من الوسائل المجدية والنافعة 
فى مقاومة الشيعة والتى كان لها أثر طيب فى إقلاقهم وقض مضاجهم واعلا نهم الحرب 
على من يفعل ذلك ء كما كان لها أثر فى تبصير العامة بالحق ءوإرساء دعاكم 
السنة » وكانت هذه المؤلفات تنقسم الى قسمين ٠‏ - 
النوع الأول : المؤلفات التى تتناول مسائل العقيدة جملة وفق منهج أهلل 
السنة والجماعة #ونن:'يين الشناكل الت تتتاوليا سالة الأماية عه آهل السكمسية 
وأفضلية أبي بكر وعمر وعثمان على علي رضي الله عنهم جميعا . وشرعية خلائة 
الثلاثة خلافا للشيعة + والترضى عن أصحاب رسول :اللة.-صلى اللة علية وسسسلمت 
جميعا من غير تفريق بينهم ء واعتبارهم جميعا عد ولا خلافا للشيعة الدمنيكقروتهم 
1 
فهذا النوع من 57 كان ا في تبصير الناس بد ينهم »ونشر المذ هب 
الحق فيهم ء حتى أصبحوا يعتبرون كل من خالف هذه العقيدة مخالفا للاسلام 
وخارجا عن جماعة المسلمين :يجب فيه كل مايجب فى الكافر من المعاداة والقتال 


والمقاطعة وغير ذ لك من المعاملة لعله يرتدع ويرجع ويتوب ٠.‏ 


(0) معالمالإيمان (80؛/؟؟). 


٠.) راجعص(092؛‎ )0 


)هث٠.(‎ 


المؤلفات التى ألفت للرد على الشيعة خاصة وعلى عقائدهم الباطلة 
اوهنة١‏ التو عن التاليف: كنا سبق الع يم اماه نديجة ظريق خاضصنة 
أوجبت على أهل السنة الرد عليهم وتفنيد شبهاتهم ود حض باطلهم . 

من هذا الصنف من المؤلفات نذكر كتابي " الإمامة اللذين ألفهما الإمام 
علدت أب الاتحافون 2 ولك نيف اليد عن ' وهما من أعظم ماألف فى هذا 
الود ومتكزلء نس ابن ماين براجونا! لاقن نالف يعانين 07( سيان 
" الامامة "للامام إبراهيم بن عبد الله القبيك؟ ؟ كنات ( الرد على الرافضة ) له 
أيضا ٠‏ واللذان كانا السبب فى محنته وسجنه وضربه من قبل الد ولة العبيد يية 
الشيعية . 


فهذا النوع ء كان له أثره أيضا في المقاومة 5 ولعله كان أشد على الشيعة 


من النوع الأول وأنكى . 
إلى جانب وسيلة التأليف .كانت هناك وسيلة أخرى تد خل فى باب 
التاليف ايضات هذه الونيلة هى كلم القاي لوعونيني عبية ود كي داوقة ,لسر 


.) راجعص ( حن ). (؟) راجعص ( 5ؤوا‎ )1١( 

(؟) القاضي عياض : تراجم أغلبية' (ص ١7٠‏ ) تحقيق د . محمد الطالبي ,ط 
المطبعة الرسمية بالجمهورية التونسية (لم95١م).‏ 

(4)6) مرت ترجمته . 

(ه) هوأبوالقاسم محمد الفزارى ولد بالقيروان ونشأ بها واختلف فى اسم أبيه 
فقيل هوعامر بن ابراهيم الفزارى »الذى كان عاملا للفاطميين على الخراج 
قهرب بالمال إلى مصر الأخشيدية وأن جده إبراهيم هو الذى فَيِل على 
ماشهد عليه من التعطيل وكان من أهل الجد ل والمناظرة وقد هجاه على 
نسبه هذا على بن محمد الأيادى المعروف بمحمد التونسى أحد شعراء 


0 0 
أب هارب بخراج الإمام :: وجد قتيل على الزندقة 


5" 5 ' : 2 
فعن: مقطو أبن القاسم الفزارى فى هجو بنى عبيد قوله فسى 


وول لمات ١‏ 

وصفهم ووصف سلوكهم : 
عدوا ولوكنم نتسوا تعس . ينو كالوا امم عه التحما عتوريتا 
وتمكن الشيطان من خطواتهم :: ففسأراهمعوج الضظال قويما 
رغبوا عن الصّديّّق والفاروق فى :: أحكامهم لأسلموا تسليسيا 
وأسكيد لوا ييبما امو الأسود نايحا كف عوابا قد الو" ' والتعية ا 
تبعوا كلاب جهنسم وتأخيروا : :| عمن أصارهم الإإلهنجوما 
أماليهود ؟ أم النصارى ؟ أم هم :: دهرية جعلوا الحديث قديمسا 
أم هم من الصاكبين أم من عصبة :: عبدوا النجوما وأكثروا التنجيما 
أماهع زباه قة مغ طالتعسة ,رأوا ‏ :ف ١‏ أن لاعة اياعةًا ولاس يسنا؟ 
أدعضبة كنرية قد سالسسسصتهسوا " .+ التورين عن ظالنا تيع معظ يسنا 


سبحان من أبلى العباد بكفرهم :: وبشركهم حقبا وكان رحيما 


وقيل : هوأبوالقاسم محمد بن على الفزارى القيروانى . والله أعلم 
توفى سنة م ع)معها. 
مصاد ر ترجمته : طبقات النحويين واللغويين للزبيدى (ص 87١‏ ) ط القاهرة 
بروكلمان » ( ملحق )١(‏ ص : م>١)‏ » وانظرعوليات الجامعهة 
التونسية )١6>١-١597/1١5.(‏ ضمن مقال لمحمد اليعلاوى «»*شعراء 
أفريقيون معاصرون للد ولة الفاطمية . 

(و) هوسهل بن إبراهيم الوراق أدرك خلافة المعز الفاطمى .وكان معاصرا 

لأ بى القاسم الفزارى ولاتذكر المصادر شيئا عن وفاته أو سنة ميلاده . 

مصاد ر ترجمته : ياقوت الحموى ,معجمالأدباء (١17/1+؟)ء#رحلة‏ 


لل 


التيجانى (ص لم١)‏ نشر حسني عبد الوهاب ء حوليات الجامعة التونسسسية 
المرجع السابق (.٠١١/١6١-#8ه١).‏ 

(؟5 »ممعم ») هذه الا سماء لعلها لبعض دعاة الد ولة العبيدية الذين كانت 
تستعملهم في إثارة أهل السنة . 


)ه٠5؟(‎ 

يارب فالعنهيم ولسقهم و “ياب يزيد نالعاب ار 

وهو هنا ينتصر لأبي يزيد مخلد بن بن كيداد الخارجى ويدعوله »شأنه 

فود لنشآن معظه فننا * القيزوان 'الذين ظنوا آن قورة ضاحب السسستاز 
ناجمة لا محالة فى تخل يصهم من حكم بني عبيد . 1 

ويقول في قصيدة أخرى طويلة أختار منها هذه الأبيات لأن فيها بيانا 
لعقيدة أهل السنة فى صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم من الترضى والمسوالاة 
والسكوت عما شجر بينهم ورد ذلك إلى الله تعالى » وهي النقاط التى جختلف 
نينا أهل السثة المحبهن لرسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه » والشيعة 
المبغضون لهم ء يقول : 

وأبنا بعد من خوف ييه نفب !ذا شعي الا سور 

رسول الله والصديق حبا ه٠:‏ بهترجى السعادة والحب ور 

وبعدهما نحب القوم طلسرا :: ومااختلقوا قريهم عق سور 

اليا وخالضى واممحتي: 44 مد الشحين لنا النةايحمر 

ساموع ماعييت اللجه كتاساة و4 مع الكيان بيتحه واي ب سور 

و لسهل الوراق هو الآخر ‏ قصائد فى ذ م الشيعة وهجوهسم ووصفهم 
بما هم أهله من الكفر والظلم , أختار منها ماله صلة بالبحث حتى تعرف القارعئة؟ 
أن أهل السنة المغارية لم يتركوا وسيلة يمكن أن تحقق هدفها فى مقاومة التشييع 
والشيعة إلا ابتغوها ولااسبيلا ألا سلكوه . 


)١(‏ انظر الأبيات فى رياض النفوس (616/18)ء حوليسات الجامعلسة 
التونسية (.5١/(+؟١-؟؟١١).‏ 


(؟) رياضالنفوس /٠١(‏ ©96© ). 


( مى.حى) 


غضب الإله على نبي لم يزل :: حَيْوَانٌ مغرورا أخا سكرات 

متهمكا فى خمره وسماعله :: مترددا في الغبي والشبهسات 

ياابن الأراذل والمجوس أيا ابن من هتك القروج وضيع الصلوات 
ويقول فى ظلمهم ومانال البلاد منهم من جور وظلم : 

فلقد كسا طول البلاد وعرضها :: من جوركم مافاق كل صفات 

قوم إساءتهم إليك بقسدوما :: أحسنت علابل مثله مسسسرات 

باع امول سرف اتسميطلة 1 إلا كيج شحنا مدان 
ويقول متمنيا أن ينتقم الله منهم على يد أب يزيد مخلد بن كيداد .كما هو شسأن 

أهل السنة في تلك المرحلة . 


دخه 2 قواائ نل مجنلل يه . بقادى الي ميرت اللصيراك 

ولتطهرن الأرض من ذى ردة :: بالمقربين وكل طاغؤعمات 
ويقول وفوايحقي كنرهم وظالميم : 

الطاعتين على التيى, تهحعييك: .+... - والتاعلين يأشفق القتسالات 

أن الإمام هوالنبي وإنه 4:: رب «#تعالى الله ذ و العظمات 


هام الساجد وايعتاها رفيا" 4 'ليضاوت العيد ان والتايسساكت 


ثم يختم القصيدة بلعنهم فيقول : 
0 
هذا وعند ما هد د عبيد الله المهدى علماء المغرب بالا نتقام منهم إن لم يد خلوا 
1 
فاإن تستقيموا استقم لصلاحكم :: وإن تعد لوا عنى أرى قتلكم عدلا 


واغلوا'يسيقى #أعيرا الشنو تكسي +4 .وأ د علاطا انلها تحبلا 


.)692-6957/5+( القصيدة بطولها . انظرها فى رياض النفوس‎ )١( 


© أجنابه شاعو سكي بأبيات قال قنينا' + 
كذ بت وبيت الله لاتعرف العدلا :: ولاعرف الرحمن من قولك الفضلا 
وماأنت إلا كافر ومناف يق :: تميل معالجهال في السنة المثلى 
نجنا نطلا دين سف وى ونه عمال الومين في لسن 
وهذه أبيات لشاعر مجهول يهجو فيها العبيد بين ء ولعله أخفى اسمه حتى 
يسلم من بطشهم 000 
الناكر القاددر الفناوى لشيعه: ١‏ شر الرناد قا متسب تسا 
الناكثين عهود الله كلبم :: قوم إلى سفه في الناس أوضساع 
العابغين إذ ا مكل يغاطييسم بسحرهاروت من كفر وتبداع 
لو قيل للروم أنتم مثلهم لبككوا :: أواليهود لسدوا :صمخ أسماع 
ولو عزونا إلى إبليس مامكروا :: لقال ابليس : ماهذا منأطباعى 
غة ]ها تيسسر الوقوق عليه من آم مقاومة أهل 'الستة النغارية» الفسكسسير 
الشيعى في المغرب ولعله فيه غنية في إعطاء صورة عن هذا الجانب من ججلساد 
المغارية ضد المبتدعة على اختلافهم , الأمر الذى جعل المغرب الاسلامى يبقلى 


سليما من المبتدعة » ويظل سنيا إلى يوم الناس هذا . 


(9و) انظر الأبيات فى البيان المغرب .)1١1072/١(‏ 

(؟) انظر هذه الأبيات فى رياض النفوس (567/1) ٠‏ 
وانظرها أيضا : فى حوليات الجامعة التونسية )١+7/1١.(‏ ضمن مقال 
شعراء إفريقيون معاصرون للد ولة الفاطمية لمحمد اليعلاوى . 


الفنصل الثالت 
مقاومسة علماء المغرب للفكر الخارجى 


البحث الأول : كخول الفكور الخارجى الى الغرب 
اللبحث الثاني : شكر المقاومة ووجالها ووسائلها وأسبايها 


) ه٠5ك‎ ( 


لقن كانت ول ييلة ‏ غول التغواري: 07" إلى المغرت هئ الوسيلة البق 


ارسال الدعاة للتبشير بهذ! المذ هب والاعوة له. 


)١( 


تعريف: الخوارج جمع خارج و خارجى «شتق من الخروج ٠‏ والخروج فى اللغة 


وضع لعداة استعمالات انظر على سبيل المثال : تهذذ يب اللغة (لا/روع- .ه) 

لسان العرب (١/2م١8) ٠.‏ 

وأما الخوارج يباه مطلدج أيطالئ على طائفة من أهل الآراء والاهواء 

لخروجبها على الد ين أوعلى الامام على رضى الله عنه ‏ وعلى هذا فهوذم 

لهم , 3 هم تيكطلقونبيا على أنفسهم على سبيل التمدح لقوله لماع : 

0 وس يخرج من بايته باهرا إلى الله 4 و رسولو * رك" اللو فا و" َم أجتره” 

على الله ) . ويعرفهمابن حزم فى الفصل ( ١١*/5‏ ) بقوله :+” ومن 

وافق الخوارج فى إنكار التحكيم و قكفير أصحاب الكبائر و القول المستصرم 

على أعمة الجور و أن اصحاب الكباعر مخلد ون فى النار و أن الامامة جائم 

فى غير قريش فهو خارجى ٠."‏ 

و يلقب الخوارج بعدة القاب منها :- 

4 "الضموورية» استندة الى "ادرفم التاع.. خيه املافيع خروراء سينا 
انمقوا على علي . ' 

(؟) الشراة: وهومن الشرى الذى ذكره الله فى قوله : إن الله امسترى 

عن اين ا 2 ) الآلية وو عن الكوية .. أوهم ره د عحسن 

بق ١‏ اللقب و يفتخرون به . 

(") المارقة: واعولاقت اطلع علي كغيرنن اهنا من نوعني القتلاة 
والسلام : ” يمرقون من الد ين كما يمرق السهم من الرقبة” . 

(ع) المحكمة : وهومن أواعل الألقاب التى أطلقت عليهم لا تكارهم تحكسيم 
الدكمين وتطيم (لاحكم إلا لله) . 

هذه بعضش الألقاب التى اطذقت قت عليهم . 


اللحفت 6 


وكانت البصرة هى المركز و المنطلق الذى اتطلق منه ه5لاء الدعاة » حيث 
كان يقوم زعيم المدرسة الاباضية بها وهوابوعبيدة سلمبن ابى كريمة )١(‏ , وهو 
أحد اقطاب المدرسة الاباضية الاأوائكل » وإن لم يكن طرفا فى النشأة الاولى - فهو 
مدعم المذ هب و ناشره. وعنه أخذ خلق كثير » ولا سيما من سيكون لهم شان بافريقية 
( تونس ) والمغربعامة. هذا الرجل كان يقوم بتعليم تلاميذه فى مد رسة سرية بالبصرة 
و منها كان يرسل دعاته إلى النواحى المختلفة ” وقد أخذ عنه خلق كثير , وعنه حمل 
العلم إلى المغرب والمشرق ” . (5) 


سس وقد اختلفوا فى تحد يد تاريخ نشأتهم و ظبهورهم إلى عدة أقوال » فمن قاقفل 
إنيم تشأوا على غيد الرسولصلى الله عليه ,وسلم على .يذ تذى الخويضرة الى 
اعترضعلى قسمة وسو ل الله صلى الله عليه و سلم النى؛ » و قول النبى صلى الله 
عليه و سلم لعمر حين قال له: دعنى أضرب عنقه. قال : ده فإن له أصحابا 


يحقر احدكم صلاته الى صلاته. . . الحد يثوالبخارىي (م57/2ه8-6ه) ومن 
قاعل : ران نشأة الخوارج بد أت بالخروج على عثمان رضى الله عنه فى تلك الفتنة 
التى انتهت بقتله » شرح الطحاوية (ص 478 ) ومن قائل : إن نشأتهم بد أت 
يوم أن فارق طلحة و الزبير عليا و خرجا عليه فهما اللذان شرعا دين الخوارج 
ومن قائل : ان نشأتهم بد أت بانفصالهم عن جيشعلى وهو الرأى الذى عليه 
الكثرة الغمالية من العلماء . 

انظرعن الخوارج ونشأتهم: مقالات الاسلامبين (85/1- )١81‏ الطل والتحل 
١56/1‏ - 5ه ؟) الفرق بين الفرق (ه6- 15) التبصر فى الدين ( ص ")6 - 
8) الفصل لابن حزم( فى شنع الخوارج ) )١15-١84/64(‏ وانظر رسالة 
غالب بن على عواجص المقددمة لنيل الماجستير فى العقيدة من جامعة أم القرى : 
الخوارج تاريخهم وآراؤ هم الاعتقاد ية و موقف الا سلام منها (50-لم؟ ). 

(1) هو ابوعبيدة سلم بن ابى كريمة مولى بنى تسيم من أشهر علما “الاياضية توفى سنةه ١١‏ 
وقيل ه ١‏ فى خلافة ابى جعفر المنصور انظر عنه وعن نشاطه فى الدعوة لمذ هبه 
كتاب الا مام جابر بن زيد العمانى و آثماره فى الدعوة تاقيف صالح بن احمد الصواقى 
طبع وزارة التراث القوى و الثقافة بسلطنةعمان (“. )١ 948/١»‏ رسالة ماجستير 


نوقشت يجامعة الازهر ( ص )١59‏ وما بعدها. 
(؟) الخلافة و الخوارج فى المغرب العربى (ص+7,؟ ) تاليف: رفعت فوزى عبد المطلب الطبعة 
الاطى (0ة”( / او .)١‏ 


( لهمءه ) 


ولكن يجب التنبيسه هنا إلى أن المصادر على اختلافها مشرقية كانت أو 
ما يظهر » هو اختفاء ها الدعاةعن الاعين و اشتغالهم فى السرية و الخفاء خوفا 
من طقن الكلنا ء +" الاموين و التعباسيين على هن سواءدى التديق تاصوهيم العند 1 ء 
وكاعوا يظاوت رديه اينها بوج وا" وسكا موا الا الى مدو على مييق 
والاشتغال فى السر ء والبحث عن أماكن ناعية صعبة المنال يحتمون فيها و ينشرون 
فيها مذ هباهم واذا اضيف إلى هذا الوصف وصف آخر وهو طبيعة الشعب الصعبة 
والشد يدة المراس و يكون هذ! الشعب بالإضافة إلى ذلك شد يد النقمة على الحكم 


القاعم فان ذلك هو البتغى الذى ليس وراء» بتغى . 


و هذه الأوصاف مجتمعة وجد وها فى المغرب الاسلاص فهو يقع من حيث 
الموقع الجغرافى بمنأى عن مركز الخلافة التى سامتهم العذاب والاضطهاد وهومن 
حيث صعورة أرضه وشدة أهله أيضا يقع فى القمة. يقول ابن الأثير : ” فاتجهه 

4 8 دسا 58 0 . ٠‏ م 5 ٠.‏ م 5 
سمعضاهم الى إفريقية والمغرب برغم بعد السافة لعدهم يجد ون فى السربرالذدين 


واي ليفيا نك بالعرييف: او السيزق :الال )الدع جسن سيم الال لق ا ين ا 


و هناك وصف آخر كان يميز المغرب على الشرق فى بعضالفترات » هو 
الاستقرار » فى حدين كان المشرق يعانى فيه من الانقسامات وضعف الخلافة ٠.‏ يقول 
القاضى عياض ” كما نزخ بعض أهل اللشرق إلى القيروان والاندلس بعدما قرفوا 
من ضعف الخلانة العباسية و تقسيمها إلى د ويلات و كثرة الا نتفاضات المذ هبية, 
أقول : نرخوا باحثين عن الاستقرار فى بلد إسلاى ليس فيه إلا د بن واحد و مذ هب 


واحد وعقيد ة واحداة 2 )) 


(9) الكامل لابن الاثير ( ؟/>0) . 
(؟) ترتيب المدارك (١/ره١).‏ 


إذا فالخوارج وجد وا فى المغرب بغيتهم ء ووجد وا فى البربر تربة صالحة 
: لبذر دعوتهم المنحرفة. ولما كان البربر لم يتسكن الإإيمان من قلوهمكما ينبفى , 
جيث كانوا كالورقة فى مهب الريح يميلون مع كل دعوة و يلبون أى نداء , فإنهم لم 
يترد د وا فى قيول دعوة الخوارج والانضواء تحتها . 
وإذ! كان الخوارج قد وجدوا بغحيتهم فى البربر » فإن البربسر- هم أيضا - وجد وا 
ضالتهم فى المذ هب الخارجى ؛ من حيث إنه مذ هب ثورى يتلا*م مع طبيعة البربر 
الثورية » والذى زاد فى حدة هذه الطبيعة تصرفات بعض الاأمراء الخاطكةوتجا وزات 
بعض الولاة » فقد ذكر المؤ رخون من إغراق هؤلاء الولاة والأمراء فى الفساد شيفقا 
كثيرا وإن كان صاحب أخبار مجميعة اجتهد فى دفع هذه التهم عدذهم ,» و جعل السبب 
الحقيقى فى الثورة عليهم هو طبيعة المذ هب الخارجى الناقمة على جميع الاأوضاع حيث 
يقول : ” وقد يقول من يطعن على الاثّمة أنهم خرجوا ضيقا من سير عمالهيم وآأن 
الخليفة و ولده كانوا يكتبون إلى عمال طنجة فى جلود الخرفان العسلية . قال : 
وهوقول البغض للاعمة فان كانوا صد قوا فما بال التحكيم فشافيهم و رفع المصاحهط ف 


وحلق الرؤ وس اقتد !* بالا زارقة وأهل النهروان با 


و فى الواقع لسنا نبرئ هؤلاء الولاة من هذه العظاعم مما حمل البربسر 


على الثورة (1) , وكان وجود الخوارج فرصة لا ذكاء هذه الثورة على هؤلاء الولاة 
وال را 1 وتذكراهنا يعض النماذنج من هذه التجاوزات كالتى نكرها ابن عذارى 


)١(‏ أخبار مجموعة فى فتح الاأندلس و ذكر أجزائها لمؤلف مجهول » طبع مجر بيبط 
سئة /ا51/( م ٠.‏ ( اص ) . 

(؟) عن ثورات البربر ينظر: عصر هشام بن عبد الملك لعبد المجيد الكبيسى , 
فصل : انتفاضات و ثورات البربر فى شمال إفريقية (ص؟ . ؟ ) و مابعدها. 
وكذ لك خيرات الترس قن إتريقية و ألا مالس بين سني )١(85-95(‏ لحسين 
مؤنس : مجلة كلية آذاب القاهرة ٠.‏ (0.٠(/“*6(-05.؟‏ ). 


من أن الخلفاء بالمشرق كانوا يستحبون طرائف السغرب و يسعثون فيها إلى عامل 
)١( 7‏ 

افريقية » فبسعثون لهم البربريات السنيات , فلما افضى الامر الى ابن الحبهاب. 

مهم بالكثير و تكلف لهم أو كلفوه أكثر مما كان , فاضطر إلى التعسف وسوء السيرة 


فحينكذ عدت البرابر على عاطهم فقتلوه و ثاروا جميعا على ابن الحبحاب” (5) 


وصورة أخرى للظلم و الاستبداد الذى كان يمارسه الولاة ما يذكره ابن عذارى 
أيضا من أن ” عمر بن عبد الله المرادى (؟) عامل طنجهة وما والا ها أساء السيرة 
و تعدى فى الصد قات و الغشرو أراد تخميس البربر ( أى يأخذ الخس من الببر 
كزقيدق )واف أنهاثيء السلين .ذلك نا لم يزكسسة عامل قيله:+ "و آنا كسان 
الولا ة يخسون ما لم يجب للإسلام فكان فعله الذ ميم سببا لنقض البلاد و وقوع الفتن 
السظيية 20 ) 


كل هذه التجاوزات ساعد تاعلى اذكاء روح الثورة فى البربر ؛ الاآمر الذى 
ع 
جعل الخوارج يستغلون هذه الروح لصالحهم و توجيهها الوجهة التى يريد وذها 


(1) هوعبيد الله بن الحبحاب كان عامل هشام على مصر فأمره بالسير إلى إفريقية 
وولا ه اياها. فق 'ربيع الاتفر سعة +51 و كان ' ركسا تبيلا و أمرا حلبلا :وكاتينا 
بليغا حافظا لاأيام العرب. وهو الذى بنى الجامع بتو نس ودار الصناعة 
سنه ١١»‏ وكان قفوله إلى المشرق سنة «؟١‏ . 
انظطرعية : اسفن اغبار اقريقية وكو شن لبعية ينابق القاسم الرفيى: + 
المكروفابايق ابى "دنا كوقرى بواتعليق: علد مناه حل اليقية الغحتيقة 
يتو نس ( سنة للم ١‏ الطبعة الثالثة ) . 

(؟) ابن عذارى (١/١1ه56-6ه‏ ). 

(*) لماعثر له على ترجمة . 

)0ع 


( كذله ) 


* إلى أن حدثت فيهم بدعة الخارجية لأول المائة الثاتية من الهجرة نزمٌ 
,اليهم بها بعضأهل النفاق من خوارج العراق » وبثوها فيهم فتلقوها منببم 
بالقبول وحسن موقعها لد يهم يسيب ما كانوا يعانونه من خقل وطلأة القلافة القرشية 
و جور بعضعمالها. فلقنهم أهسل البدع أن الخلافة لا تشترط فيها القرشذية 
بل ولا العربية » وإن كل من كان أتقى ؛لله كان أحق يها ولوعيدا حبشيا على 
ظاهر الحدايث . 

وقد رست هذه البدعة الخارجية فى البربر زمانا طويلا إلى أن اضمحدت 
فى أواخر المائة الثانية و مابعدها » ومع ذلك فقد بقييت منها آثار فى 0006 
فى هذا النصكما نرى لخص لنا الاأسباب التى دعت البربر إلى قبول دعوة الخورج 
وأيضا فيه إشارة الى بداية د خول الفكر الخارجى إلى المغرب وانتشاره به و هو 
بداية القرن الثائى , و أيضا بداية اضمحلاله وهو نهاية القرن الثانى . 
كما يشير إلى النقطة التى كان يركز عليها الخوارج فى دعوتهم لإثارة البربر على نظام 
الحكم فى البلاد و هى عدم حصر الخلافة فى قريش ولا فى العرب », بل كل من توفرت 
فيه شروطها منالتقوى و الدين كان صالحا لها. ولاشكآأن هذا الاامر أطلق 
العنان لشهوة البربر للقضاء على الخلافة القرشية و الا نقضاضعلى الحكم. وهذا 


وقبل الحد يث عن الدعاة الذا ين حطوا بذرة الخوارج لبذرها فى المغرب 
و العمل على رعايتها أحب أن أشير إلى أن الفسرق الخارجية التى د خلت 


المغ بس أثتان فقط : 


.) 5١(->.7/(( الاستقصاء‎ )١( 


) ه١‎ ( 


الاباضية )١(‏ والصفرية (5)., 


)١( 


(؟) 


الاباضية : فرقةمن قرق الخوارج , انقسمت عليهم لا ختلافها معهم فى فقهم 
فقن الققيانا الورك ي5 تسب ونه الأترقة الى .عيه الله ين اناق السيجسرئ 
التميى الذى عاش فى النصف الثانى من القرن الأول الهجرى ولم يشسترك 
فى ثورات الخوارج على الا مويين الذهم إلا فى ثورة قامت فى أواخر حكخلخم 
مروان الثانى (07+ ٠‏ +« م9#)* - وعندما ضيق عليهم بالعشرق انتققلوا 
إلى المغرب - كما ذكرت أثناء البحث - و تختلف الإاباضية مع جمهور الخوار ج 
فى كونهم لا يحكمون بتكفير مخالفيهم من السلمين ,» ويعتبرون التاوج 
والميراث معهم حلالا , ولا يستبيحون قتل غيرهم من السلمين . وهم 
يعترفون بخلافة أبى بكر وعمر فقط سن الخلفاء الراشد ين وبخلافة عثمان الى 
أن بدل السيرة وبخلافة علي قبل التحكيم ٠.‏ 

انظر عنهم ٠‏ مقالات الاسلاميين للأشعرى (148/1) ومابعدها . دائرة المعارف 


الاسلامية للمستشرقين )١5-١+/١(‏ »كتاب سير الأكمة وأخبارهم(ص 9 ومابعدها)ء 


وانظر: تاريخ التراث العربى لفؤاد سزكين (١/9/رهم“‏ ). 
الصفنرية: فرقة من فرق الخوارج ٠‏ اختلف فى نسبها: هل تنسب إلى عبد الله 
بن صفار أم زياد بن الاعافتسيوة أم النعمام بن صفر أم المهلب بن ابى صفرة. 
وارفع ‏ الاأقرال انبا تعيت إلن عه الله بن سكعسمار القوى د اسن 
كان مع نافع الا زرق فى بدايةعهده ثمانفصل عنه سئة هم ٠.‏ بسبب 
اختلافه معه فى قل اطفال المخالفين ونسائهم , كما اختلف معه فى 
الشعدة فلم يكفرهم . كما يقول الأزارقة ‏ ماداموا موافقين لله فى النحلة, 
وكذا اختلفئ الصفرية مع الأزارقة فى مرتكب الكبيرة . 

انظر عنهم : 

مقالا ت الإسلامبين للاشعرى -9/57/١(‏ “«#لم( ) ,دائرةالمهدارف 
الإسلامية ( 5١19/١»‏ 58 ) ء دراسةعن الفرق فى تاريخ السلمسين 
للد كتور احسد محمد احمد جلى » طبعة مركز الملك فيصل للبحوث 
والدراسات الاسلامية ( الطبعة الأأولى سنة )١585 / ١6.‏ ( ص9وه- 


٠) ؟"‎ 


(عذه ) 


لقد كان أول الدعاة الى المذهب الخارجى »الداخلين الى 


1) 


حيث تقول هذه المصادر > 0 أن أول من جاء يطلب مذهب الاباظضشيهي ة 


: 1 )0 
بالمغرب سلمة بن سعيد ,» قدم من أرض البصرة ومعه عكرمة مول ىن 


اجر تمت على سكناه ابذك الى “مكفي لانن سيحة ومكر سه تتم 


فبالي هذيين: ال حلومق 58 لفان هن يون اللعقون ال وعنيتي 
والمعسر ب الأدلاتى: ا وذكن المورهون فى هد الور أن مكرمة اك الذي 
فرق اعانة دو المارقر من ملكتن قروو اتيبة د لادرهناة رفياق ومكسسيسيياك 
انين قيكة نوات كانت له حلقية درفن آخر مسجد اللقيية هرو أن 
يعر بين انيم واللكسية رتخارجى +ومنة شفرف كلك ملم 
وآراؤهم 0 اتشيسوان لقان ونه أتحساء المفسرب واسشتط سس ساع 


1 | 5 (#) 
آن يكون مدرسةصفرية نفذت تعاليمها الى قلوب البرين * 


)1 انظر عنه ٠‏ كتاب سيير الأغمة. وأخبارهم ( ضن هء ومابعدها )ه. 
(؟) تقدمت ترجمته ٠‏ 


(#+) على الشالي + مباحث فى علم الكلام والفلسفة ( ص .)١*0‏ 


) .> 5 


انا سلمة بن سعيد فقد كان شد يد الحماس لدعوته حتى أرعنه انها عجان 
3 
* وددت أن يظهر هذا الآمر - يعنى مذ هب الاباضية ‏ بالمغرب يوما واحدا من 


الغدوة إلى الليل نما أبالى بعت ذلك اذا ضربت عنقى ”* )١(‏ 


وكانت الوسيلة الاا'ولى التى ركز عليها دعاة الخارجية فى نشر مذ هبهم ونحلتهم 
التعليم ل حيك كانت لهم حلق يعقد ونها فى سمدحك القيروان ينشرون في وسكسيتنا 
زبعيم وامعادويو» 

ونا ليان تقرمن ثلاميف عتلمة بن سعيه :طاففة لقع اصول الك هسب 
الإياضى باليصرة و العودة الى المغرب لنشره به. وكانت هذه الطائفة تتكون من 


/١؟١5 سير الأعمة وأخبارهم ( ص (© ) طبعةدار المغرب الاسلامى (ط ؟/‎ )١( 
ا‎ .) (١145 

(؟) هوعبد الرحمن بن رستم بن مهران بن كسرى. أصله من العراق ٠‏ توجه ابوه 
الى المغرب ء نشابالقيروان ثم توجه إلوااوعبيدة ملم بن أبى كريعة. بإشارة 
من رجل من أهل الدعوة الإباضية فقالتقى مع النغر ‏ الذى ذكرت - فمكشوا 
عند ه مد ة ثم انصرفوا عاك يسن إلى المغرب ليتشروا ضلالهم. و هومؤسس 
الفاظلة اليتمعيسية الأابامية السرا متيس + 
انظرعنه: كتاب سير الاأعمة و أخيارهم ( ص 6ه - لاه ) واتنظر مصادر 
أخرى فى الهامشرقم ( ه ) من الصفحة ( عه ) . 

(؟) تأسمت سنة >6 ١‏ على يد عبد الرحمن بن رستم الذى كان قد فرالى 
العغرت:و اسس ندءيدة تاهرت نة ٠ه‏ بعد أن غلب محمد بن الاأشعث 
على القيروان . وقد تعاقبعلى هذه الد ولة من بعده ستة من أفراد أسرته , 
ورغم الاأخطار التى كانت تدحيط بها من كل جانب فقد ظلت قائمة ماقلة 
و |خسين عاما . ش 
انظرعنها : دائرة المعارف الاسلاميية (مادةبنى رستم -945/١٠١(‏ 


٠. ) 6ه‎ 


( هاه ) 


وأبوداود القبلى النفزاوى » وابو الخطاب المعافرى وعاصم السدرائق وإسماعييل 


بن ضرار الغداسى .)١(‏ بمؤلاء وبغيرهم انتشرت الإباضية بالمغرب. 


واذا! كانت الإياضية استمرت فى الوجود مدا د! طويلة وإلى يومنا هد ! فى 
مناطق مختلفة من المغرب فان الصفرية لم تكن كذلك , إذ سرعان ما انقرضت أو ذاب 
أغلب رجالها فى مذ هب الاباضية . 
و تشير المصادر إلى أن بعض شيو خ القيروان من أهل السنة تأثروا بآراء الخوارج 


0 
وأن كأن اصحاب هذه المصادر اجتهد وا فى نفى ذلك عنهم . 


ناآرى اذفرت قلا يزوئ نن نان حناوية العام همي ' (1710زإن ”كسان 
تفقو لكند زئى + بالصقزية +1 والتعلة له ارطع عكه *1 10 
وكان أبو الخطاب الكندى زات (+١‏ ) (5) , الذى روى عنسفيان الثورى وغيره 
” يرسى بهوى الصفرية ” (5) . ولم يكن التأثر بالمذ هب الخارجى مقتصرا على 
علماء المغرب بل - كما يقول المقريزق ‏ ” داخل فى دعوة الخوارج خلق كثشسيرء 
ور جماعة من أئمة الإسلام بأنهم يذ هبون إلى مذ هبهم وعد منهم غير واحد من 
أعمة الحدايث* (1), 
و تجدر الاشمارة هنا إلى أنه قامت بالمغرب عد ة د ويلات صُفرية و اباضية ثم انقرضت ٠‏ 


: 5 وما‎ ١ انظرعن هذه البعثة مقدا مة كتاب سير الاأعمة وأخبارهم ( ص ع‎ )١( 
. (؟) مرت ترجعته‎ 
معالم الايمان (92-1552/1؟)‎ ) ١5+ /( رمع) طبقات ابى العرب (ص.ل ) رياض النفص(‎ 
(ع) هوابو الخطاب محد بن عبد الأعلى الكتدى روى عن مالك والليث وابن لهيعة.‎ 
وغيرهم كان من مشايخ أهل إفريقية » وكان ثقة فى علمه وما حمل عنه و ممن أخذ‎ 
: مصادر ترجمته‎ . ١5١ عنه البهلول بن راشد توفى سنة‎ 
.31٠٠ طبقات أبى العرب (ص 0م ) ؛ رياضالنفوس ((/581) رقم:‎ 
٠ . )17 (ه) طبقات ابى العرب ( ص‎ 
.) 8٠0/0 ( خطط المقريزى‎ )( 


0( ١ه‏ ) 
9 بقااوية ملماء اليرت لد عينة العواره عد 


قبل الشروع فى الحد يث عن مقاومة علماء السنة المغاربة لمذ هب الخوارج 
يتعين على أن أمير الى الاسباب التى دعت إلى هذه المقاومة و هى كثيرة نذكر 
انا ا مسب د 7 
السبب الأول : لقد ذكرت فى مواضع مختلفة من هن! البحث أن أهل السنة المغارية 
كانوا يقاومون كل منهج منحرفعن منهج الاسلام الصديح وليس:هناك انحراف أكثر 
من انحراف الخوارج الذ ين يرون تكفير مخالفيهم و وضع السيف فيهم , واللالك للحت 
يقر قرار السلمين أينما وجد الخوارج و حيثما حلوا بفعل ثوراتهم المتكررة و المتصلة . 


هذه الثورات التى كان .من المفروض أن توجه سهامها و نصالها ضد أعداء الإسلام 


الحقيقبين فإذ| بها توجه للسلمين الموحد ين ٠‏ 


يوا فقونهم فى القول بالوهد والوعيد , والامر بالمعروف والنهى عن المنكر ( .)١‏ 


كما وافقوهم فى اعتبار صفات الله تعالى هى عين الذات. وفى إنكار رؤ ية الله تعالى 


فى الآخرة و تأويل كل ما يو حى بالتشبيه تأويلا مجازيا كاستواء الله على العرش , 
والصراط و الميزان . و وافقوهم فى مرتكب الكبيرة ان! لم يتب قبل موقسه فهو مخلسد 
فى النار تخليد! أبديا لا تنفعه شفاعة الرسل لان الله صادق فى وعده ووعيده (5). 
(9) للمعتزلة رايهم المغالف لهل السنة فى ياب الم بالمعروف و التهق عن المنكر 
(؟) الصلة بين المعتزل ة و مذ هب الاباضي ةالمقيمين فى افريقية الشمالية 


( لاه ) 


وان كانوا يختلفون معهم فى هذه السالة بالذات اختلافا شكليا حيث 
يقول المعنزلة ران مرتكب الكبيرة ليس بكافر ولا مو من بل هو فى منزلة بين المنزلتين 
ولق كاق فى «الاتخرة بعلت فق" الغا كنا جو دن الانا مجن وحمت 1 اصننال تح 
اأصو اهنم التى يقو م عليها مذ هبهم ». فالاياضية ينكرون هذه المنزلة » و يحسسمسون 
الموقف مع مرتكب الكبيرة » فهوعند هم فى الدنيا كافر كفر نعمة.واما فى الأخسيرة 


فهو فى النار كما هوالحال بالنسبة لثافر الطة . 


و النقطة الاأخرى التى يختلفون معهم فيها هى سسالة القدر » فالمعتزئنة 
يرون أن الإنسان حر فى إراد ته و آفعاله , أما مث هب الإياضية فهو يشبه مهب 


الأشاعرة فى الكسب ” . )١(‏ 


السبب التالث: ما قام به هؤلاءالإياضية من فساد , حيث كان وجود هم بالمغفرب 
عبارة عن ثورات متصلة - كما قلت - و كانت أفعالهم لاتمت إلى الإسلام بصلة » حيث 
'يصف لنا ابن عذ ارى فى البيان المغرب (1)ما فعله هؤلاءالإباضية بقيادةعاصم 
بن جميل حين د خولهم القيروان من استحلال للمحارم و هتك للا عراض و استهتارهم 
بالمقد سات الد ينية بربطهم د وابهم فى سجد عقبة و فعلهم المناكير فيه و كأنهم فى 
حت على العرب ود ينهم الإسلام فاشتد البلاء على أهل القيروان و مافعله مخغلد 
بن كيد اد منتخريب للقيروان ” فكل مد ينة مر بها خربها وسبى ذريتها وغنم أموالها 
كفعل نافع , بن الأزرق بل قد زاد عليه و ١‏ ربى و فعل فى إفريقية من المعاصى والفجور 


ما لم تفعله الفراعنة و الاكاسرة والقياهرة والجبابرة ” (9), 


)١(‏ انظر: الرستميون قنطرة صلة بين الجزائعر وإسبانيا من خلال الاباضية 
مجلة الأصالة (عدد )ع - لاع ). جويلية رصو١).‏ 

(؟) ((ل/ءلم- ١م‏ ) وانظرالاباضية فى الجريد رصع" ). 

( ؟) الاباضية فى الجريد (رص١١(-١١١1).‏ 


0 لماه ( 


لبذه الا سباب ولغيرها كانت مقاومة أهل السنة للمذ هب الإباضى ولاأهله 
ومن خلال مظالعاسى .ول موضوع المقاومة األكتنى :أن أعثر على ساكل هه يبيد ة 
اتخذ ها علماء السنة فى مقاومة الفكر الخارجى بالمغرب الاسلامى فقد كانوا يلجؤون إلى 
السلاح و القوة إذا لم شَجَدِ معهم الكلمة الطيبهوالموعظةالحسنةومرة يلجؤون الى تفنيد 
آراءئهم و التش هير بهم و إعلام الناس بسوء مذ هبهم و فساد معتقد هم عبر الفتوى و الدرس 


و التاليف إلى غير ذلك مما سأتددث عنه فيما يلى من البحث . 


لقد كانت وسيلة القوة و رفع السلاح فى وجه الخوارج والمشاركة فى حربهم 
مع جيو ش الخلا فة السنية هى أقوى الوساعل وأمضاها وأتكاها التى اتَددث ها 
علماء المغفرب فى اخماد جذذوة الخارجية و القضاء على شرهما حيث شاركوا فى جميع 
الحءلات التى شنها خلفاء بنى أمية على مواقع الخوارج المعارضين لخلا فتهم » بالرغم 
من انكارهم الشد يد على انحرافاتهم , إلا أن كل ذلك لم يمنعهم من الالتحصاق 
يصفوفهم وضم جهود هم إلى جهود هم , لان خطر الخوارج أعظم .من خطرهم وشرهم 
أكبر من شرهم لاأدهم «بتدعة يرون فيها يذ هبون اليه من البدع و الا نرحرافات قيبة 
يتقربون بها إلى الله . 

ونا كان ايا ين خروندى اقل [اتنلقه اع عاواف كذ #ايتى اأنية تس 1لا 
يضمون جهود هم اليهم و يحققون بالتالى الهد ف المنشود لكليهما و هو القضا* على 
هذه التحلة الخطيرة وبالتالى يفسحون الطريق لاأهل السنة لنشر مذ هيهم ٠‏ 
وقد كان هللا ء العلماء يشكلون أهمية كبيرة للخلافة الاأموية حيث كانوا هم الذي ن 
يقود ون العامة » يأمرونهم فيأتمرون و ينهونهم فينتهون مما جعل الخلافة السنية 
تعتمد عليهم فى د فع العامة و تدميسهم للجهاد ضد الخوارج تبيبيالنق الغط سس 


الذى ينطوى عليه هؤلا ء البتدعة . 


لقد كانت أول موقعة شارك فيها علماء المغرب السنة جيش الخلافة و تعاونوا 


معه فى مقاوئة الشوارج هن موقعة بقد ورد ١1‏ )سبة + +3 حيث شاركوا شاركسسة 
فعالة ولم يتخلفوا عن داعى الجهاد بل كان لبعضهم د ور قيادى فى المعركة و ابلوا 
دلا ععادرقه الورينة الى عاديا حي الخلاقة 0107م 


رح 7 


ولم تت هذه الهزيمة فى عضد العلماء بل زاد تهم قوة و إصرارا على مواجهة 
القوم » فنهضوا بقياد ةعبد الرحمن بن عقبة بن نافع )١(‏ والتقوا بالخوارج الصفرية 


فى اتوضع يعرقة _التفص الأبييق 60 تزيوفع و قرعا ةيم 120 


ولم يتوقف جهاد العلماءعند هذا الحد بل استمروا فى تحريك العامة 
و تمعيةهم بخطر الخوارج واتحرافهم. وعاود وا المشاركة مع جيش الخلا فة عند ما 
جهزوا جيشا جد يدا للمهمة ذاتها , فخرجوا مع الجيش تحت قياد ة القاضى عبد 


الرحسن بن عقبة و هزموا الخوارج الصفرية فى موقعتين متتالين . (1) 


أهل القيروان فقاتلهم حتى قل سنة ع ع( (”7)., 


وقد أدرك الخلفاء أهمية العلماء وجهود هم فى تعبكة العامة ضد الخوارج 


. بقدورة: هى بلدة واقعة على وادى سبو بالقرب من مد ينة تيهرت‎ )١( 

(؟) أخبار مجموعة ( ص6 ) . 

(؟) لماعشر له على ترجمة . 

(ع) الفحص : بفتح أوله وسكون ثانيه وآخره صاد مهطة , هو كل موضع يسكن فيه 
جبلا كان أو سهلا بشرط أن يزرع » و هناك بالمغرب عدة مواضع تسعى القحص 
أماالفحض البيض فلم أعثر على موضعها . 
انظر : معجمالبلدان (©5/6*؟). 

(ه) ابن عبد الحكم : الفتوج (صلم؟؟ ) . 

(1) ابن عبد الحكم: الفتوح رص م؟؟ ). 

(ا) نفسالمصدر ر م9١5‏ ). 


© فى المراحل الحرجة نشاوروهم و أخذ وا برأيهم , ولما أحس العلماء بهذه العقاية 
من قبل الخلفاء لم يبخلوا عليهم بنصائحهم المخلضة و معاونةهم الجليلة فى التصدى 


لنشاط دعاة الخارجية ٠‏ 


وتو واووطلنا»اسدة المقارينة عه النهزا ع فق مواق امبر واطور اورم 
الكيرغلن الساية عقن امدل الغوارع الصكرية فى حجنو قيرة تجو لقتروان. + :واتوقم 


الناسسوء المصير. وظنوا أنهم سيسبون , فسرى الفزع والرعب فى المدينة . 


هنا برز د ور العلماء واضحا عند ما رفضوا الاستسلام »وطنقوا يذ كرون الناس 


يففك«التغ اه تن مطل اللتويهوا لتمسوة تتفت النقواره! فى اللفواين لتم 
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للجهاد وحلفن لا زواجهن : لئن انهزم أحد منكمالينا مطيا عن العد ولنقتلنه ” ٠‏ 


واستطاع العلماء أن يعبكوا نفوس الناس حماسة و شجاعة و يطؤ وها حمية 


وفتوة وساهموا بقدر كبير فى رفع معنويات الجيوش ؛, و بعد ان بلغ الحماس مداه 


اعذروا قدو السيوض الغرقرية فقوا علييا وغزيوها تر فرية : 


إآئ 
وتعجب من ذكاء هؤلاءالعلماء ود هاءهم حين ترا هم يرتبون الاولويات 
فهم دائما يسعون إلى د فع أشد الضررين ثم يتفرغون لا خفهما ٠‏ فعند ما علبلبت 


العاثرية على «القيووان يمد" ععركة واداق ابى. كريت: 11 ا سنة وم وو قل فيها شوسيو 


)١(‏ انظر: الاثر السياسى والحضارى للمالكية فى شمال افريقية حتى قيام د لة 
المرابطين د / السيد محمد ايو العزم داود (( ص97 ). 

(؟) نسبة إلى ابى كريب جميل بن كريب المعافرى من أهل العلم والفضل , قتبل 
فى قتال الخوارج عند الوادى المنسو ب اليه سنة و١‏ , ويعرف أيضا بوادى 
السراويل كما يقول ابن ناجى فى المعالم ( 5534/١‏ ) 
وانظرعنه : رياض النفوس (757/1() فى ترجمة أبى كريب . 


( ١؟_ه‏ )م 


من الف من الفقهاء ,)١(‏ وأساء هؤلاءالصفرية السيرة فاستحلوا المحارم وعائوا 
فى الأرض تكانادؤالم يعد ذاكان السيوثن السنية القفاء علريم م ضزف نالك ع يسيم 
العلماء أن جيو ش الاباضية تتجه للقضاء على الصفرية فما كان منهم إلا أن اهتبلوا 
دناه الفرصة حيت عن وا إلى حيدة ما كسرة + فجعلرا حكن الناش للاتضعام انم 
الصفرية حتى إذا اشتد القتال بينهم وبين الإياضية انكشفوا عذهم و تركوهصم 
يلاقو ن مصيرهم وحد هم. وكانت هذه الحيلة فعلا مجدية حيث هزم الصغرية 


هزيمة بشعة 0 


بعد القضاء على الصفرية وقع أهل السنة تخت وطاة الاباضية , وهم أعداؤهم 
أيضا , فهم يجتمعون فى البدعة و محاربة السنة ولذلك كان من الواجب على هؤلاء 
العلماء أن يواصلوا رسالتهم الجهاد ية ضد الإاباضية حتى يقضوا عليهم كما قضوا على 
الصفرية من قبلهم. فكان لهمما أراد واء عند ما اتقسم الاباضية 9 أتفسهم ء, فثاروا 
على الوالى الا باضى و ولوا مكانه عمرو بن عثمان القرشى حتى جاء بعوث الخلافة 


الى القيروان . (؟) 


هذا نماذج من جباد علماء المغرب السنة ضد الخوارج وتماذج من 


ولم يقتصر جهاد هم و مقاومتهم لهذا الفكر على هذا الجانب 6 بل سلكوا 


الوقوع فى حباءئلهم . وفى ذلك يقول الامام ابن حبيب 57 ) الذي كان يكقفر 


٠. ) ١ا!ل56/١( المالكى : رياضالنقوس‎ )١( 
٠. ) ١هعر/ه( (؟) ابن الاثير: الكامل فى التاريخ‎ 
. )7,57/١( (؟) ابن عذ ارى : البيان المغرب‎ 


() عوجا تر جسسيية + 


الايافية * "أى. أن يتدهر ساف ما يغتقد ونه لقلا يلبسون على أحد. لكلا يسكن قن تلب 


العاند بم قلا لدوم في )١(‏ 


وبين بأن خطرهم أشد من خطر اليهود والنصارى لاأن هؤلاء قد 
عزفا الناش انهم كفار قلا بلبمو على الناس امرش ولا يعةى على الناس أن فاعنه عتمم 


حقا ” بخلا ف الخوارج الذاين يظذهرون الاسلام وهم براء منه وهوبرئا مذهم . )١(‏ 


وفى سؤال ورد عليه ( أى ايبن حبيب ) عن قوم من الإياضية سكنوا بسين 
أظهر السلمين يظ هرون بدعتهم فاستو لى الآن على البلاة:.من: احيذ ذكرهم وغلب 


عليهم » فأرادوا الآن هدم سجد كانوا يصلون فيه و فسخ أتكحتهم من النساء 


السنّيات و أراد هذا المتولى ضربهم وسجنهم فهل له ذلك أملا ؟ فأجابابين. 
هبيب : 

* أما هدم السجد الذى بنوا فحق و جميع ما يتالقو ن فيه لأنهم يقصد ون الضرار 
وفى هدمه عذلة: لاأهل د ينهم وبقاؤه ركن لهم و طجا. وهدمةيؤسسس فى قلوب 
الناس فساد ماهم عليه لمهم إذا علموا أن ذلك فهل بقول أهل العلم يتيقنون أن ذلك 


لفساد ما هم عليه وا حتنبوا قرب هم 7 ) 3( 


فانظر إلى هذ! التشد يد الذى كان له الاثر الطيب فى القضاء على هذه النحلة 
أوالتضبييق عليها وعلى غيرها من الشحل المنحرفة ومن آيضا الى الوفى الذى 


ويسال السؤال ذاته أبو القاسم السيو رى (؟) فيفتى يعدم هدم السجد 
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. المعبار المعرب (1/5؟7-545!ا؟؟)‎ )١( 
٠. ) نفسالمصدر (؟/ا؟؟‎ )١؟١(‎ 

(ع) المعيار ( 56/ا؟؟) . 

()) انظر ترجمته . 


( “الام ) 


ولكنه ب من اهل الهندعة بأهل السنة وأا * البكام الذئ الموعهها 
و يعصسدر و ح وا 


من نسائنا فيفسخ وسجنهم وضربهم إن لم يتههوا ” .)١(‏ 


وكانت وسيلة ! خراج هؤلا * المنتدعة من السجد و تفريق حلقهم من الوسائل 
المجدية التى سلكها علماء المغرب فى مقاومة الفكر الخارجى . 
يقول القاضى عياض : ” وكان بالقيروان فى «سجدد ها حلق الصفرية والاباضية 


المفيرية إلى أن جاء سحنون بن سعيد ففرق حلقهم و ضنعهم من بث مبادعهم” (5) 


وقد توب كثيرا منهم » منهم رجش يدعى نصر بن رواح (؟) الذى كان 
اليا فى مذ هبه الخارجى. و قد اتفقت كلمة المؤ رخين و أصحاب الطبقات أن سحنونا 
كان أول من فرق حلق أهل البدع من السسجد الجامع بالقيروان وشرد أهل الأهواء 
منه » وكانوا فيه حدقا يتناض رن و يظهرون زيغهم فعزلهم أن يكونوا أقمة 
للناس و معلمين لصبيائهم : وا جنافة طوو يه أن بخالقها أمر: .وى #الحمك 
الحين تمدص جامع عقبة لتعليم اصول الشريعة لجماعة السنة د ون سواهمبل حتى 
لما تأسست د ولة خارجية إباضية و هى الد ولة الرستميمسة لم يتوقف علماء* المغف رب 
عن الدعوة و نشر السنة و نقد المذ هب الإباضى , وقد اغتنسوا فى ذلك جو الحرية 
الذى وفرته الد ولة الرستمية التى سمحت حتى بالمناظرة بين أهل السنة والاباضية 
أنفسهم ؛ وقد نبغ من آهل السنة فى ظل هذه الد ولةعلماء كثيرون من أش هرهم ابو 
عبد الرحمن بكر بن حماد التاهرتى وهو أحد ثقات المحدثين المأمونين وأحد 


7 نون (؟). 


)١(‏ المعبار (؟57/56؟؟). 

(؟) ترتيب المدارك (ا/ر..5). 

(*) لماعثر له على ترجمة . ْ ١‏ 

(؟) هوابوعبد الرحمن بكر بن حماد بسن سهل بن ابى إسماعيل الؤثاتى التاهرتى . 
نشأ بيةتهرت و ارتحل إلى الوق ب قدا تا 1 سفن الحديث مسن 


ع ل 
ابن مسدد وعمروبن مرزوق وبشر بن حجر واجتمع بادباءئها مثل ابى تسام 


١(‏ >؟_ه )م 


سن متعطية الشوارت و:قضيد فى سعارضكةه هذا الاخير سديورة 157 ابقل عديسا 


٠.‏ ع 
هذه الاريات . 


0ك 
ججح 


)1١0 
(؟)‎ 


)»( 


وعلى بن الجهم ودعبل وغيرهم ثمعاد إلى القيروان وسمععن سحئون و 
غيره و جلس بها للحد يث ثم ارتحل الى تيهسرت و معه ولد ه عبد الرحسن 
فاعترضه لصو ص جرجروه و قتلوأ ولده . 

وكانت وفاته سنة 517 بمد ينة تيهرت و هوابن ست و تسعين سنة. وكان 
ثقة مأمونا حافظا للحديث . 

وكان إلى جانب ذلك نابغة فى الأدب , واشتهر بالشاعر وله القصاكد 
الطويلة الجيدة فى الأغراض المختلفة . 

مصادر ترجمته : تاريخ الجزائر القد يم والحديث لبارك الميلى , طبعة 
دار الفب الاسلاسى (؟/١٠8)ء‏ 

سي 

هو ابو سماك عمران بنحطان بن ظبيان السد وسى الشييائى الدائلى » رأس 
القعدة من الخوارج ( وهم الذ ينيرون الخروج و يحسنونه لغيرهم ولا بياشرو ن 
بأنفسهم القتال ) و خطبيهم وشاعرهم. وهو تابعى شهور كان قبل انتواله 
لمذ هب الخوارج من رجال العلم و الحديث من أهل البصرة » وأدرك جماعة 
من الصحابة فروى عنذهم.٠‏ وروى أضصحاب الهد راعنةه : وأخرج له البخارى واعتذر 
عتةاياته انما خرف لماع غابة قبل أن ندع :وخر له ابوان اونا ايضنمييا 
واعتذر بأن الخوارج أصح أهل الا هواء حد يثا غن قتادة ,» وكان السبب 
فى خروجه أنه تزوج ابنةعمه التى كانت على دين الخوارج ليرد ها الى الصواب ' 
فأضلته. وكان الحجاج بن يو سف قد طلبه فهرب الى الشام و منها الى عمان 
حيث مات عند الاباضية سنة عم ٠.‏ 


مصادر ترجمته : الاصابة (“#/لالا١ )١,78-‏ رقم: لالإلمه ء تهذيب 


التهذيب (لم/لا؟١595-1(١)‏ رقم: 8585 ء سير اعلام النبلاء (»7/6؟١5-5١؟)‏ 


رقم: + ء» النجوم الزاهرة )5١١/0١(‏ ء, شذراتالذهب .)15/١(‏ 
وهى قصيد تهفى مدح ابن ملجم قاتل أمير المؤمنين على رضى الله عنه على فعلته 
الشنعاء تلك . ظ ش 


١ 


قتلت أفضل من يشى على قلدم 
اعم الجحابى لقان صم ديا 
ضهر الثيى ومولاه وتاص ‏ سيره 
وكان منه ‏ على رغم الحسود له 
كان اق" التعربة ديكا وازيااق كيرا 
ن كرك كلها و الك جنع مسر 
إني للحسعيية: نا كان مخ بشسستهز 
اأشفى مراد (5)إذا عدت قبائليبا 
كعاقر الناقة الاولى التى. جلبت 


فلا عئا الله عنه ما تومل ته 


هذ وك ويلك الأملاء اركدة صصهديدا 
وأول الناس إسلاما وإيمان ا 
عر الترسمو ل نا مره قرزا ممصنينا 
امبوف حاف هوا :ووه انيما 
مكان هارون من موسى بن عمراتا 
نينا د نفدي الأتران أقرا بها 
تنك سجواق رك لحان شيا سنا 
يخشى المعاد ولكن كان شيطانا 
وآخر الناسعند الله مِيز1ا“نا 
على ثمود بأرض الدجسر خسرائا 


1 


را فيرية واكك ذا أن ححيدا إلا لبيلغ من ذي العرش رضوانا* ( ؟) 


() هوعيد الرحمن بن ملجم المرادى الحميرى , من أشد الفرسان أدرك الجاهلية 
© وهاجر فى خلا فتعمر و قرأعلى معان كان من القراء و أهل الفقه و العبادة , 
وكان أسمر حسن الوجه فى جبهته أثر السجود ٠.‏ شهد فتح مصر وسكتها وكان 
من شيعة علي وشهد معه صفين ثم خرج عليه و اتفق مع البرك وعمر بن بكر 
كلا هما من الخوارج على قتل على و معاوية وعمروبن العاص فى ليلة واحهدة 
فتعهد الببرك بقتل معاوية وعمر بن بكر بقتل عمروبن العاص وابن لجم بقتل 
على . فقتله وكان له ما أراد . ثم قتله الحسن -عليه السلام ‏ و قيل أنه احرقه 
مصادر ترجمته : الكامل لابن الاثير ( 4847/9“ - 5و ”) , النجوم الزاهرة /١(‏ 
)١ ٠‏ . لسان الميزان (#0*؛/9+)؟-.؟؟)رقم: 6(لا١ ٠.‏ 
المقصود منها قبيلة ابن لجع المرادى . 
هذا بيت من القصيدة التى مدح بها ابن طجم - عليه لعنة الله والتى عارضه 
الغلا ةعليباك: :و الف نيا عن الآريات . 


© (؟) 


0“ 


وى قو عر رسيي مين عفلة اقند. اتى اللرحعشددق فضا تحعيها 


ا 7 6 الا لامي حداف الكل ديزا 017 


إلى جانب هذه الوسائل التى ذكرتها هناك وسيلة أخرى اتخذ ها علمساء 
السنة المغاربة فى مقاومة الفكر الخارجى هى وسيلة التاليف حيث تناولوا أفكاره م 


من خلال مؤلفاتهم بالنفد والتفنيد. 


فهذ! الامام ابن عبد البر قد تناولهم بالنقد و تناول أفكارهم وعقاعد هسم 
بالتقفيدك من خلال مصنفاته فى السمنة » 9 بسن سوء معتقد هم و انحرافهم عن مدهسج 
السنة »فهو يعرفهم مثلا بقوله : ” قوم استحلوا بما تأولوا من كتاب الله دساء 


السليين كتزوهر بالكاتزت و لوا علوي الشديف وغالقواغا شب + (10) 


وقال فى موطن آخر : ” كان للخوارج من خروجهم تاويلات فى القت رأن 


و مفارقة لسلف هذه الاامة من الصحابة و التابعين لهم باحسان الذين أخذ الكتاب 


عت اننق د كره 0 فاعسنيتة: أولى البريةعنن الله عبراتيسنا 
أكرم بقو م بطون الطصير قبره م لم يخلطوا د ينهم بخحيا وعد وانا 
لله دز المرادى: الذي ستكنسيت ‏ كفاه سيجة غير العلق اسا مهنا 
اأسدى طنبية مناه لقر ةسه كيف .نا نام فين الاثام عورم محا تنا 
انظر هذه الابيات فى طبقات الشافعية 48/١(‏ ؟) خزانة الأدب (ه/5ه؟) 
وفى غيرهما من المصادر. 

(و) انظر هذه الابيات فى طبقات الشافعية الكبرى ( 4/1١‏ ؟- 89 ؟) خزانة الاذدب 
تحقيق عبد السلام هارون ( ه/ 5ه «ه0م) وفى تاريخ الجزائر القد يم و الحد يث 
لمدمد بن مارك . الميلى تقد يم و تصحيح محصسد 
الميلق طبع دار الغرب الأسلاى (9+/: ).و قف عارظه كثيرة غيره : هم أبسسو 
الطيب الطبرى » و الاسفرايينى فى كتابه ( التبصير فى الد ين ) وغيرهما انظرعن 
ذلك : خزانه الادب (زه/ر.مه”م د 6هو*) , طبقات الشافعية الكبرى (١84/1ك-‏ 
8 ). 

. نقلاعن الاستذكار رق “7ا)‎ )١5 . انظر عقيدة ابن عبد البر (ص‎ )١( 


( 7عاهم ) 


و السنة عنهم و تفقهوا عليهم » فخالفوا فى تأويلهم و مذ اهبهم الصحابة و التابعين 
فكفروهم وكفروا السلمين بالمعاصي و استحلوا بالذ نوب د ماءهم وكان خروجهم فيصا 
زعموا تغييرا للمنكر ورد! للباطل ؛, وكان ما جاؤ وا به أعظم الشكر و أشد البامطل 
فهذ! أمر أصل الخوارج و أول خروجهم كان على علي بن أبى طالب - رضى الله 


3 ندا 
لكسة اب ٠.‏ 


ثم يقول : ” وكان للقوم صلاة بالليل وصيام » يحقر الناس أعمالهم عند ها 
كانوا يتلون القرآن أناء الديل والنهار »و لم يكن يتجاوز حنا جرهم ولا تراقيهجمم 
لاأنهم كانوا يتلونه بغير علم. وكانوا قد حرموا فهمه والاأجرعلى تلاوشههء, وهذا 
ِ- والله اعلم ب معنى قوله : ” لا يجاوز حناجرهم ” )١(‏ يقول: لا ينتفهمون 
بقراءقه كما لا ينتفع الآكل و الشارب من المأكول و المشرو ب إلا بما يجاوز حنجرته. 
وقد قيل : إن معنى ذلك أنهم كانوا يتلونه بالسنتهم ولا تعتقده لوهم وه ذا 


ا ل 


وقد انتقد هم فى سائل أخرى غير هذه كانكارهم للحدوض . مثلهم فى ذلك 
مثل المعتزلة حيث يقول : ” و الإيمان بالحوضعند جماعة السلمين واجب و الإ قسرار 


به عند الجماعة لازم وقد نفاه أهل البدع من الخوارج والمعتزلة ” . (؟) 


كما انتقد هم فى ساتل الفروع كا يجابهم الصلاة على الداعض و نفيجسم 
لرجم الزانى المحصن وغير ذلك من الساعل التى خالفوا فيها الاأمة (؟). 


. سبق تخريح الحدايث‎ )١( 

(؟) انظر : عقيدة ابن عبد البر (ص١٠؟١)‏ . 

(؟) التسبيد (56/١1؟).‏ 

(؟) عقيدة ابن عبد البر (ص 1 )١(١‏ وانظر حول هذه السائل : الفصل فى الطل 


والاهواء والنحل لابن حزم .)(١595-15٠0/6(‏ 


( بم 5 م‎ ١ 


وممن تناولهم بالرد ايضا الا مام المازرى فى شرحه لسلم السدى بالمعلسم 
فى فواكد مسلمء وقد ذكرت المساتئل التى انتقد ها عليهم عند الحديث عن 
: مقاومة الاعتزال . وقد رد على الخوارج بخاصة فى تكفيرهم بالذ نب عند شرحه 
لتويك ب “نيا اجرف قال ل هيه + ياكا فوحقف باعياها الذودهيا:* اذى يكن لههدوا 
به على ما ذهبوا اليه . حيث يقول * يحتمل أن يكون قال ذلك فى السلم ستحلا 


فيكفر باس تعلالة :و اذا احمل ذلك لم تكن فيه ححة لمن كفربالد يت * 217 


هذا ما كاره امر مقاومة علماء المغرب للفكر الخارجى », ولعل فيه غثاء فسى 
رسم صورة حقيقية عن جهود هؤلا ء العلماء فى مقاومة البدعة ونشر السنة . 
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المعلم بقواعد سلم (١/ه515-558‏ ). 


المبحث الاول : 
المبحث الثاني : 
المبحث الثالث : 


الفصل الرابع 
مقاومة علماء المغرب للتصوف 


فذنى تعريف التصوف وظهور»ه 
بداية انحراك التصوف 
المقاو 


( عه ) 


لون الدول:تمسييد فى نشأة التصوف ٠.‏ 


ابن خلد ون ' التصيف بقوله " هو محاسبة النفس على الأفعنال والتسروك 


والكلام في الأ واق والمواجد التي تحصل عن المجاهدات ثم تستقر للمريد مقاما 
ويترقى منها الى غيرها » وللصوفية آداب مخصوصة بهم واصطلاحات في ألفاظ 
تد ور بينهم إذ الأوضاع اللغوية إنما هي للمعاني المتعارفة ءفاذا عرض من المعانى 
وا قو كا ف اصطلح على التعبير عنه بلفظ يتيسر فهمه منه فليا اختص هكلاء 
ن بهذا النوع من العلم الذى ليس يوجد بغيرهم من أهل الشريعة الكلام 3 
وقد سبق الحد يث عناشتقاق لفظ التصوف , هل هو من لبس الصوف أم مسن 
غيره عفلا داعي لإعادة ذ كره ا 
كنا أضدرت أيكنا فيا سي فى النسف الى أن العضوت ندا جقاة طوعييية 
وهى الزهد في الد نيا ومتاعها , والإقبال على الآخرة وبذل الجهد لهاء وكان 
هذا السلوك نتيجة طبيعية لما آل اليه أمر المسلمين بعد فتحهمالبلاد5»وإقبال 
الدنيا عليهم » حيث امتدت هذه الفتوحات حتى شملت بلاد العجم التي كانت 
تزخر بكنوز لاقبل للعرب بها من قبل فأصبحت تلك الكنوز بأيد يهم يتصرفون 
نبنا كك جاين' ١"‏ فانتى نوا لكي سف ولتوكياكا جد رط رول لتحي 


صلى الله عليه وسلم فيما رواه البخارى وغيره من أن رسول الله صلى الله عليه وسلم 


(1):- .مرت ترجمتهة :. 
(؟) المقدمة رمع/ م5١١).‏ 

(») راجعالكلامفى ذلك رص: ١*‏ ). 

(») لكن هذا لايعنى أن الصحابة والقاتحين كان همهم جمع المال ولايعنى 
أتهم نما خرجوا من يلاد هلم لفقضد آخرغير تشر الاسلام. :كن أعتسيداء 
الإاسلام يرون غير د لك #يرون أحيم اتنا خترجوا لآنهتم كانوا سغطفقين العيياة 
مادية أقل شظفا من تلك التى تهيكها لهم حياة الصحراء هذه ماتوصل إليه 
شيخ الاستشراق واد نانيع من آبنا» الاشلام يعد لارراسة مشمقة مسد كس 
انظر على سبيل المثال : الفرق الإسلامية في الشمال الافريقى لألفرد بل . 


ترجمة عبد الرحمن بد وى (ص لملا ). 


(9مهم ) 


0 
بعث أبا عبيدة عامر بى الجرال 0 رضي الله عنه ‏ إلى البحرين يأ يجزيتها » 
كان رسول الله صلى: “الله غلية وسلم :هو القاى صالخ أهل البخرين وأمر ليسم 
؟ 
العلاء بن العصو ١‏ 


بقد وم أبى عبيدة فوافوا صلاة الفجر مع النبي صلى الله عليه وسلم ءفلما انص سرف 


تعرضوا له #فتبسم رسول الله صلى الله عليه وسلم حين رآهم ثم قال: أظنكم 
سمعتم أبا عبيدة قدم بشيء ؟ قالوا : أجل يارسول الله . قال : فأبشسروا 
وأنلوا اشرق مقو الله نا الققز ] عفى لبك ركني العسى أن مسط طلك الدجينا 
كنا بسلت على من فيلك فتعافسوها كنا فتافسوها. وسبلعر كنا اهلعنيا ؟! 


(9) هوالصحابي الجليل أبو عبيدة عامر بن عبد الله بن الجراح القرشى الفهرى 
المكى أحد السابقين الأولين ,.شهد له النبي صلى الله عليه وسلم بالجنة 
وشفاة أمين: الأنة وسشافية: شيديرة جينة "مروف أحاويث تعن وداة وغزا عتحجزوات 
مشهودة ء وهو الذى عزم الصديق على توليته الخلافة ٠‏ وأشار به يوم السقيفة 
توفى سنة م١‏ ه وله ثمان وخمسون سمنة' 
مصاد ر ترجعته : المعارف لابن قتيبة (ص 5607-م 6 ) ء والجرح والتعد يل : 

© (درهعع) رقم 07.لم وءحلية الأولياء )١.5-١٠.٠./١(‏ رقم ١.‏ ءسسير 
أعلام النبلاء (1/ه-م؟) رقم + . الإصابة فى معرفة الصحابة 
(6/ل8م5-وم؟١)‏ »رقم 9)لا. | 

(؟5) هوالعلاء بن عبدالله بن عماد بن الحضرمى كان من سادةالمهاجرين 
ولاه رسول الله صلى الله عليه وسلم على البحرين ثم وليها لأبي يكتسر 
وعمر . وتوفى سنة أحدى وعشرين ٠‏ 
مصاد ر ترجعته : التاريخ الكبير للبخارى (*</”.ه) رقم ٠.‏ +١8»المعارف‏ 
(+م؟-عم؟)ءالجرح والتعديل (+>/0اه ")رقم 78و ١ءأسد‏ الغابة : 
(؟/؟لاسه/ا) ء رقم و«بام »سير أعلا م النبلاء (١55-55/1؟)ءرقم‏ ١م‏ 
تهذيب التهذيب (م/78١١)‏ »رقم 9و(”. 

ه6 («) أخرجه الإمامالبخارى فى المغازى رقم ه١ع‏ ءالفتح (0ا/ 88.819 ) 
وفى كتاب الجزية ( باب الجزية والموادعة مع أهل الذمة والحرب ) رقسم: 
مه ١#ءالفتح‏ (0/5اه١-مه؟)‏ وأخرجه فى الرقاق ( باب مايحذر من 
زهرة الد نيا والتنافس عليها )رقم ه > ءالفتح (١١/67؟)٠٠‏ - 


( ؟أسم ) 


وإزاء هذا الافتتان كان طبيعيا أن تنشأ حركة الزهد للوقوف في وجه هذا 
الس.يل الجارف ,ء حيث ظهرت جماعة الزهاد كجماعة متميزة لها خصائص معينة » 
واذا بحثنا في أصل هذه الجماعة نجد أن طريقتهم كما يقول ابن خلد ون " لم 
تزل عند سلف الأمة وكبارها من الصحابة والتابعين ومن بعد هم طريقة الهمق 
والهداية وأصلها العكيف على العبادة والا نقطاع إلى الله تعالى والإعراض عن 
زخرف الد نيا وزينتها والزهد فيما يقبل عليه الجمهور من لذة ومال وجاه ءوالا نفراد 
عن الخلق فى الخلوة للعبادة ء وكان ذلك عاما في الصحابة والسلف , فلما 
فشا الإقبال على الد نيا في القرن الثانى ومابعده وجنح النا سإالى مخالشة 
الةها اغض الشبلين علن: العباة 8 باشه الفسيفية والمتصطفةا ". 
فهذا النص يبين أن التصوف فى بدايته نشأ بقصد الزهد فى الدنيا وزينتها 
وال قبال على الآخرة والعمل لها , وهذا! مادعا إليه القرآن والسنة وسيرة النبسي 
عليه الصلاة والسلا م وسيرة الضحاية والتايفيق كانت تطبيقا عمليا لبذ ١‏ الا من 
ولقد كانت هذه الطائفة فى بداية نشأتها غاية في الالتزام بكتاب الله وسنسة 
زسولةضلئ: الله عليه:وسلء وسيزة"الصحابة حرفي اللةعتيمتالدذين كانرا ركه 


الناس وكانت ا:والهم تحث على الدعية الخالصة بالعودة إلى الكتساب والسئسه 


وقد أشرت فى ال إلى طائفة من أقوال أثمة التصوف ين أهسل 


المشرق حول هذا الموضوع ء ولما كان البحث يتعلق بعلماء المغرب فإنه يحسن أن 


ل 
!1 


وأخرجه مسلم في كتاب الزهد رقم الحديث ,+51١‏ صحيح مسلم 
(ع/ 0# +-74؟؟) »وأخرجه الامام الترمذى في كتاب صفة القيامة »رقم 
الحديث ٠+١‏ عانظر: سنن الترمذدى (541-5620/6). 
)1١(‏ هقد مة ابن خلدون (م#«/#+.١)ءتحقيق‏ الدكتور على عبد الواحد وافىء 
طبعة لجنة البيان العربى (ولاما95./1١).‏ 


(؟) راجع رص ٠.) ١>:‏ 


ااا تيبب 00771 


( ”هم ) 


أتنين أيه الى طائفة من أقوال علماعهم لعلها تبرز هذا الجانب عند هسم حتسى 
تكتمل الصورة لدى القارئ ٠‏ 

فبذا أبو يزيد رباح بن يزيد اللخمي رت ++ وه) )الذى كان من الزهاد 
القانتين المنقطعين إلى الله تعالى بالعبادة » 0 يوصي بكتاب الله وينصسح 
بالا لتزام به »ففي رسالته إلى البهلول بن راشك" يقول له :" واستعن يكتاب الله 
عز وجل وكثرة ذ كره وتلا وته فإ نه الشفاء والرحمة للمؤمنيرل *! 

وهذا الزاهد أبو خالد عبد الخالق المعروف بالقنا لأ الشئ كا يهل 
المجتهدين في العبادة راغبا في الآخرة كثير الخوف دائم الحزن » كثير المعسروف 
قليل الهيبة للملوك » وكان يوصي بالقرآن الكريم والا لتزام به والاكثار من تلا وقتسه 
555 اذه اليل ويم الشنان بكو الست ب 

وغير هؤلاء كثيرون , ممن كانواقاعمين على كتاب الله قراءة ومدارسة وامتثالا 


| 
لا وامره ونوأهيه » ودعوة لما فيه من الزهد والورع والتعفف . 


0ك 


(2)9 هوأبو يزيد رباح بن يزيد اللخمي ء كان رجلا صالحا متعبدا مستجابا 
مشتهمرا بالفضل والزهد ٠‏ روى عن سمعان وعبد الرحمن بن عمر والأوزاعى 
وغيرهما ء توفى سنة +7 ١ه‏ وهوابن ثمان وعشرين سنة ٠‏ 
مصاد ر ترجمته : , طبقات أبي العرب (ص: م -+ه) أرياض النفوس : 
(ز/ر.ء.#م-؟(#)عرقملم1١1»‏ معالم الاب مان (١/1507-15#8١)رقم5لا٠‏ 
(؟) مرت ترجمته ٠‏ 
(م«)4ب رياضالنفوسن (١605/1٠)ه٠ ٠‏ 
(ع») هوأبو خالد عبد الخالق المتعبد ,يعرف بالقتاب وقيل القتات » كان مسن 
طبقة المجتبدين في العبادة من أصحاب البهلو ل بن راشد »لم تذ كر 
مصاد ر ترجمته سنة وفاته ٠.‏ 
مصاد ر ترجمته : . طبقات أبى العرب (. ع ١ه‏ ع )١‏ ءرقم ١>‏ »رياض النفوس 
و ل فيان لبان زع/ن؟ا 5 -؟و١)لرقمهها)ء‏ 
(ه) انظر : مصادر ترجمته . 


وكانت العبادة والاقبال على الله تعالى والانقطاع إليه والبكاء عند قراءة 
القرآن أو سماع الموعظة من أبرز سمات الزهاد الأوائل موكانت لهم في هذه 
المياد ين مقامات عالية ء فيها دلالة على عظيم زهد هم » وخوفهم وخشيتهم من 
الله تعالى واليوم الآخر. 

لقد كان منهع من يقطع الليل كله في العبادة ومناجاة الله تعالى .كما كان 
يفعل عبد الملك بن أبي كريمة الزاهد (ت 0000 الذى كان يقوم الليل كلهء 
فاذا أقبل السحر جعل يدعو بصوت محزون :" إليك قطع العابد ون. د جى الليل 
بتبكير الد لج يستبقون إلى رحمتك وفضل مغفرتك فبك وحدك إلهى لابغييرك 
أسألك أن ترفعني د رجة المقربين وتجعلنى في زمرة السابقين " فلا يزال كذلك 
000 


0 
وَهند ١١‏ سحيب ا للحسة رن بن عبد الله العسال (ت عع "١‏ الذى كسنطا و 


من أهل الفضل والدين والاجتهاد في العبادة ءكان يصلي ثلث الليل وينام 


(؟) 
ثلثه ويبكي ويد عو ثلثه . 


(و)24 هوأبويزيد عبدالملك بن أب كريمة الزاهد الأنصارى »كان ثقة خيراء 
ويقال كان مستجابا سمع من أبي مالك وعمرو بن لبيد وغيرهما » وحد ث عنه 
سحئون ودأود بن يحيى وغيرهما ألف كتابا في الزهد ,»توفى سكةة 
. ؟ه وقيل سنة . 1 لاهاء 
مصاد ر ترجمته : طبقات أبي العرب (ص: ه١؟-س/اا1؟)»رقم‏ لم6١‏ »© 


رياض النفوس )++/١(‏ رقم ١+١‏ »تهذيبالتهذيب(48/5١؟)رقم07م.‏ 

.)"؟7/٠( رياض النفوس‎ 4)١+( 

(م«)2 هوأيوعبدالله حمدون العسال كان أحد المجتهدين في العبادة ء, 
كثير الصد قة , من أهل الفضل والصدد ق »توفى رحمه الله سنة ع ع.١ه.‏ 
مصاد ر ترجمته ؛: رياض النفوس (١/07٠١6)1-١١1»)ك#رقم‏ و ١ءمعالم‏ 
الإيمان (٠/5١٠١سلم١١)‏ رقم و.ا. 

(»)22 مصأدر ترجمته . 


(ه”مم) 


وهذا عيسى بن د ينار 0000 ناشر مذهب مالك في الأند لس » يروى 
عنة أئة ظال اريسيق سنة على" الضريخ بيفروة العشمة - 
وكان عبد الرحيم المستجاب لاوم | عانق الزهد في الدنيا ومتاعها ‏ 
رغم الأأموال الكثيرة التي كان قد ورثها عن أبيه » وكان آية فى العبادة والإقهبال 
على الله تعالى حيث تذكر مصاد ر ترجمته أنه كان إذا جن الليل قام إلى محرابه 
فهو راكع وساجد إلى أن يناد ىبالفجرء وكان السهر وطو ل القيام وسرد الصيام قسد 
غيره » حتى كان يبد و كأنه مبهوت ء ولما توفي رثاه بعض الشعراء بمراث ».جاء فى 
معدت 
كان أنقاه واحسسن اعترة: .14 حقن؛ «اللةحسمين ودا سنس واكزر 
انا اننبا عات سسيناسية: 4 «والتلاينيقت بالقران الل ادر 
أما بكاؤهم عند سماع القرآن أو الموعظة والرقيقة »فكانت لهم أيضا مقامات عاليه 


فيه » ومصاد ر تراجمهم تنقل لنا صورا رائعة عن سلوك هؤلاء عند سماعهم للقسسران 


(9) هوأبوعبدالله عيسى بن دينار بن واقد الغافقي تأده من طالوظلة: سكين 
قرطبة رحل فسمع من أين القاسم وصحبه وعول عليه » وانصرف إلى الأند لس 
فكانت الفتيا تد ور عليه لا يتقد مه في وقته أ»حد , وكان عابدا فاضلا ورعا 2 ء 
توفى سنة 8 1١‏ ؟ها. 
مصاد ر ترجمته : تاريخ علماء الأند لس (١/#1م)‏ رقم ه01و. 

(+) هو: أبو محمد عبدالرحيم بن عبد ربه الربعى الزاهد المعروف بعبدالرحيم 
الستجاب سمع من سحنون ومن أسد ء وطلب العلم وعني به وكان أول أمره 
تاجرا في القيروان ثم ترك ذ لك »توفى سنة 1 »8ه . 
مصاد ر ترجمته : طبقات أبي العرب (ص )١١‏ ءرياض النفوس( 6281/1 - 
"٠‏ ») رقم م ١>‏ عترتيب المدارك ( المجلدالثانى : ه99-6). 


(+«) انظر : عن هذين البيتين وغيرهما : رياض النفوس (١0/1٠*©))»ترتيلسب‏ 
المدارك (؟/1و) . 
وانظر : تراجم أغلبية للقاضي عياض (ص .)١18‏ 


(910ه ) 


أو الموعظة , من ذ لك ماورد في ترجمة أبي عبد الله حمد ون بن عبد الله العسال 
١ -‏ عِِ 03 0 5 5 02 
المذئ , ذ كرته آنقا ( أأنه قرأ ليلة قوله تعالى في سورة يوسف عليه السلام “ا إنما 


ا بثي وُحَزْني ل اوأل” قن الله 0 # ( سورة يوسففا : 5لم) »© 


(؟) 
فسقمل على وجبه في المحراب فأقام ساعة وهو على تلك الحال . 


١ : :‏ 58) 
وكان سبب موت أبي يوسف حجاج بن أبي يعقوب السرتي (ت و عم+ه) أنقنة 


سمع قارقا 'يدرأ. اية الكرسي فلم يزل يرد د ها وهو يبكى حتى حمل إلى بيته ففاضت 


تفاستستمسة 2 


١ )*(‏ 
وكان حمد ون بن مجاهد الكلبى (ت ١ع”)‏ من أه لالزهد والورع والعبادة, 


.) 09 : انظر ترجمته رص‎ )١( 


. انظر مصاد ر ترجمته‎ )"١( 


() هو: أبويوسف حجاج ابن أبي يعقوب السرتي الد قاق القيروانى »كان 
من خيار عباد الله »كان يقال ماكنا نظن إفريقية أخرجت مثل حجاج 
مصاد ر ترجمته : معالمالإيمان )»"-1١/*(‏ رقم ا؟م. 
ويتكلم فيه م مصنفات في 0 ١(؟؟‏ وقيل هو ام. 


( ممه ) 


كثير البكاء عند قراءة القرآن .كا نإذا انصرف من المحراب يوجد موضع 
سجوده قد أبتل من د موعه . وروى عنه أنه صلى بالناس التراويح فلماخختم 
نيتم 'ليلة ريغ وعقرين أ خنذ:افي الدبعا والبكا» والداس حوله. ييكون كان كناك 
الليلة ممن يشرب المسكر وغيرهم نحو سبعين ف 0 

وكان منهم من يكثر. البكاء والنحيب إذا سمع مايخوفه من عذا بالله 
أونية كزة بالا حزة فيد ا إجراضنم تبن «محمة التضرى الزاهورت 0 نيفق 
كان إذا قرأ القرآن بكي وإذا صلى بكى عفقد نقل صاحب معالم الإيمان عن 
اق مي 1 ا قال "قال بولسم الف يكنا له ييا 


أبو إشحاق القصرى فقال قافل : 


2 مصاد ر ترجمته : تراجم أغلبية للقاضي عياض (ص ٠.١‏ ع ) رقم الترجمة 
مانام : بتحقيق محمد الطالبى »المطبعة الرسمية للجمهورية التونسسية 
سنة بمر+< و١‏ مء ريناض النفوس (5/5 )١.١ 6-1٠68‏ رقم 811. 

)١(‏ نفسالمصدر. 
(+) هو : أبوإسحاق إبراهيم بن الحسن بن محمد بن عيسى القصرى 
المودب الزاهد. :من أهل العلم والقرآن والاجتباد ءوكان له حسسمسزن 
ونشية وورع » حسن الصوت بالقرآن . وتوفى في السجن سنة ع)م«م«ه 
من أجل كلمة حق فى دين الله قالها . ٠‏ 
مصاد ر ترجمته : رياض النفوس (+/+(9-1و١«م)‏ رقم ٠١م#«+,ءمعالم‏ 

الايمان (“م روم ))١-‏ رقم *و19. 

() سبقت ترجهمته . 

(») هو : أبوالحسن بن نصر الرعفراني فقيه متعبد له محبة في أه لالعلم 
والصلاح ٠توفى‏ سنة «+سه وهوابن أربع وسبعين سنة . 
مصاد ر ترجمته : معالمالايمان ( 0/#0١٠8م)‏ رقم .6١؟.‏ 

(ه) رياض النفوس .)١9/١(‏ 


( 8ه ) 


عن كان برهو أن يلقن سلامته :: يومالحساب ولا يفزعه مورده 


فليففظل :الله :قن أهرا عترعوتية :: ولايغيب عن الإجلال مشهده 
)١1(‏ 
فهك ! بوااسنها ف على وككية انين يك يشتنركن “ويتفحيث حق هجم الصبح : 


)١؟(‎ 


د اكم البكاء 3 كان جالسا مرة ربعن اهاب يد أعبهم ويسليهم »ثم سرعان 
م“ 
ماانقلبت مد اعبته معهم حزنا عند ما ذ كر له كول فيه اللو التبارك 5 


كتراقي سان تلوق تفاريسةة ليود و« الكسون لجرا لناريقة كامدنا 


57 0 0 و مم كلاظا 
ؤاند فع أبو خلف في البكاء وهو يقول :" واحسرتى »وامصيبتى في نفسى ". 


)1١(‏ انظر القصة في ترجمته في معالمالإيمان )4١/*0(‏ 4وهي تذكرني 
بقضة أخرى وقعت للامام أحمد . رحمه الله ذكرها ابن الجوزى ‏ رحمه 
اللتسومي أن الاطام الحمدتا ل اله تن أفحايه” #"ياأيا عه التمحمة 
هام التضاعد: الرقاق التي في "3 كردا لجدة والنار هداق رغ دفول 'فيينا” ؟ 
فقال الاقام امد تيفل أى ظوة قال و متولون :: 

انال الهو ري حدم ها اسخوية عسي سي 1 
فقال الإماء أحمه:: أعد على .قال ؛ فأغدت عليه" ,قال : قد عل بيشبه 
ورد الباب » فسمعت نحيبه من د آاخل البيت وهو يقول : 
11 ينانا ني لو ريت وب "آنا امسدويه فين 
انظر: تلبيسإبليس (ص: م١؟١).‏ 
لاع .هيو أبن خلف ترود بن قن الكناط كان ناعلة دليلة كديورابالعتناةة 
ء 
سمع من بهلول بن راشد والفضيل بن عياض وغيرهما وصحب جماعة من 
العلماء والمتعبد ين » توفى سنة +ع ١ه.‏ 
مصاد ر ترجمته : رياض النفوس( ٠. -6 ٠ 4/١‏ » ) رقمم ” ١‏ ء معالم الايمان : 
)١١١-١١9/5١(‏ رقم “ا. وءالبيان المغرب .)١1١/١(‏ 
(»ع) سبقت ترجمته . 


(>) انظر رياض النفوس ( .)61١ ٠07/١‏ 


(09*ه) 


١ :‏ اب )١(‏ 95 
وكان لاحمد بن معتب بن أبى الازهر #صلاة طويله بالليل » ويكاء حتى وده لسسع 


جيزانة كاتا وكان يتيب ونان أنه سق قارفا يقرا قرلة تعنالى ‏ * التباكم التكادرة شي وت 
الْمَقَريرَ ” فخر صعقا وحمل إلى بيته فلم يلبث أن توفى وسمع ذات مرة قاعلا يقول : 

العفواولى لمن كانت له القَدَر ولاسيما عن ضر ليس ينتصر 

اقر بالذ نب إجلالا لسي-كه وقام بين يدية وهويعتذر 
فمعل يكن: ويتستد بن :ده تآخرة 5 
وهذا ابو عمروبشير بن عمرو س العابد 5 كان من الزهائ العابدين والمنقطعين 
اق الل كان لايناء من القيل الأ فقيلا<: اذا علق ذاله سكين شف اوكا ا فري مسر 
الد مع دخل عليه يوما جماعه من أصحايه , فجعل احدهم يقول : 

قل لمن جاء يخطب حورا لاعيا ١‏ أنتفى الخطبه عندى كاذببا 

تعدا بتموميكل ووتشطي بن طنوان تأ غرة مب اقول 7 


)2 
وكان ابو على شقران بن على الفرضى . 35 


(1) هوأحمد بن معتبين ابى الازهر الازدى »كان نبيلا معدودا من أصحصاب 
سحنون وكان له رحلة” الى الشرق وسمع سماعات كثيرة توفى سنه 70 ؟ ٠.‏ 
مصاد ر ترجمته : رياض النفوس )475-4170/١(‏ رقم؟ه ١‏ ء ععالم الإيمان 
(؟/لالااسعم١)‏ رقم ١١+15‏ الديباح المذهب(١/ا:١)‏ ا رقم : ل« 

(؟) انظر. تراجم أغلبية رص مه؟ ) 

() هو أبوعمرو بشير بن عمروس العابد »كان من المتعبد ين الزهاد ,وكانت له 
قريحه جيده فى العلم وكان يحسنه الا أنه العباده غلبت عليه وكان قد حج 
ود خل الشام وطرسوس ولقى جماعه منالصالحين وانتفع بهم . لم اعثر علسى 
سنه وفاته . مصادر ترجمته : رياض النفوس (١2/1١9-6١6)رقم‏ 68# ا. 

(ع) انظر : رياض النفوس ( 61١9/١‏ ) . 

(ه) هوابوعلى شقران بنثرالفرضى كان رجلا صالحا ضريرا معالما بالفراعض وله فيها 
كتاب » روى عنه سحنون وعون بن يوسف» نشأ على طهارة مع كثرة صلاة وصيام 
وكثرة حزن وخشية وكان يرد الناس إلى عباده ربهم بالموعظه الحسنه : .. 

ناميالاملاعمء١1١‎ 9 )رقم‎ 8781-11 7/١( مصاد ر ترجمته‎ ١ 


(١/97ا؟-غم١؟١)‏ رقم .٠9١ا.‏ 


وكان يقالإنه يستجاب نشأ على طهارة مع كثرة .صيام وصلاة و كثرة حزن وخشية 
وكان رقيق قرو الي 

وهذا الا مام ابو الوليد يونس بن مغيث (ات 6٠69‏ الي كان من أهل 
العلم جا لفق م والكيايك عتير الزرايو م قافلة اللتهر الكفيين فى تاق الترهه وسسنا 
كانو كات فور )لشن ادا لدي :امل عرا لكا “ونه القين والففل والرسضيه 
فى العانياً والرفق :متا باليسيو موكاق ]13 توواق اق »من. أمور الاخزة انفسسسر 
وعنة وناق نكا نا" اعلاء وريه وافلا يسطيع ا يسكع ركان الم قذ: سر 
فى عينية وخد يه لكثرة بكائكه ار 
وهكذ ا كان زهد هم فى الد نيا ومتاعها وتقللهم منها والاكتفاء منها باليسيروايثارهم على 
أنفسهم ولو كان بهم خصا صة؛ وكرم النفس ووصل الضغفاءوالمحتاجين بما يصلحهيم 
كن ذلك كان من ناعم ابكناء كثثر متهم كان لايفاشر هن ماله إلا بالسى الشمع 
صروووك :لكام ما ينه نك كان فق فى اسييل الله وني الله ع حفر فيه انين 


هد االجانب رأى العجب : 


تلك كانت بد ايةالتصوفء وهكذ! كان حال الزهاد قبل الانحراف» أجملناها 
© ف دنه 4 اللقوو لصي" لعو ل انلف لوا الكونسن عون اشير إل “فاوط 
هذا الجانب من قبل علماء المغرب بعد تغير الأخوال وجنوح التصوفإلى الا نحراف و 


الانحسلال . 


(1) ا أ/لا”_). 
ا 3 العا 5 2508 يعرف بابن ا 
روى عن أبى بكر محمد بن معأويه القرشى واحمد بن ثابت التغلبى وغيرهما 
قضاء الجماعه بقرطبه والصلاة والخطبه بجامعها سنه و١‏ © وبقى قاضيا إلى 
ان توفى سنه و ١‏ > وكان مولده سنه لمم” . له مؤلفات عده فى الزهد والرقاق 
منها ( كتاب التسلي عن الدنيا بتأميل خير الآخرة ) و( ديعا جيسن 


المجتهد بن ) و(كتابالمستصرخين بالله عند نزول البلا* وفيرها 
مصاد ر ترجمتهتاريخ قضاه اللحل للسافي رادم 4١1‏ )الصله ( كرعلة ) نمه 


(*“) أنظر مصاد ر ترجمته . 


07 الانحراف بالزهد إلى غير طسريقة الذى رسم له ,وكانت بد ايه" هذا الاانحراف 
من العباده نفسها حين زاد هؤلاء الزهاد على القدر الذى حدده النبى صلى الله 

عليه وسلم ظنا منهم أنهم بذ لك يتقريون إلى اله أكثنونا د زا ان التقرب إلى اللتسه 
لايكون تقربا ء إلا اذا كان موافقا لسنه التبى صلى الله عليه وسلم ءكما يقول الإمام 
ابه الى رين قرو 17 ولا فول وغل إلا يفيه ولاقرل كمال نونب إلا ببوالتكيسة 


1 و 
الع وكا يفول الفضيل بن عياف 7 "لوضف الله د نل أعزلة انما ميسن 


“ لبوك اكه الحْسَنُ عل " رسورة الملك : ؟ ) . 
فاق للح وا تسن تيل ردنا الاتفلن د يا أخلضه واسوق قال إن اليل 
اذا كان خالصسا ولم يكن سوابا لم يقبسل »وإذا كان صوابا ول يكن خالصا لم يقبسل 
حق يق كائها سوانا . والقاليا أ تلتق اللاد ,اكرات أكون على انين 1" 
والآيات والاحاد يث فى الحث على اتباع النيى صلى الله عليه وسلم روسيم 


2 ذَ 94 


وعد م الزيادة عليها لاحصر لها ء فقد قال تعالى : " قل إن تم جين الله 


50 يكم الله وعد لود نيكم " ( سورة آل عمران 0 
وقال تعالى : " فليّحَذ, لذ ين يا لفون عن امره 0 تيمم فتنةر أو يصييهم عذ'بُ ف 
أل * ( سورةالنور : ++ ) وقال تعائى ٠‏ " وَماآتاكم الرسول فخذوة وَمَاسبَاكمْ 


م 2 وس 0 


52505006 الل 


)١(‏ سبقت ترجمته 

(؟)رساله ابن ابى زيد القيروانى ( ص79 ) 

() سبقت ترجمتة 

(ع) الاستقامه للامام ابن تيمسية 869-515584/١(‏ ) 


(ه) هذا جزء من حد يث طويل سبق تخريجسه 


( +-«عه) 


١ 
وقد تناولت هذا الموضوع بالحديث بما يكفى فى موضعه من هذا الم ا‎ 


قلت:من هنا بدأ الا نحراف عند الزهاد المغاربه » شأنهم فى ذلك شأن إخواتهيم 
بالمشرق الذين كانوا سباقين فى كل شىء للاسباب المعروفه ٠‏ 

القد بدأ الاتحراف اول ما بدا بالتعمق فى العباده والمغالاه فيها وإجهاد ب 
النفس بكثرة العبادة من صلاة وصيام وقراءٌ قرآن وذ كر وقلة: كل وتبتل وامتناع عما أخله 
الله تعالى لعباده من الطيبات وامتناء عن المباحات والمبالغه فى ذلك »ورعا 


3 ١8 


جعل على نفسه ألا يضحك أبدا ولا ينام مضطجعا ادا ولا يأكل نا يد آفنما 0 


فعل ذلك حتى 0 


' 1 (قن) ل 0 5 
وهذ! هوابوالسرى واصل العابد الجعى (ت ؟ه١؟)‏ اقام اربعين سنه لم 


بد خر شيكا من الد نياوإنه ليقِم الأيام لايطعم شيئا »فإذا أجهد اكه نأكل > سسسن 

ادام 

(و) انظرص :بيمونابمها 

(ع+) يقول الا مام ابن تيمية فى ( مختصر الفتاوى المصرية ص ١1+ه)‏ : ومن تعب" 
بالصمت أو بالقيام فى الشس أو الجلوس أو بِالْعَرَي ونحو ذ لك فهوضال يجب 
أن ينكر عليه » قال : وكذ لك من ترك أكل الخبز او شرب الماء تزهدا فى 
الد نيا وتقربا إلى الله فبو جاهل مبتدع ضال عاص لله ورسؤله ناقص العقل 
مخادع 6 وفى مقابل أولتك نجد كثيرا من المنكرين لبدع العبادات والعادات 
مقصرين فى عل السنث ٠‏ 20 أو الا مر بها ولعل حال كثير منهم كما 
وا الإمام ابن تيمية يكون اسوأ من حال من يأتى بتلك العبادات المشتمله 
على نوع من الكراهية 5 اقتضاء الصراط المستقسم ( 1117/8 ) 

زع) هوابو حفص عمر بن عبد الله الفتال صاحب سحئون .كان من العباد »لم 


اعثر على سنه وفاته - مصاد ر ترجمته : رياض النقوس )١94-1417/١(‏ رمم 

معالم الإيمان (١1/0ه15-5١)‏ رقم ها. 

29 (؟) وا لقو ا 1 

(ه) هوابوالسري واصل بن عبد الله الجمى (نسبه إلى قصر جمهالذى كان يرابط 
فيه) يعبد الله »وجمه شبه جزيرة أقيمت فوقها مد ينه المهدية/كان من آهل -- 


( #0عهم) 


الأرض ثم عاد لمصلاه . 
وكان منهم من يسرد الصيام طول عمره كما كان يفعل يوسف بن ري ) 
ا 0 
اننا وان تقول اضاديزيف البقا» قن اكنافيا من يكلد 3 بالطتهاة والنسا» والتتسيهم 
وأنا والله عدمت هذه الثلاث . 
ثم ظهرت المبالغات والأساطير الذى بد أت تحوم حول هؤلاء الزهاد وكثرة عبادتهم 
وكأنهم من غير بنى البشر فيذ كرزعنهم آنهم كانوا يختمون القران مرات عديدة فى 


)١( 
)*. ليله واحدة , كما جاء فى ترجمه ابى عبد ألله محمد بن نصر المتعبد رتو‎ 


١ -- 3‏ (*') 
أنه كان يختم القرآن فى كل ليلة ثلاث ختمات وفى بعضها خمس ختمات . 
ومن المبالغات غير المعقولة ابقنا »ما ورد فى ترحة كمهة ان كان يقوم الليل 


معنممافة كنينة كنا جاع تاي الففل شف ين بزو الزائة التتوسسييبة 


(--) الزهد والعباده طلب العلم على سحنون وعون بن يوسف ‏ توقى سنه ه8١‏ 
مصاد ر ترجمته : رياض النفوس 1١-4 81١/1١(‏ >> ) رقم »ع ١‏ ترتيب المدارك 
(المجلد الثانى / .. ٠١64-١‏ ) تراجم اغلبيه (ص)+١-.7١1)‏ رقم مم 

(1) هو أبوالفضل يوسف بن مسرور مولى نجم الصبرفى . كان رجلا صالحا ثقة 
كثيرالا مر بالمعروف والنهى عن المنكر لا يخاف فى الله لومة لائم سمع من يحبى 
بن عمر وتوقى سنه ه ؟ *- مصاد ر ترجمته : تراجم اغلبية( + ١‏ 9-5 ع ) رقم 
رياض النفوس( ؟/ 6« 0١-١‏ ؟) رقم 5١+‏ معالمالايمان (860/١-ه٠١)‏ 

(؟1) هوابوعبداللهمحمد بن نصر المتعيد المعروف بأبن الغنعى »من رجال محمد 
بى سحنون »كان فقيها زاهدا عابداءتوفى سنهو .م مصاد رترجمتة 
معالمالإيمان (١5/١5*“*-؟ه*)‏ رقم ”لا ا1. 


(«) انظره*:رترجمته : 


( 4ه ) 


وهذه المبالغات غيرمعقولهة” 


ان 
االو كشي تقول ان لقف الرخل فى اكيلة والمى دعسن ديات ] واقلاك خضاك أو 

املقو الوق وخفيفامة كك طبع انهه سيجييون ا مسر ستول را بلسي 
اما بقياس الله فليس للزمن قيمة لآن الله هو رب الزمن ٠‏ وهو الذى يملك أن يله 
النى ااانه وهو لد مهارن هرا عهجنا لكزاناك ماكر لينم الو الل ١‏ مذ 
كلامهم . ونحن نجيبهم بد ورنا : إنه على فرض التسليم بأن ذ لك ممكن ءالا انه 
ليس فيه فضل ولا زياده أجر لمخالفته هدي تبينا صلى الله عليه وسلمءلأن كقترة ‏ 
الختمات لاتكون إلا مع الإسراع» وهدي تبينا محمد صلى الله عليه وسلم فى قسراءة 
القرآن هو الترتيل امتثالا لامره تعالى " وَرتل القزآن عرلا" (صورةالعويل 0< 
ليحصل بذ لك التدير » يقول الإمام اين عبد البر ( ' " والترتيل : التعهل والترسل 
ليقع مع ذ لك التد بر وكذ لك كانت قراءته صلى الله عليه وسلم حمْرْفا حرفا فيمامكت 


أ (5) ل . ش 


ا : 11) 


(ه 


/ 


)١*"/م المعالم رر‎ )١( 

(51) سبقت ترجم سه 

(9) سبقت ترجت كا 

(ع) انظر التمهبيد (3/؟١١)‏ 

(ه) هو الإ مام ابو زكريا يحبى بن شرف بن مري بن حسن النووى الد مشقى 
( الملقب بمحى الدين ) فقيه محدث حافظ لغوى » كان على مذهب الإمام 
الشافعى ولد بنوى من اعمال حوران سنه 81> ء وقرأ القرآن بها وقد م د مشق 
فسكن المد رسة الرواحية ولازم كمال إسحاق المغرسي ‏ وولى مشيخه دار 
الحديث بعد شهاب الدين ابى شامة وتوفى بنوى سنة 070+ ء من تصانيفة 
الكثيرة: شرح مسلم ءروضه الطالبين فى فروع الفقه الشافعى . 
مصاد ر ترجمته : تذكرة الحفاظ ( 6 /.ا1؟١‏ - ١287)‏ ) رقم +051 ل 


طبقات الشافعية الكبرى (+/ه895-..> ) رقمهم؟ ١‏ . 
(1) انظر التبيان فى أداب حمله القرآن رص م+* ) 


( همعه ) 


" أنها نعتت قراءة رسول الله صلى الله عليه وسلم قراءة مفسرة حرفا حرفا " 2 وذكر 


ل نعف الح نان كانه سن 00 يهآية- 


(5)م 08 7 ّْ 


لحرن الل م ف اقرأ 1 م 0 

وعن 38 !كا وسفل عن وجكين: كراشو هيك البدرة عاق زوالا عسو 
البقرة وحدها وزمنهما وركوعهما ؤسجود هما وجلوسهما واحد ؟ ققال : الذى قرأ 
البقزة رتنه هنا أفسطل 55078 , 
وكما استحب ترتيل القرآن فقد نهى عن الإفراط فى الاسراع فى قراءته وهو ما يسمسى 


م ة)ء 
000 افيف نايفيف اللداية مسرن د:رضئ الله عن ( 00 قسْيال 


)١(‏ ورواه أبوداود فى كتا ب الصلاة ( با ب استحباب الترتيل فى القرآن) رقم 
الحديث : ١++‏ - انظ رالسنن )7/١(‏ و«الإمامالترمذى فى كتاب 
فضائل القرآن ( باب ماجاء: كيف قراءة النبى صلى الله عليه وسلم ) رهم 
:سعوع ‏ السنن (ه/7+١)‏ والإمامائنسائى فى كتاب صلاة الليل ( بباب 
ذكر صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم ) انظر سنن النسائى ٠)١17647/58(‏ 
والإناء علي فى المسند ( +/)ع9؟ -.."“) . 

(؟١)‏ سبقت ترجمت-له. ' 

(«) انظر: زاد المعاد لابن القيم ( ١/ا*”‏ ) . 

(»)) سبقت ترجمته. 

(ه) التبيان : فى آداب حملة القرآن ر(ص.7 ) 

() سبقت ترجمته. 

(7) التبيان فى آداب حمله القرآن رص ل ) . ٍ ١‏ 

(ه) الهذووالهذذ : سرعه القطع وسرعة القراءة ‏ هد القرّآن” 1 :يقال 
هو يبيد القرآن هذا +ويبذ الحديث هذ! اى يسردة . 
انظر لسان العرب (”“*/0ااه) مادة : هذذ ‏ طبعه: دارصادر 
بعمروت (زم( -4م5و١‏ )ه 


(و) سبقت ترجمتة .0 


نو "نا "ارا اللشفييل نف ركفت راعهة وفقال: ميد اللين سعوة م هذ كينسد 
الشعراء" أن اقواما يقرؤون القرآن لايجاوز تراقيهم )١("‏ . 
وانما استحب الترتيل ‏ كما قلنا ‏ لأن تد بر القرآن وفهم معانيه العظيمه الجليلة 


لا يكون إلا نعه + ولةالك “فال نجينا عليه الفتلاة والسلاء * الأيغته من :قرأ القراى فى 
١‏ 
اقل من ثلاث » ' 5 
ْ (»") 3 
ولم يرخص لعبد الله بئ عمرو بن العاص00 حين راجعه فى المده التى يختام 
- 2 83 0 
فيها القرآن ان يقرأة فى أقل من سبع فقال عليه السلا م: اكراة كن صوغ ذلا سيره 


0 اد 


(و) الأثرعن ابن مسعود اخرجه الإمام البخارى فى الآذان ( باب الجمع بيسن 
السورتين فى الركعة ) رقم ه07٠‏ الفتح (8+/هه؟) وفى كتاب فضائل ‏ 
القرآن ( باب الترتيل فى القراءة ) رقم م«ع.ه ‏ الفتح (28/9) ٠‏ 
وأخرجه الامام مسلم فى كتاب صلاة المسافرين. وقصرها ( باب ترتيل القرأن 
واجتناب الهذ ) رقم ه/ا ١‏ -/ا+ 6و7 +) انظر صحيح مسلم ( ١1/”"ه»ء‏ 
(+هءه4ه) » وأخرجه ابو داود فى الصلاة ( باب تحزيب القرآن ) رقم 
وم وء سنن أبى داود (4/8ه) وأخرجه أحمد فى المسند ( »*8٠١/١‏ 
«#رع»*7 عم 24556 ) ومعنى لا يجاوز تراقيهم : أى أن القرآن لا - 
يجاوز تراقيهم ليصل الى قلوبهم فليس حظهم منه إلا مروره على ألسنتهيم 
والتراقى : جمع ترقوه: وهى العظم الذى بين النحر والعاتق وهما ترقوقتان 
من الجانبين . 

(؟) الحديث أخرجه ابوداود فى الصلاة (باب تحزيب القرآن ) رقم +5 ١ءانظر‏ 
السنن (5/5ه) وأخرجه الترمذى فى كتاب القراءات رقم :»سنن 
الترمذى (ه/؟١)‏ بسند صحيح هن عبد الله بن عمرو بن العاص . 

(؟) ويكسسسة توحتح 

(»؟) الحديثاخرجه البخارى فى فضائل القرآن ( باب قول المقرئ للقارى* ::: ل 
حسبك ) رقم :عه.ه - انظر الفتح (و/ه4) ومسلم فى كتاب الصيام 
( باب النهى عن صوم الد هر لمن خوريه أو قث باسعا ا لو بطر السيد ين 
والتشريق » وبيان تفضيل صوم)وإفطار يوم) رقم 6215م ١صحيح‏ مسلم( 6 /1/ 
15م) واخرجه ابوداود فى الصلاة ( باب تحزيب القران ) رقم ه79 »١‏ سنسن 


ابى داود (+/5ه )؛ 


م 0 


فكيف لا يفقه من قرأه مرة فى أقل من ثلاثء, وهم الصحابه الذين نزل فيهم القسرآن 
الكريم » ويفقه من يقرؤه من د ونهم ثلاث أو خمس مرات فى اليوم» ومن هنا قال الإمام 
الذهبى لل ينين اللدح. عد كرجيف» لمكو رن لسوت شن للد “اكيدق 
روف أفنه ا كان يكم بين العرب والعشاءقق اشر رصان يفال * هد احلاف الس 
وقد ضح الفهى عن 'قراءة القرآن فى أقل من ثلاث " رقا الإمام الترمذي :قال 
بعض أهل العلم : لايقرأ القرآن فى أقل من ثلاث للحديث الذى روى عن النبى 
صلى الله عليه 7 ير الا وفقه معانيه كل ذلك مقصود من القراءة 


لان هذا القرآن لايفعل فعله ولا يؤدى دورة فى النفس البشرية إلا اذا أقبل 


0 و 
ل 


عليه القارى* بتد بر وتفكر فى معانيه ومقاصده ء قال الله تعالى " 0 
إليّْكَ تارك ب زرا آيَّاتَهِ عر ولا الات ( سوره ص : )١9‏ وقال ايضا 
' أفلا يُتَدَ يرون القرّآنَ معلا قلوبٍ تاها '" ( سورة محمد"ص" : 56 ) ثم ترجفة 
هذه المعاني إلى واقع عملى ,وهذا ما أمر الله به وأمر يه رسوله صلى الله عليه وسلم 
وقد كان النبى صلى الله عليه وسلم ترجمة عملية للقرآن الكريم بأخلاقه وسلوكه , كما 


قالت عائشة ‏ رضى 80 عند مأ سكئلت عسن خلقه عليه الصلاةوالس لام 


4)١|(‏ سبفت ترجمته 


؛(150) “صرمكثا بر عسملة 


(«) سيراعلام النبلاء (»)/05٠)ءوالاثرعن‏ ابن جبير انظرهعند الترمذى (ه/1/1 ) 
(ع) سنن التتؤمذدى ( ه8/٠8١)‏ 


(ه) سبقتاتر . 


( لمعه ) 


ا وكان هة اناب تلن رق تعس من الصحابسة 


" كان خلقه القسران 
-والتا بعين وتأ بعيهم » كما يقول عبد الله بن عمر رضى الله عنبما (؟1)"” لتقد 
عشنا د سوا طويلا وأحذ نا يوس الإيسان قبل القرآن فعترل السورة على 'مففد صلسين 
,#(") 
منها . 
(؟) 


ويقول أجرم كنا نقرأ العشر آيات لا نتعد اها الى غيرها 2 حتى نعمل بهافكنا نتعليسم 
العلم و العمل معا. هذا كان المقصود والغاية من نزول القرآن وقرأته»ولذلك 
كان الجيل الاول لا نظير له ولا مشيبل فلبىالاجي-- - سس سال 
.التسبلى تلتتسسهةة » وليس الغرض من قراءة القران تحقهيق 


اكبر عدد ممكن من الختمات ولو ادى ذلك الى تضييع التد بر والتفكير ه وكذلك نقول 
فى قياء اللين وقد بين عليه الغلاة والشلاء ان افضل القييام هوافيا م الى دارد 
غاق: وطولنا وطليه: وطلى. شتفم الا نجينا» التتديلاة كتيلاي فى كان رضنا تصففة 


43 مدا عواين تحدايه طول احرج الآناع مد فى كاك الستامرين: تبات 
جامع صلاة الليل ومن نام عنهااو مرض ) رقم و“ ١‏ ء صحيح مسلم(١/57١1ه‏ ل 
1ه) واخرجه ابوداود فى كتابالصلاة ( بابفى الصلاةفى الليل ) رقم 
؟غ«١)‏ ستن أبوداود (8/. >٠6‏ ) وأخرجه النسائى فى قيام الليل 
١/1 (‏ ١سم1١)‏ والإمام احمد فى المسند فى عده مواضع(5/ 6ه )١١964 ٠6‏ 

)1١(‏ سبقت ترجمتبما. 

(«) انظر الاثر فى إحياء علوم الدين ( المجلد الاول من طبعهالشعبص م69 . 

(ع) هذا الاثر يتتقل فيما اظن عن عبد الله بن مسعود ولم اعثر على مصد رهدحدى أثبته 


سع 
رحمه الله راص ( فصل "حيل قرانتنئ فرسسد “ , 
وكنمات: 4 واقعتنا المعاضرللا سان 7 سدفتهة طب وض ( 


( 9>ه ) 


ديت ش 


5 إن 0 ٌ 0 (؟) 
حيث يقول " واصلى وانام" . 
3 ِو 
1 5 (؟) 0 9 
وهى لاتتجاوز فى كل الروايات ‏ الخمس عشرة ركعه:» ' كماانكرعلى المرأو” 
إذاافججتك + :زتال فلينه الفحئلاة والتتيلام * لااحانيه اوسال اليه تسمه 


5 
نشاطة فاذا فتر فليقعد 0 


(1) أخرجة البخارى فى التهجد ( باب من نام عند السحر ) رقم الحديث 
١١/#«  حتفلا - ١١٠١‏ ). ش 
وأخرجه مسلم فى كتاب الصيام ( باب النهى عن صوم الد هر لمن تضرر به ) 
رقم وم١‏ - انظر صحيح مسلم 21١5/560(‏ ) 
وأخرجه ابو داود فى الصوم ( باب فى صوم يوم وفطر يوم ) رقم م ع ع ١‏ »السنن 
(؟/7؟" دمجم ) وأخرجه النسائى فى فضل صلاه الليل ( باب صلاة 
نبق الله ذداود عليه السلام ) (6/#8لا١‏ -ها١).‏ 

(؟1) جلزء من حد يث طويل سبق تخريجه »راجع ص 884 

(“') روى البخارى في صحيحه عن ابن عباس رضى الله عنهما , أنه قال:" كانت 
صلاة النبى صلى الله عليه وسلم ثلاث عشرة ركعه يعنى بالليل" رقم الحد يث 
م١‏ فتح البارى (م/ ١.‏ ) وعن مسروق انه قال " سألت عائشة رضسى 
الله عنها ‏ عن صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم بالليل فقالت: سبع 
وتسسع وأحدى عشسرة سوى ركعتى الفجرء رقم وم8١١ء,‏ 
القتتح (ر#/ ٠١‏ ). 

(») الحديث آخرجة البخارى فى التهجد ( ياب مائكْرَةٍ من التشديد فى العبادة) 
رقم. ه ١‏ ١1ءالفتح‏ (*/+؟) من حديث انس بن مالك انه قال" د خل النبى 
صلى الله عليه وسلم السسجد ذإاذا حبل ممدود بسن الساربتين فقال: ها هذا الخبل؟ 
قنل: هذا حبل لزينبء فاذا فترت تعلقت به. فقالالشي : المعدبن.. وهوعند 
مسلم فى صلاة المسافرين ( باب امرمن نعس فى صلاة أو استعجم عليه القران- 


0-0 


أو الذ كيان يرقد د أويقعد حتى يذ هب عنه ذلك "رقم ه١1‏ »صحيح مسلم 3 


وكذ لك بين النيى صلى الله علية الصلاة 000 ناتغل الصيام هو صيام النبى د اود 


10 


1 
إلهاء عن عبادة الله تعالى »وهم متأثرون فى ذلك بالنصارى » ولهم فى هذا المعنى 


9 9 (80عخ) 
أعرآل تمعيعة ننه :قول الشبروروى "1* العروعاعوطانة ل الشرينة إلى الرحض 


والتفات إلى الد نيأ يعد النهاد (١:‏ 4) 4 


ونقل الشعرانى 1 ع احد هم ٠‏ أئة قال" من ترك النساء واللشلعام 


00 5 (؟/مم)م) وهو عتتاأحميد 
فى المسندفى مواضع ( " /1١٠١6221م١ء 665٠١6‏ 5ه؟ ). 


امه اجو م 2 


و 


(؟5) سبق تخريح 
(+) هوشهاب الدين ابوالفتوح يحيى بن الحسن بن أميرك السهروردي ولد 
بسهرورد سنه وه وقتل بحلب سنه 78 مو عرف بفلسفته الاشراقية واتببم 
با. نحلال العقيده والتعطيل ولذ لك افتى العلماء يقتله ب مصادر ترجمته 


وفيات الأعيان (558/5-»)!؟) رقم م الم-' 
لسان الميزان ( 57/8ه١1-همه١‏ ) 
النجوم الزاهرة ١١5-1١١6>/50(‏ ) 

(») عوارف المعارف رص : ٠١6‏ ) التصوف المنشأ والنصدر (7ه ) : 

(ه) فوابوضه الرحمن عبد الوهاب بن أحمد بن علي بن أحمد بن محمد بسن 
موسى الشعرانى الانصاري الشافعى المصرى فقيه , أصولى » محد ثءصوفى ولد 
فى قلقشنده بمصر سنه لمم ء» وتوفى بالقاهرة جه , من تصانيفئه 


الجوهر المصون والسر لمكو فها تاج الخلوه فنع ألا سيران والعلوم»ء لواح 
الانوار فى طبقات الأخيارء مصادر ترجمته : شذرات الذهب (م/ ؟+ام#- 


74م ) ءمعجممالمؤلفين (8/50١5-و١؟‏ ). 


0 - 
وكان رياح ينن عمرو القيسى العابه ‏ يقلول 


20) 


لاعن ذى تور كرا 
١‏ لايبلغأشزلة الصديقين حت يترك زوجت كأنها ارطلة ويا وي إلى هزايل الكلانة 
وى ال ني أبى عنائد الغزالن فول" ينيفى: .لا يعمل البريسسية 
نفسه بالتزويج فأنه يشغله عن السلوك ويأنس بالزوجةومن شغل بغير الله تعالى 

تون عن الل 01 

هذه كما توى ‏ أقوالهم فى الزواج ‏ وهى - بلاريب ‏ مخالفة لهدي نبييا 
صلى الله عليه وسلم بل ومخالفة لكتاب الله تعالى الذى لايأتيه الباطل من بين يديه 
ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد . 


فقدبين الله تعالى فى كتابه العزيزان الزواج من سنن الله فى هذا الكون لا ستمرار 


(1) انظر التصوف المنشأ والعصدر( لاحسان الهى طهيرص .1 ) 

(؟5) هوابوالمهاجر رياح بن عمرو القيسى العابد ,بصرى زاهد ,سمع من مالك 
بن د ينار وحسان بن ابى سنان وطائفه » وعنه سيار بن حاتم وعلى بن الحسسن 
بن أبى مريم وغيرهما » وكان قليل الروايه » وهو من زهاد المبتدعة وقال عله 
أبوة اوقا رجل سوء 7 مصأد ر ترجمته : حليه الاولياء (5/ 5 ١-/ا؟ ١‏ ( 
رقم 1+م ميزان الاعتدال (6459/18) رقم لمهم ء سير اعلامالبنبلاء 
(8/؟لا ١‏ -هلا١)‏ رقم و١‏ . 

(م) لا ادرى كيف تنال مرتبه الصديقين بهذا النسك الاعجمى المخالف لهِدّي . 
النبى صلى الله عليه وسلم فى معامله الا زواج مثل قوله " خيركم خيركم لاهله و 
انا خيركم لاهلى" وقوله " استوصوا بالنساء خيرا" وقوله " ان لزوجك عليك حقا 
وغير ذ لك كثير فى هذا المعنسى .انظر قّولكه في السسير (م/رولح) 

(»)) سبقت ترجمتةء 

() انظر : تلبيس ابليس (ص + ؟ ) وهذه الا قوال يبد و فيهاتأثير النصارى واضحا 

فمن أقوالهم مثلا” ما يقوله هينس ( ىيمءه/ ) أن المسيحيين القدامى كانوا 
يعد ون ترك الزواج من الا مور الواجبه والمحببه إلى الله والمقربة الى ملكوته " 
انظر التصوف : المنشأً والعصدر ( ص 6+ )»ء وينقلون عن السيد المسيح عليه 
التلاع آنة قال" :واما من جتهة الامو الت كيت عدها' فحسن اللركل أن الأيفسن 
امرأة" نفس رص م> ). 


( س«ههم ) 


الحياه البشريه وان الأرض لتتحقق العبوديةٍ لله صعالن: + يقول سيحانه 7 ا أنكا 
الدَان انوا :ريك الذي لفك تن فين زاح ؛ وَخُلىّ نبا زذجها ولكرسينا ربالا 
كيرا ونا * ( سوره النساء ا 

وقال تعالى : ا كم س نفس ازواجاً وجعل 95 كن 0 بنين نّ مَحَفْدةً) 
( سورة النحل : 78 ) وقال سبحانه ( ومن معي 1 ن خَلق كين نفيك زواج 
لشَسْكنوا زاقيا وَجِعّل نانك ارده وني * ( سورة الروم : ١‏ ) . 

ورغب فى كثير من الآيات فى الزواج فقال سبحانه ( وأنكدوا الأيّامى فك (السالفية 
رمن عبد كمه" ( سورة النور : +“ ) + وقال عزمن قائل " وإن إن خفدم الأتشطوا فى 
يتا َانكحوا ما كات لع اليْسَاء مت ثلاث ورباعٌ فإن خفثر آلآ تمد لوا فواحد ة 

ما ملكت ايمانكة * سورة الساء اهماع .ى 

فالعلاقه الزوجية لا يقصد منلبا اللذه بقدر ما يقصد منها اتحقيق الله في هذا 
الكو ونتميق نطرة الله اين بر الات لمي لسر الله الي اناي اتنا 
لاتبد يل لخلق الك د لك الذي الكدة اوتشورة الرو وو ) وق اخين الله تان 
أن افضل الخلق وأكملهم - وهم الأشيياة لبهم الشلامن كاعن ليع ازواك وذ رهمة 
تقال . فاق رده امياد عاد قن فلك كفنا ل ارجا يبي 
( سورة الرعد : مم ) وهؤلاء الصحابة ‏ رضى الله عنهم ‏ وهم أفضل الخلق بعد 
الانبياء , كانت لهم ايضا ازواج وذرية ء وهؤلاء هم قد وتنا الذين آمرنا أن نقتد 

ا 1 

بهم حيث يقول الله تعالى ( اولك الذين هَدَى الله فيهد اهم اند 2 
الانعام : .9و ). 

وفضلا هن ذلك الفرض »فهو ايضا - تتعقيق' لرقية رسول الله صل لله عليه وملسم 
فى تكثير سواد المسلمين وقد جاء الحث من النبى صلى الله عليه وسلم والتأكيد على 
هذا الأمرء بل وتفضيسل العرأة الولود حيث يقول عليه الصلاة والسلام " تزوجسوا 
الودود الولود فأنى مكاثر بكم الأمم. 5 


10 كرجه الصاتي فى 0 ( باب كراهيه تزويج 0 


( هه ) 


ويقول النيى صلى الله عليه وسلم عمسن نفسه " 5100 د نياكم الطيب والنساء 
وجعلت قرة عيني فى الصلاة 2 وقال أين عباس رضى الله عتهما (5)., 
لوا ان مقو كاه الاش افرع لو اي 
ون نهنا حا العمة يرين الحزويةوالحت علق الزواء«من قبل التْيلفَ الصالع رصيق 
ا ل ل 2 7 
فى شىء ‏ المنبى صلى الله عليه وسلم ‏ تزوج اربع عشر امرأء ومات عن تسعء وكان يختار 
النكاح ويحث عليه وينهى عن التبتل فمن رغب عن عمل النيى صلى الله عليه وسلم 
ور 

1 (ة) 1 (5) 
ويقول الإمام ابن العربى فى كتابه ( العواصم من القواصم )2 وهويرد على 
الشبين. ".كف يد ١‏ جد حل طفق تروليا ,الله قبل وتوا ذن يلتبا كان الشق 
مان اثلةنغلية وله إشد هاا ويخ على الكاع علق افا الارك رن 
فضلا عن ذ لك كله فالزواج فيه منافيج أخرى عظاينة مقل عفن البصتر عع : العرنات كسما 


قال عليه الصلاة والسلام " بامعشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوع فأنسسه 


رقم ٠.2.‏ ؟ء سنن ابى دأود (56/+6ه) والحاكم فى المستدرك (؟/ ١51‏ ) 
(لا/رالم ) ٠.‏ 1 


(1) أخرجهالامام أحمد فى مستده ( م/لم؟41549461هم؟) ءوالإمام النساعئى 
فى كتاب عشرة النساء (باب حب النساء) )+1١/07(‏ والحاكم فى المستدرك ل 
(؟/.+١)‏ وصححه ووافقه الذهبى والبيهقى قى ستنه الكبرى (/ا/8/,ا) ٠‏ 

(؟5) سبعقلت ترجه له . 

(م) الأشرعن ابن عباس اخرجه البخارى فى النكاح (باب كثرة النساء) رقم و+.ه 
الفتمح ( ١١/9‏ ) 

(») انظر : تلبيسإبليس ( ص 6م5- 5لمل؟ ) 

(ه) سبقت ترجمتة . 


(5) (0->/خ“" ) 


7 و ان ' : 96 


منهالمسلم هذه المعانى ءكما جاء فى الحديث قوله عليه الصلاة والسلام" وفى بضمع 
الع كمه قاع الوا .يا رسولة الله أياض عه جا شيوله زلهافيها امن فيال 
ارأيتم لو وضعها فى غيواة كان ن عليه وزر فكذ لك إذ!ا وضعها فى الحلال كان له 6511 
ولسطق تند 1 الام الحمكع يعم الله الأخرى التى أحلها الله لعباده وأباحبا 
لهم حيث يقول لاد “تل سحن زه اللو التي 6 مادم و اللتقيات مِنّ الرزق 
قل هى )يسن ا رفي الْحَيّاقٍ الدانيا خَالِصَه يَوْمْ القيا مه " سورة الاعراف + م 

جام ار ننقلس الا ضفان انيس الكنانه وناكل اين الظفاء شرت أحسن الشراب 

لامانع من ذ لك كله لكن 0 والعلذين لكرله تعالى " يأ يي 0 
رسكم" عند كك مسَجِدٍ وكلوا وخر وا ولا ترفو 65 الس " سورة الاعسراف 
ا ل ل ل ل 
اعد ترما ر سورةالتحق انها 00)ء 


قال أيفنا ١‏ اللخ اق كانه ينكل 


ام ا 6 


لكم من جلو 


حمل 


ور و 
الانعام بيوتتا 


3 


)١(‏ اخرجه البخارى فى النكاح ( باب من لم يستطع الباءه فليصم ) رقم *+*.ه ل 
الفتح (و/+١١)‏ وأخرجه فى الصوم أيضا ( باب الصوم لمن خاف على نفسه 
العزوية” ) رقم ه .4 ١ء‏ الفتح )١١9/6(‏ وأخرجه مسللم فى النكاح ( باب 
استحباب النكاح لمن تاقت نفسه إليه ووجد مإنه' ) رقم م صحيح مسلم (5/ م 
6 ) وأخرجه ابوداود فى النكاح ( باب التحريض على النكاح ) رقم 
٠.5‏ »#السنن ( ١١9/١‏ ) . 
وأخرجه الترمذى فى النكاح ( بابما جاء فى فضل التزويج والحث عليه ) رقم 
إلم.ء.إءالسنن (( م/5و0 ) ومعنى الباءه: الجماع ,ومعنى الوجاء: نوع 
من الخصاء والمراد : انه يقطع شهوة الجماع. 

(؟) أخرجه الإمام مسلمفى كتاب الزكاة" ( باب بيان أن اسم الصد ق" 
يقععلى كل نيع من المعروف ) رقمالحديث : ١..*‏ .صحيح 
مسلم (8©0/لا59 ) . 


0 


در ُ عدر الا 0 لع “الحا اانا كفل حفط ذكر' 
وسرابيسل فيكم بسكم ذلك يم تيه نشمتة ليك" لَعَلكُة صقي 6" ل الا عد ا١له‏ ) سه 


/ 
3 


وقال سان مخاطيا الرسل غليعه الساء 0 اتنا 0 را من الطليّيات وَاعملوا- 
مالحا ) ( سورة المؤمنون : ١ه‏ ) . 

ويقول سبحانه مخاطباالمؤمنين ( يا 22 ا كلوا , ساك 3 وقكتة 
( سورة البقرة : ١/8‏ ) . 

هذا القرآن ,أما السنة' عفقد كانت سيرة النبى صلى الله عليه وسلم تطبيقا حيا 
للقرآن الكريم فقد كان عليه الصلاة والسلام يلبس ما تيسر له من اللباس»" لبس صلسى 
الله عليه وسلم البرود اليمانية ولبس الجبة والقميص والشراويل والإزار و الرداء والخف 
والنعل وارخى الذ ؤانة من خلفه تارة وتركها تارة فلا بأسإذ! لبس الإنسان ما طاب 
له من اللباس لكن بد ون تكبر ولا خيلا * لقوله عليه الصلاة والسلام " لاينظر الله يسوم 
اانا تن عرفو يام 


وقوله عليه السلام " لايد خل الجنه من كان فى قلبه مثقال حبه خرد ل من كبر و لايد خل 


(1) الحديث اخرجه الإمام البخارى فى كتاب اللباس ( باب من جر ثوبه من الخيلا م 
رقم مله «الفتح )١5*/1١١(‏ عوفى ( باب من جسر إزارة من غير خيلاء ) 
رقم »هلاه ©#الفتح ( 7/١١٠.‏ 6ه ؟١)‏ بوفى (باب من جر ثوبه من الخيلاء ) رتم 
مملاه عالفتح (:١/لاه5مه؟‏ ) بلفظ : بطرا بدل الخيلاء 
وأخرجه فى فضائل اصحاب النبى صلى الله عليه وسلم ( باب قول النبى صلى 
الله عليه وسلم لو كنت متخذا خليلا )رقم م04 الفتح (07/, ) وأخرجه 
مسلم فى كتاب اللباس ( باب تحريم جر الثوب خيلاء ) رقم الحديث٠١ع.”‏ ع 
04> ) صحيح مسلم ( 07/8ه 88-١‏ ) والإمام الترمذى فى كتاب اللباس 
( باب ما جاء فى كراهية جر الازار ) رقم الحديث: .م07١106‏ م07١‏ سنن 
التمذى ( 6/ه9١‏ ). 

والز مام النسساتئى فى كتاب الزينة ( باب التغليظ فى جر الازار ) ( ١85/2‏ ) 


( .مم ) 


النار من كان فج قلبه مثقال حبه خرد ل من ايمان " فقال رجل : يا رسول الله 


08 .5 
انى احب ان يكون ثويى حسنا وتعلى حسنة أفمن الكبر ذاك ؟ فقال : "لاأن الله 


حول مالفال القت تبر الح رفظ الاق 713 "رن بن عليه المسماةة 


0 9 في (؟١)‏ 


وكذ لك كان هديه عليه الصلاةوالسلام فى الطعام "3 يرد موجودا! ولا يتكلف مفقتودا 
طعاما قط إن اشتهاه اكله وإلاتركه »وأكل الحلوى والعس ل واكل لحمالجتروروا لظأن 


وألد جاج والا رنب وطعامالبحر واكلالشواء واكلالرطب والتمر وشرب اللبن خالص ا 
واكل الجبن واكل الخبز بالزيت الى غير ذلك . 


وكذ لك كان هديه عليه الصلاة والسلام فى المال ءفلم نسمع انه قال لمن اتيعه 


)١(‏ أخرجه الإمام مسلم فى كتاب الإيمان ( باب تحريم الكبر ) بلفظ ولايد خل 
الجنه من كان فى قلبه مثقال ذره من كبر ) رقم الحديث ١و‏ صحيح مسلسسم 
(48/1) وابوداود فى اللباس ( باب ما جاء فى الكبر ) رقم الحديث: (4.» 
سنن أبى دأود ( 4/وه ) وابن ماجه فى الزهد ( باب البراءه من الكبسر 
والتواضع ) رقم ١7#‏ ءالسنن ( 7/90و# )١‏ والاماماحمدفى المسند 
(9/1و*” 441١‏ ١>»5هع‏ ) - بطرالحق : دفعه ترفعا وتجبرا عه 
وغمط الناس : احتقارهم . ش 

(؟٠)‏ أخرج الإمام الترمذى فى سننه من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أنه 
قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم " إن الله يحب أن يرئاأتزنعمته على 
عبده" انظر سنن الترمذى كتاب الادب ( بابما جاء : إن الله تعالى يحب 
أن يرى إثر نعمته على عبده " رقم الحديثه ١م‏ 1 »السنن (ه/>١١)‏ وقال 
هذا حديث حسن وهو عند الامام أحمد فى المسند ( لاع ) . 


(«) انظرزاد المعاد ( ١/ا+١-لم؟١‏ ) فإنه عدد أنواع المآكل التى كسان 
يأكلبا والملا بس التى كان بلبسها عليه الصلاة والسلام وانظر ايضا تفسسسير 
القرطبيلى ( 6/5١1)»-8ه؟)ع).‏ 


) باهم ) 


اتخلع قن مالف واعتعتن + + بل بالمكن كان آمو امتهاية: بالإاسناك ان خر تعن امزا لتم 
٠‏ 0 
بجميع ماله فرأاجعه النبى عليه الصلاة 0 ا 


50 


(؟') ) 
بن مالك حين أراد أن ينخلع عن جميع ماله شكرا لله على توبته علههحين تخلفه 


:هنو الحا الجليل أيوااشهاق شعة بن أبي وقاص مالك , بو اهب بن ميد 
مناف بن 0 بن كلا ب بن مرف بن كعب بن لؤى القرشى الزهرى المكى احسد 
العقترة :داهف الما يكين الا ولمن واحة ان قييد ندرا واليفة يبية واحد السن 
أغل الضورق" املق السايعة عشرة ىمر رعو ستو ناد عرف 
التاريخ الكبير للبخارى ( » /* » ) رقم مم. و١‏ المعارف(١26/561؟5)‏ حلية” 
الأولياء (١/؟وسهو)‏ رقم ا تاريخ بغداد (١64>/1١/5؟١)‏ رقم ع - 
أسد الغابة ( 5/١‏ هم .بام ) رقم بام . + سير أعلام النبلاء (1/ 7ه 35 
65 ) رقم ه . 

(؟) الحديث أخرجه البخارى فى الجنائز ( باب رثاء النبى صلى الله عليه وسلم 
سعد بن خولة ) رقم ١١6‏ الفتح (م#/16١)‏ وفى مناقب الانصار رهم 
7" ).وفى الدعوات ( باب الدعاء برفع الوباءوالوجع ) رقم الحد يثم007 > 
الفتح (١1١1797/1١1-.لم١‏ ) وقي الفرائض ( باب ميراث البنات) رقم 70 م 
الفتح ١2 /١+(‏ ) وأخرجه مسلم فى الوصية( باب الوصيه بالثلث) رقميم ١+‏ 
صحيح مسلم («/ر. هم6١1-١1ه؟١)‏ وأو ةاون فى الوصايا ( باب ما جاء فيمسا 
لايجوز للموصي فى ماله ) رقم >254م؟ءالسنن )١١"-١1١١/#(‏ والترمذدى ‏ 
فى الوصايا (باب ماجاء فى الوصية بالثلث) رقم <١1١+*ءالسنن‏ (©#9760/6 - 
هم ) وابن ماجه فى الوصايا ايضا( باب الوصيه بالثلث) رقم لم 17٠.‏ ؟ السنن 
(؟1.*/5-ع.و) والإماماحمد فى المسند ( ١/5ا١‏ ) ٠.‏ 

(») هوالصحابى الجليل كعب ين مالك الخزرجي شاعر رسول الله صلى الله عليه 
وشلهنواحة الخلاقة الذايق. حلفا يوم تبيك كات فليوع الله و وكان: مسن كيد ت 
العقية توفي سنه"٠‏ هن / مصاد ر ترجعته : التاريخ الكبير(9/17١0-5؟؟)‏ رقم 
مهو أسد الغابه ()»)/7لم>) رقم ملاع سير أعلا م النبلاء (/0 5مس 


٠مه)‏ رقم *7. ١‏ تهذيب التهذيب ( لم/.64-١>))‏ رقم »و7 شذارات 
الذهب (١/50ه‏ ) . 


2 


7بب 0101010131231 0 
مسياله جرخيل 7 

لكن الصوفية المنحرفة ترى أن الا بقاء على جزء من المال يتنافى مع حقيقه التوكل على 
الله , فحقيقه التوكل يعثى الانخلاع عن كل الاسباب الارضية . 


وهو ما يتنافى مع حقيقه الإسلا م »ء لذ لك يقول الا مام ابن عبد البر فى شرحه لحديسسث 


1 ا ا ل : 4 
جابر الطويل فى غزوه بنى انمار فى هذا الحديث رد على من قال من الصوفية 
0؟ : 
وكان فى الصحايه ب وهم أفضل الخلق بعد الرسل عليهم السلام - من كان غنيا 


ع 1 


)١(‏ قصه تخلف كعب بن مالك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وتوبة الله عليييه 
أخرجها بطولها الامام البخارى فى المغازى ( باب حديث كعب بن مالك) 
رقم الحديث م ١‏ ع ع »الفتح (لم/ )١ ١5-١١‏ وفى مواضع أخرىءانظر على 
سبيل المثالرقم 1+ ع 7076 »6 . واخرجها مسلم فى كتاب التوبة' ( بسساب 
حديث توبه كعب بن مالك وصاحبيه ) رقم 6+/ا؟ أ صحيح مسلم(/ 5١١٠.‏ 
4 !]) وانظر مسند الامام أحمد (5/ام+-.و” ). 

(؟) عن هذه الغزوه انظرالبخارىفى كتابالمغارى ( با بتغزوة أنمار) رقم الحد يسث 
١426‏ 4©>ءالفتح ( 0ا/59)ع-”ع ). 

() التمهيد ( 0/ ) . 

(») سبقت ترجمتله . 

(ه) هوالصحابيى الجليل ابو محمد عبد الرحمن بن عوف بن عبد بن الحارث احسد 
العشرة الميفرين 'بالسحةواحة الستة اهل المورى والمد. الشابقين الب ريت 
وأعند الثمانيه الذين بد روا إلى الاسلام وكان من أغنياء الصحاية رضى اللدعنه 
توفى سنه ١‏ “وؤفن بالبقيع وعاش خمسا وسبعين سنه . / مصاد ر ترجمت سه 
التاريخ الكبير زه )١+9/‏ رقم .و7 المطرف (ى+١-.>+)‏ حليه الأولياء 
)١١٠٠-48/1(‏ رقم و أسد الغابة ( ٠.0/0‏ م)6-ه )) رقم > +««الرياض 
النضرة فسى مثاقب العشرة للمحب الطبرى ( +/+070م-. و م) سير أعلام 
النبلاء 55-52/١(‏ ) رقم ع . 


رضى الله عنهم وكانت أموالهم خسيرا للإسلام والمسلمين ودعما لحركة الجهاد والفتج . 
أفلعنة هذا البيان الشافى الكافى »يأتى من يضع لنا طرقا جد يدة للتقرب إلى الله 
تعالى ويقول لنا:" ما أخذنا التصوف عن القيل والقال ‏ ولكن عن الجوع وترك الد نيا 
وقطع المألوفات )١( ٠‏ ويقول لنا " الفقر اساس التصوف ينعاب 251101 التفر 
الذى استعاذ منه النبى صلى الله عليه وسلم وقرنه بالكفر ' ' هو أساس التصوف 
وقوأمه عندهصم. -” 

ويقول ابو يزيد البيلاي 17 ندا شكل : بأى شى * نلت المعرفه” ؟ قال" ببطسن 


1 1 ,(ه) 
جائع وبدن ر 


والعجيب فى الآمر انهم يعترفون بأنهم متأثرون فى ذلك بالنصرانية يقول ابو طالب 
ادي لأ روينا عن عيسى السلام انه قال: اجيعوا اكباد كم وأعروا اجسادكم لعل 
ويك رن الل 7 ولذلك بقل السسفقرق "اذو كريد إن الرقيسيةة 
الصوفى نشاً بتأثير من الزهد السيض ‏ * » ويقلول المستشرق " جولد سيهر" ( ان 
مدح الفقر وايثارة على الغنى كان من العناصر النصرانية ) (9) 


)1١(‏ هذخأ القول ينسب لسيد الطائفه الجنيد , وهو فى قوتالقلوب لابى طالب المكى 
)١1/١(‏ ونقلته عن التصوف ؛ المنشأ والتصادر ( ص م" ) ٠.‏ 

(؟) التصوف ؛ المنشأ والمصادر رص م7 ) 

(+) أخرج النسائى فى سننه فى كتاب الاستعاذة ( باب الاستعاذه من دكن ( 
خة يكذاى مهيف الور انه قال : سمعت رسول الله صلى الله غليسه 
وسلم يقول " اللهم إنى اعوذ من الكفر والفقر" “قال رجل ؛: ويعدلان؟ قال 

انظر سنن النسائى ( م/0-556م5؟ ). 

()) أنقد مت ترجمتسه ص 

(ه) الرساله القتفسيرية رص غم ) 

(5) سبقت ترجمتةء. 

(10) التصوف : المنشآ والمسادر رص و ) . 

(8) نفس المصدر رص ولا ) . 

((وه) نف سالمصدر ( 79 ) وحول التأثر التصوفى الاسلامى بالرهيّانيه عزرالنصارى 
ينظر : الحضارة الإسلامية فى القرن الرابع الهجري ( ٠١/١6‏ ). 


) م5٠9٠‎ ( 


و انقل الطرق طريق نبينا صلى الله عليه وسلم ‏ و خير السئن سنته التى 
سنها وأمربها ورغب فيها وداومعليها. ولذلك كان السلف رضى الله عنهيم 


ينكرو ن على من خالفها وسلك طريقا غيرها . 


د خل الصلت بن راشد (١)على‏ محمد ب ديق - 15907 هلي ننه مسي أن 
وإزار صوف وعمامة صوف 1 فاشماز منه مدمكث بن سيرين و قال ٠‏ أظطن أقواما يلبسون 
الصو ف و يقولون : قد لبسمعيسى عليه السلام » وقد حدثنى من لا اتهم أن النبى 


صلى الله عليه وسلم قد لبس الكتان و الصوف و القطن وسنة نبينا أحق أن تتبع ” (؟) 
وكان سيد التابعين سعيد بن السيب (ع) -رحمه الله - ينكر على من يفعل 


. لم اعشهعلى ترجمة فى ما وقع تحت يدى من المصادر‎ )١( 

20 اهو الإإبان ا حو نكو مع رو ستترية الأنقنا و لانن اعرف مولن ادس ته 
كان أبوه من السبي الملكة اعفن ثم كاتية قوقاة :ا - تفع فين آل «هريرة وابك عباس 
(ابوعين وغيرهم وغنة قثاتءة و ايوب :و شالك الهنا* وغيرهع + كان غالنا فقييا 
ورعا ٠.‏ توفى سنة . ١١‏ وكانت ولاد ته لسنتين بقيتا من خلافة عمر -رضى الله 
عنه ‏ مصادر ترجمته : طبقات ابن سعد (0/ 19 -5.؟) » التاريخ الكبير 
للبخارى 91٠./١(‏ -45)رقم : ه58 , المعاركة” بن قدبية (١ع»6)‏ »2 حلية 
الأكاء (؟١/58‏ -5م5) رقم : لول سير اعلام النبلا* (ع/5.5-؟؟5) 
رقم : 5611 . 

(*) انظر : زاك المعاد )١>*/1١(‏ #وقال ابن القيم رحمه الله ” ذكرها 
القمع ١‏ حوشوداة الاسدياتى بساك صعيم : 

وا وميك سويت اللصرمية الزن عون ين ا سف اله شن قزريو 
عالم أهل المدديئة وسيد التابعين. رأى عمر وسمع من عثمان وعلى وعائتشة 
وغيرهم ‏ رضى الله عنهم ‏ و روى عنه خلق لا يحصون. ولد لسنتين مضتا 
من خلافة عمصسر. كان يقال: سعيد ابن السسيب فقيه الفقهاء وعالم العلماء 
.وكان يفتى والصحابة أحياء. توفى -رحمه الله سنة مو . 
مصادر ترجمته : طبقات ابن سعد ( ه/9١١1-”«6١)‏ » التاريخ الكبير 


و 


8 رأيت رجلا ينسك نسك العجم ” ينكر عليه لبس الصو ف 0 


كل هذا يفعله النبى صلى الله عليه و سلم حتى مناه أن الةيسين 
الذى جاء به هود ين الفطرة وه وهوديئ يسير وفق 5 جعلها الله 
فى هذا الكون فهو براعى طاقة الإنسان واستعداده فلا يكلفه أكثر مما يطيق ( ل 
يكلف الله نفساً ال معنا ١)‏ (اسورة اليقرة و وي وا كان على الله عليه اوسلج 
دراه أن اليش البشرية تكسن لسسع واتريسدر 1ن 6 متزين عله عر يرصان لا فس عل 
وتضعفه 4 وبيد أ ذلك الحماس يقل و يضمحل حته يزو ل تماما . وقد ينب الحماس 
فى كثير من الحالات إلى انفكاس - والعيان بالله ‏ لذلك ما برحالتبى صلى الله 
عليه وسلم نيه إلن هذ! العطو ويدذنهنه كنا جاء ذلك فن كير من العاف يمست 
كقوله : ” إن هذ! الد ين يسر فاوغلوا فيه برفق ولن يشاد هذا الدين أحد إلا 
غلبه”* [؟1 . وسمعالنبى صلى الله عليه وسلم امراءة تصلى من الليل فقال : 


للبخارىف (#/١٠١ه‏ - !9ه ) رقم : لم59(» المعارف لابن قتبية (لاع) » 

نحم أعللا التدزلواء (7/2١1؟-25؟5)‏ رقم :مم ,2 شدرات الذاهب (١1/؟_.١١).‏ 

٠. تقدامت ترجمته‎ )١( 

(؟) سبقت ترجمته فى الفقهاء العشرة الذ ين ارسلهم عمر بن عبد العزيز إلى المغرب . 

(ع) طبقات ابى العرب رص هم ) . 

(ع) هذا جزء من حدايث أخرجه البخارى فى الإيمان ( باب الدين يسر ) رقم :50م, 
الفتح )١997/1١(‏ وأخرجه النساعى فى الايمان ( باب الدين يسر ) . 
انظر الستئن (م5/4١١1١) ٠.‏ 
وهوعند الإمام احمد فى السند فى مواضع انظر (7/6؟١؟؟)‏ (ه/.ه"- (ه8) 
يقول ابن التين تهليقا على هذا الحديث ” فى هنا الحديثعلم من أعلام ‏ د 


( 9وم ) 


من هذه ؟ فقيل . الحرلاءبنت دويته »لا تنام الليل . فكره ذ لكرسول الله صلسى 
الله عليه و سلم حتى عرفنا ذلك فى وجهه ء ثم قال ٠‏ ”ان اللهلا يمل حتى تملوا 
“اكدلغوامن العمل مالكم به طاقة ” . )١(‏ 

وفى رواية "لايسام حتى تسأموا” (5) وقال لعبد الله بن عمروين العاص (؟) 


- رضى الله عنهما انك لتصو م الد هر و تقوم الليل 3 فقلت نعم . قال : لا 


منى | اولعلى 21 تكاس ث آا 1000 5 5 ام 3 ءِ 3-0 5 
تفعل فإنك إن فعلت ذلك هحمت عينك و دفهمت نفسك (؟). أى . اعيت 


وكللت . 


سس النبوة. فقد رأينا ورأى من قبلنا أن كل منقطع فى الدين ينقطع. فمنع مسن 
الإغراط المؤدى إلى الملال” انظر سنن النسائى (م/7. )١‏ وقد قال النسبى 
صلى الله عليه و سلم محذ را عبد اللهبنعمرو ب العاص(ياعبد اللهلا تكن ملفلا ن 
كان يقوم الليل فترك قيام الليل ) رقم الحديث مه ١١‏ فتح البارى (ع/7”) 

(3) أخرجه الإإمام البهاري فى الديجد ( نابآما يكره من التق يف فى العبان 3 
رقم : ١١01‏ الفتح (م/+0) وأخرجه سلم فى صلاة السافرين ( باب أمسر 
من نعس فى صلاة أو استعجم عليه القرآن أو الذكر بأن يرقد أو يقعد حتى يذ هب 
عنه ذلك ) رقم الحديث : ورلا » صحيح سلم )56477/1١(‏ وأخرجه النساعى 
فى الإ يمان (باب أحب الد ين إلى اللهعز وجل ) سنن النسائى (/م/7١١)‏ و 
انظر الحد يث فى التمهيد لابن عبد البر ١9١7/١(‏ ومابعدها ) . 

على *لااتركل ,كدص امنذراء أعوالاا وبل مق القرانيهيو الشط] »كلق الشييل عق قطنا 

تعرس العمل ” انظرالتمهيد )١ 14 /1١(‏ ويقول الإمام المازرى” اختلف فسى 

تأويل. : لايل حتى تملوا فقيل : إنما ذلك على معنى المقابلة اى لا يدع الجزاء 

حتى تدعوا العمل * انظر المعلم بفوائد سلم (1/ه») . والخولا ءبنت 


0 . 
تويت: هى الحولا ء بنت تويت بن حبيب بن أسد القرشية الاسد ية انظر ترجمتها 


ما 


بن 


فى اسد الغابة (لا/ره“) رقم الترجمة : 62م" . 
(؟) انظر هذه الروايةعند سلم (١/؟65ه)‏ رقم : هلا . 
(؟) سبقت ترجمته . 


( هم ) 


وعن ابن عباس )١(‏ -رضى الله عنهما ‏ أنه قال : ” إياكم و الغلوفى الدين 
فإنما هلك من كان قبلكم بالغلو فى الدين * . (؟) ٠‏ 

فنهج الاسلام و هدي التيى ضلى الله عليه وسلم هو الوسط بين الغلسو 
والتقصير. وبين الإفراط و التفريط . أوكما قال مطرف بن عبد الله الشخير (؟) . 
"لمن ني .500/7 لان الوقن اعسال اللا سديفة والعورية فيا الشيقيننا 


6 
مدابيكة و 


ويقو ل السلا وى م وسطية هذ١‏ ألد ين ووسطية شريعته ما نصه : 
ومن أمعن نظره فى نصوص الشريعة من الكتاب و السنةعلم يقينا أن طريق النهاة 


اناه سني لك الوطم و أ كلكننى القميف الا د 1017م 


وهؤاالذى حذر منه النبى صلى الله عليه وسلم .هو الذى آل إليه أمر التصو ف فيما 
بعد ٠.‏ حيث انقلب الإ قبال على العبادة اتصرافا عنها 0 واسثتمر الا انحراف حتى وصل 
الى الوضع المؤلم الذىب ودل إليه فيما بعد من الانصراف عن القرآن الكريم إلى 
(6/ 6؟١)‏ وأخرجه سملم فى الصيام (باب النهى عن صوم الدهر) رقم : ١1.‏ 


صحيح سلم( 4١77/5‏ )وانظر الحدديث فى التمهيد لابن عبد البر(١518/1١)‏ . 
)١(‏ سبقت ترجمته ٠.‏ 
(؟) انظر هذا الأثر فى التمهيد لابن عبد البر (١/7ه96١1)‏ . 
(+) هوابوعبد الله مطرف بن عبد الله بن الشخير لحرن العامرى البصرى الإمام القد وة 


الحجة. حداث من 0 واحد من الصحابة منهم على وعمار وابوذ رو عثمان وعائكشةف 


رضى الله عنهم ‏ وعنه الحسن البصرى وثابت البنانى و قتاداة وغيرهم توفى فى 
أول ولاية الحجاج سنة هم14. مصادر ترجمته : المعارف (+29) الحلية 
)١54/5(‏ رقم:م؟ ( .سيرأعلام النبلاء (>/27 )١55 -١‏ رقم : الالاء 

(؟) التمهيد (١/ره5١).‏ 


(ه) سبقت ترجمته . 


() الاستقصاء (9/.>). 


( >5ه ) 


٠ 2 ٍ ف‎ 1 5 2 3 

اوراد ورقائق احداثوها وظنوا انها اهم من القرآن الكريم ؛ الى القول بوحدة الوجود 
:ا ااء ء 

وتفايس اللمزيه اللقية كت جل لمان تيكف رالئه فق تقريلة تفن النراع امياد اسه + 


تعاطيه لاتواع المحرمات )١(‏ , 


ولكن التصوف لم ينتقل مرة واحدة إلى. .هذا الوضع + بل مر بمراحل عد يسدة 
قبل ان يصل الى ها وضل" النيفاى لقوديف 1 هزت: ١‏ التعول ور الا تقال كنا سيق السان نف 
عنه ‏ بالغلو فى العبادة ثم اندقل إلى البحث عن الكرامات , وغلا الصوفية فى هذا 
الجانب حتى وقعوا فى المحظور من القول برؤية الله حقيقة إلى غير ذلك من الطامات 
القى وقعوا فيها . وفى ذلك يقول ابن العربى : ” نجمت فى آثارهرا أمم انتسبت إلى 
الصو فية وكان منها من غلا وطفف وكاد الشريعة وحر ف وقالوا : لا ينال العلسم 
إلا بطهارة النفس و تزكية الظب و قطع العلائق بينه وبين البدن و حسم مواد أسباب 
الدنيا من الجاه و المال و الخلطة بالجنس و الإ قبال على الله بالكلية علما وعسلا 


ستمرا حتى تتكشف له الغيو ب فيرى الملاعكة و يسمع أقوالها و يطلع على أرواح الانبياء 


)١(‏ فى هذا المعنى يقول الشاعر المعاصر محف الزاهرى ( أحد أمضاء جميغية 
العلماء السلمين الجزائريين ) . 
والابيات نشورة فى مجلة الشهاب التى كان يصدرها الامام الشيخ عبد الحميد 
بن بادا يس رحمه الله رئيس هذه الجمعية ل( الجزء التاسع //ر ص ١١‏ / 
سنة ١986‏ ) . 
كوا طوا تسق كل طافنيية ٠”‏ “نظيو قينا دنا فى كل عافسمنا 
إن قال : إنى ولى صد قوه وإن 2 هوادعى الغيب قالوا أحكم الحكما 
وإن هوارتكب الفحشاء فاضحة ‏ فلا محالة معذور وقد اتسا 
او احتسى الخمر قالوا : إتهاعسل ولا غرابة فى هذا ولا جرسما 
اوادعى امتخير التعلق يقدامة فما اعتدى عند هم فيها ولا ظلما 
العيفتك راماعدمنا موا قينا ]نبور النيت: العرلسا 
انااابكن عسديوا الا باوباكيسة و يضحك الد ين و الدنيا إذا ابت 
فى كفه اهقنع والإعطاءعند هم والخير والشر فيما شاد أو هدما 


( 58هم ) 


ويسمع كلامهم. هذا ووراء هذا ينتهى إلى القول بمشاهدة الله علنا يد خلو نه فى 


وكان الا جتماع بالخضر (5) عليه السلام - والتحدث إليه من علاسات 
الصالحين فى ذلك الزمان » وكأن الولايةلا تحصل إلا بملاقاة الخضر و الا جتساع 
به كيرا عا “تقر فى -تراييم الزهان ان فلذيا كان.له اماع بالكظر يذهل | عستم 
بن سكين (ت ه/ا١؟‏ ) (؟) جاء فى ترجمته أنه كان يشكيع باللعفن عل ا ا 


السلام ‏ وقال هو عن لكسه هء اجتمعت بالخضر مرتين ٠.‏ 


وهذا حماسبن مروان الزاهد (ت م. س) (5؟) ذكروا فى ترجمته أنه كان له 
اجتماع بث. واو ان و فم كا ن “يحم بالخصن ايض » مدمك بين محمد بن سحئلون 


ويم (5ااتقن حاعى تنه رايم انه كتبرا نا كان تسق باتيففر م وكد لك 


)١(‏ العواصم من القواصم (5/ر.*”" )4 .ء 

(؟) سبق الحد يث عن الخضر وبقائه فى الدنيا واجتماعه بالناس فراجع :(ص 00) 

() هوعيسىين مسكين بن منصور بن جريح بن محمد الإفريقى » اصله من العجم , 

متم من ستحيون. :واينة جع كيه + وبع العام وسصر مون أبن جسفن الابلستنئ 

والحارث بن سكين و محمد بن الموار وغيرهم .. توفى سنة ه/ا5 . 
مصادر ترجمته : ترتيب المدارك (؟5/؟١558-51‏ ). 

(») هوأيو القاسم حماس ين مروان ين سماك الهمذ انى القاضى الزاهد.كان زاهدا 
و متعبد| سمع من الإ مام سحئون و ابن عبد وس , وكان بارعا فى الفقه ولا يهاب 
سلطانا وتولى القضاء و كان عاد لا . توفى رحمه الله سنة “. م . 


مصادر ترجمته : معالم الايمان (56./6+-.*8)رقم : ١*9‏ رياض 


النقوس(4/5 ١55-11١‏ ) رقم ١*7‏ الد بياج المذدهب 55/١(‏ >6؟١)‏ رقم : 


ٍِ 5 4 
(ه) هوابوسعيد محمد بن محمد بن سحنون بن سعيد التنوقى , كان ورعا فاضلا م 
قاضى الشيعة لا شياء بلغته عنه . توفى سنة 7. م وقيل مر . » وهوابن اربع 


( 535ه ) 


المجال بالنسبة لمحد بن القطانية المتعبد (ت و وس) (١)فقد‏ كان يجتمع بالخضر 


عأديه السلام 3 


وإذذااكان الزهات الا واكل ننه تسيخ ووداهع إلى ؤلال الع قن ةيبيل 
الله إرضاء؟ لربهم ود فعا للعد وعن حياض السلمين » و من اطلع على تراجمهم فى 
هذ! الجانب رأ من ذلك اهب, 'إذا كان الزهاد الاوائل كذلك فإن المتآخرين منهم 
كانوا على غير ذلك تصاماحيث انصرفوا عن الجهاد والبذل الى البحث فى قضايا ليس 

وراءها أى فائدة تذكر ء و اتنطووا على أتفسهم . 

وبدل أن يكونوا عناصر فعالة تقود الناس إلى الخير و ترشد اليه أصبحوا عناصر 

فكثيرا مأ. نقرأ فى تراجم الزهاد أن فلانا كان من الايد ال!') , أو كان يجوب الارض 
مصادر ترجمته : رياض النفوس( 5/5 ه٠١‏ مه )١‏ رقم : 3417( , معالم 
الإيمان (5ثره)>+-061) رقم : 59( . 

)١(‏ هوابوعبد الله محمد بن القطانية المتعبد , كان مشدهورا بالا جدهاد فى 
العبادة , وكان زاهد! ورعا ء إلى جانب عطه بالفقه . توقى سنة "(9١‏ . 
مصادر ترجمته : رهاض النفوس (077-31757/5() رقم : ١3‏ ء معالم 
الإيمان (ك/ر.5م-(5؟) رقم : ١.٠مل.‏ 

(؟) الآابدال : جمع بد يل 6 و تجمع أيضا على بدلاء. قال بسعض هم : هولفظ 
مشترك- فى عرف الصوفية فتارة يطلقونه على الذ ين بد لوا الصفات النذ ميمة بصفات 
حدميك 6, وعد د هم لا يد خل تحت حصر ٠‏ وتارة يطلقونه على عدا د معين بيلع 
عند البعض اربعين يشتركون فى صفة خاصة» و بيلغعند آخرين سبعة .وسموا 

0 
بالابدال السبعة لا نهم حين يفيب واحد منهم يخلفه الذى يليه فى المرتبة 
وقد أستد لوا على وجود هم بحد يث موضوع ٠‏ 2 ا مس5 ٠‏ 
انظر حول تعريف البد لا * بتوسع : كاف اصطلاحات الفئون 53١ /١(‏ ”ا (١؟)‏ 
مادة : بال ولسان العرب (١ا/١كه)‏ مادة (بدل ) 0 تاج العسروس 


( لاه ) 


حكانمن :ا بين زو يرن جاة حضفي انين رديه برنوعةا قدا لقتتاكه:(ا1أن انه كيج ين 
أهل الفضل و الد ين تخلى عن الدنيا و تجرد عنها وسلك طريقة أهل الصدق فى 
الانقطاع إلى الله عز وجل و كان كثير السياعة و التغريب عن الأوطان وسكن جبل 
اللكناء ١51‏ و هت الا وال : 

وهذا معان بن عثيان (ت عم+) [؟) كان عابدا ناسكا , وكان يقال : 
إتدمن الاد ال 0ط 9 00 1ك 
* كان تعافظا تلسساكل. .ولتق الققنا لكان الوب ال 00017 


واكاكلد كان أكون بواا اها قن هنا بف اذا فينة "لايق ا( ابي لبن وي ل قيسسة 


د (لا/م؟؟) وحول الاي ا والا قطاب والاغواث وهى كلها باطلة 
» انظر المنا ر النيف )١81(‏ لابن القيم. 

3 هه ادوستننان ربيهن عبد الله الناسك ؛ كان من أهل الفضل والد ين تخلى عن 
الذاقيا وععرت نيا لع نكر الصا رسحة وقاته ...ضاف ا ترهكة + رياص النتوين 
(١/52١594-1١)رقم:عمء‏ معالم الإيمان (؟5/ 59 )١5>‏ رقم : لام(. 

5 غيل اللكام .هو اخد اه الجيل ليقان عند الضيصة و انطاكية وكان الصالحون: و 
العباد ياوون إليه . انظر: معجمالبلدان (لا/ر.؟م-ه”؟ ). 

(9) هو ابوعبد الله معان بن عثمان الشيبيانى كان عابد! ناسكا و كانوا يعد ونه مجاب 


الدعوة , تلد القضاء سنة ؟؟؟ فعمل فيه ثلاثة اعوام. ومات وهويليه سنةع ٠+‏ 
مصاد رترجمته : المقتبس(صير - 7١‏ ) والتعليق رقم: م/ا1(ص 79 )) , 
الخشنى (ص وم -االم) . 
(؟) فواية علد الله محمد بن سلمة بن حبيب بن قاسم الصدثئي » من أهل قطيلة . تنقل 
فى الأند لس ثم رحل إلى الشرق فسمع به كان يعيد الصوت فى الخير جليلا.لم أجد 
سنئة وفاته ولكنه أسدقة دالا جو كه الال . 
مصادر ترجمته : تاريخ علماء الاندلس لابن الفرضمي (؟/؟١)‏ رقم : ١١56‏ 
(ه) سبقت ترجمته ٠.‏ 
(5) تاريخ علماء الاند لس (؟/؟١).‏ 
(/ا) هوابو ماين حامد الزاهد .من ال قرطبة كان من أعيد عل زماته ‏ سب 


( الم"م ) 


3 3 5 3 
ابن الفرضى : . كان أعيد اهل زمانه و كان يقال إنه مجاب الدعوة واحد الابدال” 


ولا شك أن اتصال المغرب بالشرق عبر الرحلات التى كان يقوم يدبا 
الضوقيه ٠‏ كان 'له الاخن الكيو في اتذفال الاحتاظ الستلوكية النعاضة راهل التعو نابي 
المغرب فعبر هذه الرحلات انتقلت كتب المشارقة المحطة بالا صطلاحات الصوفية 
مثل البدل والعارف وغير ذلك مما اغنانا كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم 


إلا أن قاصمة الظهر جاءت عند ما اختلط التصوف بالفلسفة , عند ذلك انتقل 
التصوف من كونه مجرد سلوك عملى إلى تأملات علية فلسفية ,» وانتقل من .ضور 


الوحسة الترياففة و التعجاهيةة )تي الطتدور االندعسي: ‏ القام سعتي ١‏ والتتعدن 


ظهرت ثماره كاملة فى مذ هب ابن عربى الطائى ( ت اير"0 ) )١(‏ ونتج عن هذا 


سس توفى فى سنة .م . مصادر ترجمته : تاريخ علماء الأأند لس لا بن القرضى 
(١/ك١م١)رثم‏ : 6مه. 

)١(‏ هوالشيخ محى الدين بن عربى » محمد بن على بن محمد بن 5-5 بن عبد الله 
اشاقن ٠.‏ الضونن الشيورة كان على لهل اهل الظاهر ذفن النق وهات 
أهل الباطن فى الاعتقاد . ولد بمرسية (بالاندلس) سنه .1ه وانتقل إلى 
اشبيلية وسديع الكثير ديا فم ارتل إلق الشرق و اجازه جماعة ؛ منهم الحافظ 
السلقن <و اين غشاكو ابن :السو "وى كل يز و التوكرا و ديقو انو الموفييل 
ود مشق . من مؤلفاته : الفتوحات الربانية , وكتاب الفصو ص وغيرهما » توفى سنة 
6و ققد أت بالطامات ؛ كفؤعليها كثير من العلماء و اعتدر له كثير منهم . من 
أقواله + يامن يرانى ولا أراه م 3 ارا ولا يرسق 
و هذا الكلام على ظاهره كفر لان فيه نسبة صفة نقص إلى الله تعالى الذى لا يجوز 
فى حقه إلا صفات الكمال . وقد اعتذر هوعن كلامه هذ 'بقوله جوابا لمن ساله 


عن هذ! البيت. يامقا يرائئ مكرسنا ولا أراه آخذا 
كم 13آراء سعمحننا ولا براقي عدا 


ومن هنا قال المقرى فى نفح الطيب (؟52/5١)‏ :” من هذا وشبهبه تعلم 


الانتقال تحول فى فهم القر ان الكريم ٠.‏ وفى فهم الشريعة الغراء , خلم يعد القرآن 
هوهذ! المعنى الظاهر الذى يفهمه كل واحد , والذى جاء القرآن من أجله كما قال 
قعاقي وز لا يكنا التاق للذكر نجسل إبى كذ كت :1 (السورة امقر “.2814 
؟ م , .© ). لميعد هذا المعنى الظاهر هو المقصود من كلام الله تعالى 2 وإنما 
ةكف الفا -الطافرة يمان أغرى بانلمية هن "الشنون قن "الشرشي ةا اوسني 


المعانى لا يدركها ولا يصل إليها إلا من سلك طريقة القوم . 


واصاوعام: الشريعة كما يقول ابن خلد ون : * على صنفين » صنف مخصوص 
بالفقهاء و أهل الفتيا و هى الاأحكام فى العبادات والعادات والمعاملات ,. وصشف 
عضو ص بالقوم ف القياء بهذ المجاهدة و محاييبة النن عليها والكلاع فى الادواق و 
المواجد العارضة فى طريقها و كيفية الترقى فيها من ف وق الى ذ وق وشرح الاصطلا حات 


1 
الَيْ تد ور بينهم فى ن لك 


5 ننه كلام الشيخ رضة الله قعانئ حول ولا يتضد كلاهرة و إسا له مدامل خليق 
به ” ٠.‏ قلت ؛ لقد كان ابن عربى يوسعه أن يقول هذا الكلام المؤول إليه 
كلامه الاول » و تحن لسنا طزمين بتأويل كل كلمة ينطق بها. وإنما نحكم بالظاهر 
واللندرفلى السرافوه. ,لهف ادرئ عات رثول «الشتفرى بوغتره عن هبه لاعت أزر 
لابن عربى » فى كلامه الذى لا يحتمل إلا وجها واحدا! ولا يمكن تأويله يبحال 
من الاحوال مثل قوله : 

الرب عبد والعبد رب فليت شعرى » من المكلف ؟ 
إن قلت :عبد فذاك رب أواظيع درت اتن يكلف ؟ 
اتظرعن هن الا قوال: مها وسالة الشيود يه :+ لبن دينية وض 56 و ايهف ها ):ء 
)١(‏ انظر: مقدمة ابن خلدون )١.*+8/٠(‏ تحقيق الدكتور : على عبد الواحد 
وافى . طبعةلجنة البيان العربى ( 9/ا«١‏ / ١95٠.0‏ ). 


( علاه ) 


قيرز أن الشرعلة الك انا يفيفة كوا ميا و زعا كبرو هن اهنا الاميات . 

ند كر دهم و محمف بن عبد الله ب:سرة التجبلى لات نوو عع (21)غ الذي كان على 
طريقة ين الوهت حيس الرنانا من التعرقة معنا حمل الناس دنمقن يه فقن كتسيتان 
بالإضاغة إلى طريقته فى الزهد له طريقة فى البلاغة و تد قيق فى شوامض إش_ ارات 
الصوفية عه أضفإلى ذلك تأكره بالمتكلمين و بخاصة المعتزلة منهم . 

فكان يذهب مذ هنهم فى الاستطاغة وإنفان اليه إلى غير ذلك .. .يقول عه :ضاءد 
الاالبالسن: بي يوكان عه اللفرنى جبزة الحويتن: الناطق يق اهل" قرطؤة كينا با لالسفة 
د ؤها على د راستها. وكان أول من ن هب إلى الجمع بين معانى صفات الله تعالى 
وأنها كلها تؤدى إلى شيى؟ واحد و أنه إن وصف بالعلم والجود والقدرة فليس هو 
توعان شير قدص زوه الامتباء الموطافة و إلن :انث هناقن: العداك نت 


ابوادية بل التغلاف:*517) 


وكان امت اقيم دقل تالكا والرفة نه * فعريو فار ومروق بالشرى تسوه 
فاشتغل بملاقاة أهل الجدل و أصحاب الكلام و المعتزلة. ثم انصرف إلى الاند لس 
فاظهر نسكا وورعا و اغتر الناس بظاهره » فاختلفوا إليه وسمعوا منه , ثم ظهر الناس 
علق شدوة معندقت 2 * . (9) 
0 9 3 
)١(‏ هوابوعبد الله محمد بن عبد الله بن مسرة بن نجيح من اهل قرطبة ,»سمع من ابيه 
ومن محمد بن وضاح و الخشنى . وخرج إلى اللشرق فحرص على لقاء المتكلمين و 
الفلاسفة وعند عودته إلى الاندلس اختلف فيه الناس الى فرقتين : فرقة تبلغ_به 
مبلغ الإمامة فى العلم و الزهد و معظمهم ممن غلب عليهم الجهل و فرقة تعن 
عليه بالبدع لما ظهرمنه من الكلام و خروجه عن العلوم المالوفةيارض الا ند لس. 
توفى سنة 1 .005١‏ مصادر ترجمته : بغية الطتمس ( صمل ) رقم : 51( , 
تاريخ علماء الأندلس (054/6 - . )) رقم . 565 . 
(؟) طبقات صاعد رل: .١ا/رب‏ ). 
(؟) تاريخ علماء الأندلسلابن القرضى ( 81/6) . 


( إلاه ) 


وااطيط: دود الول مدهي كال يم ف .ملوة ين كل ال اس لاما عاك 
يستمك. أكثر آرائه من اللسفة الشرقية فى أمشاج .من :الاأفلاطوتية المهدقة والتسصسوف 
الشالن الى الفول: ]2 السفدعلة. 
والى هذا المذ هب ينتسب كثير من المغارية مدهم : محمد بن مفرج المقافرى (ت 2 
الذى كان يعتقد «ذ هب ابن سرة و يدعو اليه . 
و منذهم محمد رم اك بن حمدون زات .يرس) (5)الذى كان مشهورا ياعتقاد ابن 
مسرة لا يتستر بذلك . 
ومنهم محمد بن عبد الله بن خير القيسى وت 7م سم) (5) فقد كان .هو الآخر ينسب 


إلى اعتقاد ابن سرة ء, ولذلك ترك أهل الحد يث الا أخذ عنه . 


(1) هوابوعيدالله محمد بن مفرج بن عبد الله بن مفرج المكافرى »من أهل قرطبة سمع 
من قاسم بن اصبغ وغيرهورحل إلى المقرى ادع كه من أبن الاعزا تور او بنضن بن 
عبد الملك بن محمد بن بحر . توفى فى رمضان سنة (0” . ٠‏ 
مصادر ترجمته : تاريخ علماء الأندلس (21/5 -؟م ) . 

(6) انقو ابورعنيه الله احلا بن دنه ون بان عيسن يق طلى .يدايق اهيلا فى فخ اهيل 
قرطبة + يعرف بابن الإمام. ولد سنة و.  *‏ سمع من أحد بن خالد ومحسد 
ب ماو و العشت وكزره ...قاو شافظا للا عؤاى و الا دابعالنا اللشتحينة 
يتآ ٠‏ توفى سئلة .را . 
' مصادر ترجمته : تاريخ علماء الاندلس (؟/ م4 ) . 

و8 ور تطروًا وعد تسكع ين وه التدين عر تن سير الا تناس وجيف ا عل ل 
سمع من أحيد بن خالد و معمد بن قاسم و قاسم بن اصبغ وغيرهم » ورحل إلى 
المشرق سغة 085 فسمع بمكة من ابن الاعرابى و بعصر من عبد الملك بن يحر 
الجلاب وغيرهما ثم قدم الاندلس فكت بها ظيلا ثم رحل ثادية إلى إلشرق:.: 
وكان ضابطا لما كتب. توفى سنة 5م ؟ , وكانت ولا دته سنة ".م . 


م 
مصادر ترجمته : تاريخ علماء الاندلس (1,7-195/56 )رقم : 855( . 


و منهم عبد العزيز بن حكم بن خط ( جح بارم ) )١(‏ 2 فقد كان ينتحل 
مذ هب بن سرة ففض ذلك منه وكان ن يميل إلى الكلام و النظر . 


و منهمعبد الوهاب بن منذر القرطبى (ات 5 مع) (1) وغير هؤلا ء كثيرون . 


وقد استمرت هذه المدرسة فى. تخريج دعاتها فى عهد الحمودايين (؟) , 


كاننن برعا ديات ولكرييا قن :ذلك «الشيه + نافيل يو هيه الله لوف 050 
الى عاص قن المرية (8) ودوكان الضاره يعد يه اانا علد ون ليه ااثركا نو قن اوفط 
لنا الإمام ابن حزم الذى كان معاصرا له ولكنه لم يلقه ‏ ببعضآراعه , وهى آراء بيد و 
فيها تأثير الباطنية واضحا. وكذ! تأكير الشيعة الذين قويت شوكتهم فى ذلك العهد . 


و يظهر ذلك فى قوله بجواز نكاح المتعة (1) ” , 


ع تهواءه الااصبغ عبد العزيز بن حكم بن اعد بن محمد بن عبد الرحمن ينتهى نسبه 
إلى مروان بن الحكم آمب ير المؤ منين من أهل قرطبة. سمع من عبد الله بن يو ننس 
و الحسن بن سعد و قاسم بن أصبغ وغيرهم وكان عالما بالنحو و الغريب من 
الشعر » توفى سنة ام . مصأد ر ترجمته : : تاريخ علماء للدم ١/7؟)‏ 


) 35 ( اسار رك ذو ال اليه 


(؟) سبق الحد يث عنهم ( ص ٠6*؛‏ ) : 

(ع) لم أجد له ترجمة سوى ما ذكره ابن حزمعنه فى الفصل )8..-19١59/6(‏ . 

(ه): المرية + بالفتح ثم الكسر واتفد يد اليا“ + مد ينة كيرة فى الأأنف لس + تقم على 
الساحل , كان يركب: منها التجار و فيها تحل مراكبهم. ند خلها الا فر: 
سنة 5ه ه واسترجعها السلمون سنة ؟هه . 
انظرعنها : معجمالبلدان (ه/9997-.95). 

(+) الفصل فى الطل والأهواء والنىهل (>؟/1599-..؟). 


َ 


( #الام ) 


و بيد و أنه كان شد يد التطرف فى آرائه 4 الأ مر الذى جعل أهل المرية 
يتمرؤون منه ه و السبب فى ذلك كما يقول ابن حزم أنه 01100 تفيفة كما :: 
أن الأعناء لا معنف الدااتى زعا معت« الارزاع وهى الس :قرلية واه انق فدهل 
الحبة او الشمار : ظ 
ومنها : أن العرش هو المدبر للعالم . و أن الله تعالى أجل من أن يو صف يفل 
شيوء أضصلا . )١(‏ 


0. 


و هى عين آراء الفلاسفة التى كفرهم العلماء من أجلها . 


يالل ترس القاق, ج. اتوو ةاعر من :انان نمز ولكقة كان لطتو الاير 
د ور فى تحويل التصوف إلى قضايا فلسفية و تفكير باطنى » ذالكم هو ابن برجان (ثت 
دعه) (5) ء الذىكان من أهلالعلم والمعرفة. الف فى الحفسير كتابا على طريقة 


المتصوفة ٠‏ وله كتاب فى شرح أسماء الله الحسنى (؟) . 


.) ١59/6 ( الفصل‎ )١( 
(؟) هوابوالحكمعبد السلامابن عبد الرحمن بن 5 الرجال محمد بن عبد الرحمن‎ 
اللشى المغربي. يعرقونابن برجاق »روف عن بعس ين احنف بن طون ».وزو‎ 
عنه عبد الحق الإشبيلى وغيره. كان من أهل المعرفة بالقراءات و الحد يث و التحقيق‎ 
بعلم الكلام و التصوف » توفى سنة + +*هم مغربا عن وطنه بمراكش فى سجن على‎ 
. بن يوسف بن تاشفين‎ 
: وفيات الأعيان ( > / 9< 07م ؟) رقم‎ ) ١ > / > ( مصادر ترجمته : لسان الميزان‎ 
5 0123 ؟ 7 .0 النجوم الزاهرة (ه/ .7 ؟)سيراعلام النبلاء (؟؟/ ع )رقم‎ 
(؟) هذ! الكتاب توجد منه نسخة مخطوطة بمركز البحث العلمى بجامعة أم القرى تحت‎ 
رقم : يقول ابو العلاعفيفى فى بحثه عن ابن قسى ( مجلة كلية الآذاب‎ 
بجامعة الاسكندرية المجلد ١١/سنة ه14 (/ص“اه/أن التفسير و شرح أسماء الله‎ 
الحسنى كتاب واحد ولي سكتابين كما يزعم بروكلمان . ولكن الصحيح اتبسا‎ 
كتابان و ليس كتابا واحدا كما حقق ذلك الطالب محمد السليمانى فى تحقيقه‎ 
. ) ” ( لقانون التأويل لابن العربى ( ص 7اه) تعليق‎ 


( كلاه ) 


وقد ذكروا أن تقسييرة استنيطوا من رموزاته أمورا فأخبروا بها قبل الوقوع ” 
من ذلك سا استنبطه ابن ن الركى ( أ فى مدحة للملطاق صلاخ الدا ين 0 يي فتحه 


حلب بقوله : 


و فتحك القلعة الشهباء فى صفر ١‏ مشر يفتوح القدس فى رجب (؟) 


فكان كما قال , فقيل له : يوان نهدا 5 كالم اهف عه ىعسم امو عرسا 


لقوله تعالى : ( غلبت !١‏ قن ل م سَيُغْلبُونَ ) ( سورة 


ورجل ثالث كان معاصرا لابن برجان ؛ وعلى منهجه فى الانحراف هوايبين 


» هوابوالمعالى محمد بن ابي الحسن على بن محمد , اللقب بمحى الدين‎ )١( 
والمعروف ابن زكى الدين الد مثقى الفقيه الشافعى . كان ذا فضائل عديدة,‎ 
تولى قضاء د مشق سنة ممه » وكانت له عند السلطان صلاح الدينئ المنرئنة‎ 
. الرفيعة و المكانة المروقة توفى سنة موه وكانت ولا ددته سنة . هوم‎ 
مصادر ترجمته : وفيات الاعيان ( 1/6 55 -85؟) رقم : 16 ه »طبقات السبكى‎ 

(5/لاه١-9١ه١)رقم:‏ 8 شدرات الذ هب (ع07/6++- م" ) , التجسوم 
الزاهرة )١8١/5(‏ . 

(؟١)‏ هوالسلطان أبو المظفر صلاح الد ين وعدن الا مرشهم الددين ايوب بين 
شاذى بن مرزان التكريتى . ولد سنة 8ه , سمع من أبى طاهر السلفى وغيره. 
وسيرتة مشدبورة طبقت الآفاق لما له مق الأناناى البيضعلى الاسلام و أهله . منها 
فتحابيت المقد سن و تخليصه من ايدى"اتصليبين وانها قهرة لنتى عبيف و قضاوة 
على د ولتهم . فجزاه الله نمن الإسلام و السلمين خير الجزاء.ولا يكاد يخلو 
كتاب تاريخ من أخباره ممن تناولوا عصره . 

)؟) انظر: وفيات الأعيا ن (ع/9؟؟). 


( هلاه ) 


العريف (ات ”0ه ) (1) 5 
ورجل آخر هوابن قسى (ت658هم) (6). 


كل هؤلاء وكثير غيرهم كان لهم الأثر الكبير و الدور القعال فى الآ نتقالبالترهد 


من كونه سلوكا عطيا إلى تفكير فلسفى . و حدث بذلك القول بالباطن كما رأينا من قبل . 


110 افوا التعياضن عه بن محمد بن موسى بن عطاالله الصنهاجى ٠.‏ يعرفيابن 
العريف , من أهل المرية » و أصل ابيه من طنجة. نشآ فقيرا » فقرا القرآن , 
ود رس العلوم ثم توجه إلى الزهد حتى بعد صيته فى الزهادة والعبادة وكثر 
أتباعه على الطريقة الصوفية » و أنكر عليه فقهاء عصره طريقه. فسعوا به إلى 
السلطان © فامربا م فاطة ٠‏ ' فقوقق فى سجمة دة 5م ١‏ 
مصادر ترجمته : الصلة ١/1(‏ ) رقم: ١7‏ » المعجم فى أصحاب القاضى 
الأمام ابن بعلن الصفدى (ص م١‏ - ؟5؟) رقم: ١64‏ طبعة مدريد (ه888١)‏ ء 
وفيات الاعيان )١99. -١5/1١( .١‏ رقم 4 سير أعلام النبلا* ( 111 

:1 !)رقم : م" . 

)١(‏ هوابو القاسم 5 بن الحسين بن قسى رومى الاصل من بادا ية سلب؛ استغرب 
و6 وقال الشعرثم عكف على الوعظوكثر مريد وه فادعى أنه المهدىو تسمى بالإ مام 
ثار على د ولة الطثمين و اشترك فى الأحداث السياسية الى أن قتل سنة 5ه 
مصادر ترجمته : الحلة السيراء ( 17/5 ١‏ )لسان الميزان ( 27/1 ؟ )معجم المؤ لفين 
(؟5/١(ه)‏ . 


( لاه ) 


المبحث الثالت : مقا ومة علماء المغرب للتصو فا:. 


1 3 5 3 00 ءام 5 خُ 
بعد هذا العرضالذى أشرت فيه إلى نشاة التصوف و تطوره » حتى وصل إلى 
ما وصل اليه من اتحراف وصد عن معدي الله . اندقل الأن الى الود يث عن المقا ومة 


الوكية ليذه الويعة ‏ 


لكن ‏ قبل ذلك - أود أن أقد م بين يدى هنذ! البحث بعض الملاحظات التى أراها 


موه لد تييح اها هم ان عن ها 1 الموعوون فانول: + 

الاق ابلاتحظان ادف اذى ونب أن تقاوية طلم »«الجدري فياف العيوان قات 
بكرة جدا » مع بروز هذ! الاتجاه الى الوجود » مما يدل على غيرة هؤلا ء العلساء 
الشد يد ةعلى الإسلام وبغضهم لكل من يحاول أن ينحرف بالمفاهيم الاسلامية الصديدة 
عن سارها الطبيعى ٠.‏ وهذا الموقف المتشدد ‏ فى حقيقة الأمر - هوالذى جعمل 
التصوف بمعناه المنحرف يتأخر ظهوره وانتشاره بالمغرب » وهوما يعد من حسنسات 
عنناة التعربية ‏ لكن الأ متنا ]العلا عفيقن يرى أن «القااين سيكا قور 2 لان سس 
ترك هذه الا نحرافات تنتشر معناه الدجر على حرية الفكر حيث يقووال : 
وعدم ظيور :هذ النوع من التصوف و الباظطى "سكزااثق االشطرب برهم المرعييف 


العدائى الذى وقفه فقهاء المالكية من التصوف و الفلسفة على السواء” قال . ” فق ١‏ 


اضطهد هؤلاء المتزمتون كل نوع من أتواع التفكير الحر داخل الد وائر الد ينية 
وخارجها_. )١(‏ 


ونفس الرأى , يذ هب إليه الد كتور عبد الله عنانعند حد يثه عن حركةاابن سرة 


حديك يقو ل وهو يد افع بحماسعن هذه الحركة : 3 هل كانت وقا جمعية مارقسة ملحداة 


)١(‏ انظر بحثه عن ابن قسى : أبوالقاسم بن قسى وكتابه ( خلع النعلين ) . فى 
مجلة كلية آد اب الا سكندرية (١ا‏ لمجلد ١/السنة‏ لاه1١/‏ ص لاه ) . 


( "لاه ) 


تيك :الفقاعت ,و النطام و الاامن ؟ ١‏ امهل كانت تحركة عتكير فلسقى خرة الع يمستمسع 
لها أفق التفكير المعاصر » وكاتت كمعظم الحركات الممائلة ضحية لنقمة المتزتخين 


: 6 00) 
الرجعيين من الفقهاء والحكام يدك افعون بسمضلاها عن ثقوك هم وسلطائهم المطلق 3 ٠‏ 


فانظر كيف يسميان الا تحراف فى الفكر حرية ٠‏ ومحاربة هد ١‏ الا نحراف ومقأ ومته 


الملاحظة الثانية الجد يرة بالذكر أيضا : هى أن مقاومة علماء المغرب للتصو ف 
لغ تكن موجية لعيف © الزهك + لاأن فؤلا * العلنا* كانوا هم أيضا عاقة فى الزه سيد 


والبدع التى د خلت هذ! الا تجاه واختلطت به فلوثت صفاءه و كدرت مزاجه » فجاءت 


هذه المقاومة لتزيل ذلك التلوث والتكدر و تعيد الى الزهد صفاءه ونقاءه . 


الملاحظة الا 'خرى : هى أن هذه المقاومة كان يتولا ها فى بداية الاأمر الا أقراد 
كال مام يحى ابن عمصر [5) والإهامابن ابى زيد القيروانى 51) , ثم تطورت فيما 
بعد , فأصبحت الد ولة هى التى تتولى هذه المهمة . كما كان عليه الاأمر أيام الد ولة 
الابوية بالاتدلش:ى إذ ١‏ استككدينا فتزات قصيرة يتنبا + .ولأياء الترايطين القن كانت 
شد يد ة على أهل البدع » وعلى هذ! نجد وسائل المقاومة تختلف من مرحلة إلى 
مرحلة » فبينما تكاد تنحصر عند العلماء فى المؤلفات التى الفوها فى الرد على ه ذا 
الاتجاه وفى الانكارعلى أصحابه بالوسائل التى كانت متاحة لهم » و هى وساعل على 


قوتها كانت محد ودة الفعالية لانهم لا سلطان لهم على أحد فى د ولة تكفل الحرية 


)١(‏ انظر بحثه عن ابن مسرة بعنوان : اكتشاف السفر الخاس من المقتيس لابن 
حيان ٠.‏ فى صحيفة معهد الدراسات الاسلامية بمدريد (+ا رص ١"‏ ). 
)١(‏ سيقت ترجمته. 


(؟) سبقت ترجمكه. 


2 


لكل الاتجاهات , نجدها عند الد ولة أقوىو أشد وأنكى . وهى بالا ضافة إلى وسيلة 

التاليف » احضار من يوى عليه أثثر التصوف و مناقشته و حبسه عن الناس إن كانت أفكاره 

كل خطرا على السقين كا فعلوا باين العريف :ز عناقة حين مغرو الن' السلطنات 

توس واشن نه علترين بحت بابق التاق فدرط م تنه دقل "اين الابارتلك التواد ده ففال» 

© يعف او تفناه عوف :لابن المريفع م قن الزهاه 3 و العياد دو كي اكرام عدن 

الطريقة الصوفية تى ذلك الى مير اللعيين. )١(‏ على بن يوضف ين ناشين 1150 ] 

ويقال : ان فقهاء بلده اتفقوا على إنكار مذاهبه فسعواءإلى السلطان فأمر باإشخاصه 

العم العيضيةة! ااا المي سود بن العيجي السرقيي الأو ا 

, الملثمين : أى المرابطين سموا بذ لك لاأنهم كانوا يتلثمون ولا يكشفون وجوههم‎ )١( 
وذلك سنة لهم يتوارثونها خلفا عن سلف. ذلك أن أصل هؤ لا ء القوم من حمير‎ 
من سباء , و كانت حمير تتلثم لشدة الحرو البرد» وقيل .كان اللثاء لافيات أخرى ؛‎ 
انظر : وفيات الاعيان : (لا/(9؟()ه.‎ 

(؟) هوسلطان المغرب أمير السلمين أبو الحسن على بن يو سففين تاشفين ملك 
المرابطين تولى بعد ابيه سنة .. م وكان ثُجاعا مجاهدا عادلا دينا. معظما 
المعلماء مشاورا لهم »و ابتلى بنواب ظلمة" » و خرج عليه ابن تومرت و أخذ البلاد 
وولت أيام المرابطين » توفى سنة “لاه .مصادر ترجمته : 0 ل ب 
(٠؟/؟؟١-ه؟١)‏ رقم : هلاء وفيات الاعيان (لا/ )١55 4+ (١58 2 ١١+‏ 
الاإحاطة فى اخبار غرناطة (ع/مه وه) نفح الطيب ( “ل//الا؟ ) . 

(*) سبق التعريف بها . 

(؟) هو ابو بكر حدية ون التشيين بن الحقدا دو يسن ين يمير الانارى الصو سين 
الشهير بالميورقى . لان أصله منها وسكن غرناطة ؛ روى عن أبى على الصسدفى 
وارخل عاعا كةو الاسكنه رية عاك إلن: الأعالسن فحنت فى غير يلت تله 
وسمع منه سنة بالاه ء ولماجد سق وفاته : 
مصادر ترجمته : نفح الطيب (5/رهه١)‏ رقم :+ 03٠١5‏ . 

(ه) غرتاطة : بفتح أولهاو سكون ثانيهأ » و معنى غرناطة بلسان عجم الاندلسرمانة » 
سسيفدييا اتسينا بوتع جح امعطم سول الاق لس وا ديعا( تلفي القتسم 


0ك 
مم م1 


وأبى الحكم بن برجان من إشبيلية 4١(‏ وكانوانهطا واحدا . فسيروا إلى مراكش 


ولم يقم بها ابن العريف الا قليلا وتوفى فى صفرعام . + سوم ”. (5) 


عد االسعوو امن ارم 
انظرعنها : معجم البلدان (ع هم () , الأثار الأندلسية الياقية (. 5 .)١/89‏ 
)١(‏ إشبيلية : بالكسر ثم سكون وكسر الباء الموحدة » مدينة كبيرة عظيمة » و هى قربية 
من البحر و كانت تننتهر بزراعة القطن ٠.‏ و يطل عليها حبل الشريف وهو جبل 
كثير الشجرو الزيتون وسائر الفواكسة . 
انظرعنها : معجم البلدان ( ١45/١‏ ) صفة جزيرة الأندلس (1 ١‏ . ؟) الآثار 


الأندلسية الباقية (م)ع- 11) . 

(؟) انظر: المعجم فى أصحاب القاضى الامام أبى على الصدفى ‏ طبعة مدريد 
سنة همم١‏ رصم( -5 ) وانظر : تاريخ فلسفة الاسلام فى القارة الا فريقية 
للد كتور يحى هويدى طبعة مكتبة النهضة المصرية سنة (١555‏ , ( ص599) . 


م د 


والوسيلة الا أخرى هى قطع الشرابين التى تغذى هذا الاتجاء كما فعلوا 
بكتاب ” إحياء علوم الدين ” للامام ابى حامد الغزالى )١(‏ + عندما أحرقره لاعتقاد هم 
أنه يشذكل خطرا على العقيد ة: 


بالإضافة الى وسيلة ١‏ خرى » وهى وسيلة نشر السئنة و تشجيع من يشتغل بها 8 


كل هن ا الوساغل. + كان لما حائن :اقم الاأسسر دتتاقع | يجابية وآثار طبينة 
فى الحد من انتشار التصو ف الباطنى . نعم إنها لم تقضعلى الاتجاه الصو فى صرة 
واحدة » ولكنها استطاعت أن 'تقضى على الحركات الباطنية الخطيرة . أوعلى أقل 


تقد ير أن تنحد من خطرها . وقد سمعنا كلامابن العربى وابن جبير عن ١‏ حوال 


المغرب فى هد ١‏ الجانب بالمقارنة مع المث ق (؟) 


. سبقت ترجمته‎ )١( 


© (؟) راجع (ر صكا؟_“لل) . 


) مهمل١‎ ( 


أتواع المقاوسة : 
1 . 8 
بعد هذه الملاحظات المهمة ‏ فى تقد يرى - انتقل 2 .إلى الحديثعن 
أنواع المقاومة السنية لبدعة التصوف و هى تنحصر فى نوعين . 
النوع الاأول : ويتمثل فى مقاومة علماء المغرب للانحرافات التى د خلت التصوف . 


النوع الثاتى : و يتمثل فى مقاومة الأشخاص الذ ين كان لهم دور فى نشر الاتحرافات 


و أبد ا بالنوع الأول فأقول : لقد كادن نيعا بز الب ور السفة لايم معدت 
الصوفية عند ما اتخف الزهاد موعدا أسبيعيا م فيه وهذويوم السبت , فى أحطد 
الناجد الذئ اصبت يعرف قينا شف سهد السية ‏ 0( :. كان الزعيماد 
و العباد يلتقون فيه و يعقد ون حلقا للذكر و قراءة القرآن وإنشاد اشعار الزهد 
واالرقاكق رمتل الهاو ابن معد أن "159 كان السعيه ون :و الصالسون انا شيعوها 


)١(‏ سجد السبت . يقعفى ناحية الد منه خارج مد ينها لسوسه ( من مد ن تونس) قريبا مسن 


2 3 ؟ 7 5< -ظ3 - . 5 5 3 5 


والإسلامية فى تونس للاستاذ : حسن حسنى عبد الوهاب (5/ر٠4١) ٠‏ 


(؟) يوجد هناك رجلان بهذ! الاسم أحد هما : هو ابوعبد الله محمد بن يو سف 
بن معدان بن سليمان الاصبهاتى ٠»‏ و يلقب ( بعرو س الزهاد ) المتوفى سنة 


و 
6” »ء لهاشعار جيدة فى الزهد والرقائق منها قوله ٠‏ 


مر بهار المترفين و قل لهم أين أرباب المصانع و القرى 
ومربدار العابد ين وقل لهم ألا قطع الموت التنصب و العنا 
وقوله : 

إذا كنت فى دار الهوإن فانما ينجيك من دار الهرإن اجتنابها 


: 3 30 
مصادر ترجمته : ذكر اخبار اصبهان لابى نعيم الاصبهانى (؟59/(ا١-8ا١()»‏ 


حلية الاأطياء (. اروم م-.وم)ء صفوة الصفوة (1/6م - 8م/) . 


( كهه ) 


استراحوا إليها بقلوهم و انشرحت نفوسهم و انصرفوا من اللقاء وهم محزوزون ناد مون )١(‏ 


و تقع لسعضهم حالا ت فبيكى الناس و يفعلون ويفعلون . 


دن :ذلك "انكل مزاحك انار الإنينايا قال ع قال االو السسن الصدراني. 57 
حضرت سجد السبت و معنا فيه ابو بكر بن اللباة الفقيه (؟) وأبويكرين سعدون (؟) 
فقال بعض القرالة (:5) 

لا يشغلنك عن حبييك شاغل فإذ! فعلت فان حبك باصضل 
قال تمهرك ديه عبن الى يديل الضونن 2713و اقفرة الشال »فنا كن سكين 


وثانيهما : هو محمد بن يوسف ابن معدان بن يزيد الثقفى يعرف بابن البناء الصوفى 
كديا أقام بمكة و توفى سنتة 0ث4ر؟ . 
مصادر ترجمته : ذكر اخبار أصبهان ( ؟/ . ؟؟- 51؟ )حلية الاأولياء (. (/؟. ع 
«. > ) رقم :5 >ء صفوة الصفوة ( »/ 0لم- 6م )» ولم أعثر لهذ! الا خير على 
شعر فى معاثى الزهد ء وعلى هذا فالراجح أن المقصود الاول والله أعلم. 

.) 6915-658/١( ريا ضالنقوس‎ )١( 

(؟) سبقت ترجمته . 

(؟) سبقت ترجمته . 

(4) هوابوبكر محمد بن سعد ون الجزيرى التميى . كان عابد! وحج حججا مع 
كثرة الرباط فى سبيل الله. سمع بمكة وغزا غزوات. وكان حسن الصوت بالقرآن . 
توفى سنة 6 ع8. 
مصادر ترجمته : رياض النغو س(؟/ ١ 2 - 2١4‏ »4 ) رقم: همه ؟» معالم الا يمان 
7/17 ماس 8 وم وا يه 

(ه) القوالة : جمع قوال . و تجمع على قوالين. وهو السنشد للابيات الزهداية. 
انظر: رياض النفوس )9١59/5(‏ هامش ( رقم: .2 ) . 

3 . عقاو انوفية الله من نينا ابى نفيك اصرق كان دق من" التعل و الوينى د كان 
عابدا توفى سنة ؟ مم . 
مصادر ترجمته : رياض النفو س (؟5/ه١؟)‏ رقم : 559ء معالمالإيسان. 


(ال/رء ؟ - ١؟‏ )رقم :396.0 . 


( عهه ) 


بالشيد الا نكن حادق قن 10 


قف الك كتير عن الغلما# يرت ١‏ الغيل. وعد وفيوعة لان الكين سقيس 
الله عليه وسلم لم يفعله , ولا فعله صحابته ‏ من بعده ‏ وهم خير القرون ٠.‏ بل ورد 
عدهم الإنكار عن .مثل ذلك + كما رأينا عند الحد يث عن البدعة إنكار عبد الله بن سسعود 


فين اللسفية ج بغي لكل هن السك 110 


و قد جاء إنكار العلماء لمثل هذا العمل من ناحيتين ٠:‏ 
الناحية الا ولى : تخصيص يوم بعينه ومكان بعينه بعبادة , و هذا لا يجوز فعله الا 
بتتفن من الشارع. 7 ذلك يقول الامام الشاطبى (») : ” فإذا خص يوما بعينه 
أو أياما باعيانها لا من جدبة ما خصه الشارع ضاهى به تخصيص الشارع أياما بأعيائهيبا 
د ون غيرها » فصار التخصيص من المكلف بدعة إذ هى تشريع بغير ستند و مثل ذلك 
تخصيص اليوم الفلانى بكذا من الركعات و كقيام ليلة معينة د ون غيرها فإن ذلك التخصيص 
بدعة ” ثم يقول : ” ومن نوادرها التى لا ينبغى أن تغفل , ماجرى به عمل جملة 
ممن بنتمى إلى الطريقة الصوفية من تربصهم ببعض العباد ات الشرعة أوقاتا مخصوصة 


غير ما وققه القرارع “01507 


ومن أمثلة ذلك تخصيص ليلة النصف من شعبان بنوع مخصو ص من العبادة مشل 
الأعسار'فهبا او قيامياةة :و كل تاللما يفا اماع القائن عقدية درقة فى فيرع ريده 
للذكر و قراءة القرآن , وكذلك ليلة الاسراء ء, فقد ورد النهى من السلف ‏ رحمهسم 
الله عن مثل ذلك . 


)١(‏ معالمالإيمان (عرمه). 
(؟) راجع رص 4) . 
(؟) سبقت ترجمته . 


.)(١5/ (١"/  ( (ع) الاعتصام‎ 


( 2لمهم ) 


ذكر محمد بن وضاح )١(‏ فى كتابه ( البدع والنهى عنها ) (5) بسنده إلى 
عبد الزعس بن دود عن اسلف 170 اتمقال. .> الر ارق الحوادس قينا ولا فقياننا 
يلدقوق إلى "ليلة التعفانن ميان :د يولم أذرك المه! سين يرف يا غلا على باتدواها 
عن اللبالى: * + تقل بسنده أيضا عن ابن أبي طيكة (3+) أنه قيل له + ” إن فلانا 
يقول : إن ليلة النصف من شعبان أجرها كأجر ليلة القدر - فقال ابن أبى مليكة 


: الوسمسةة يس ووايقى هنا لخر وها 1 م (ه) 


( 49 هوالا مام اببعبد الله محمد بن وضاح بن بزيع المرواتى . مولى عبد الرحمن الداخل 
ايت ا د نش الا ناء :تويك مويك الا نه لح سمه ان تعدو ين مسيدق د دين 


زاهدا ءصبورا على نشر العلم و لم يكن له علم بالعربيةولا بالفقه . توفىسكام ؟ وكانت 
ولادته سنة 49 .9١‏ مصاد رترجمته كاري حلي #الا نو لين عا - 140 ) رقسسسم 
7 ؛ بلغمحية الطتمس ر(ص ١5 - (١50‏ ) رقم : امعو اعلا اللسحداذا* 
(لاا /رهع)ع- *25 »)رقم 5١9‏ ء, شذرات الذدهب (56/؟9١)‏ . 

(؟) انظر ررص»>>). 

).سيد عند اللرشاين يوق ويف كو اسلع العكرى اليناف كان تناسي قراتك :و ديز الف 
كتابا فى الناسخ و المنسوخ . حدث عن ا وابن المنكدرء توفى سنة ١م‏ (. 


مصادر ترجمته : التاريخ الكبير( ه/ 6م ؟) رقم ٠ ١١.0:‏ الجرح والتعديل 
(خ/ *؟؟ )رقم : 5؟؟ » سير أعلام النيلاء (/؟ ع ") رقم 2غ + شذرات 
الذهب (١9/ا1؟)‏ . 
1 هو انو بكر عبدالله بن عديه اللدديق أبى طيكة القرسى بالك لكين اتام 
. الحجة الحافظ كان قاضيا وكان أحول . ولد فى خلانة على أو قبذها. حدث عن 
عاعشة وأسماء اخدها وابن عباس وغيرهم ‏ توفى سنة لا1 11 . 
مصادر ترجمته : التاريخ الكبير (ه/() رقم : 5( ؛ الجرح والتعديل 
(ه/195) رقم >7١‏ 2 تهذ يب التهذيب (ه/5.) رقم : لالاه » سير 
أعلام النبلاء (هعرهه-٠.)رقم:‏ .مع« ء شذرات الذهب ((/رمه١)‏ . 
(ه) كتاب البدع و النهى عنها ( ص *»2) ولكن بعض العلماء يرى أن ليلة النصف من 
شعبان ليلة مفضلة » و أن من السلف من كان يخصها بالصلاة » يقول الإمام 


عهمه ) 


وعن عشية عرفة و تخصيصها بنوع من العبادة , نقلى ابن وضاح كته #غو أبن 
حفص المدّنى )١(‏ أته قال . ” اجتمع الناس يوم عرفة فى مسجد النبى صلى الله عليهو 


سلم يدعون بعد العصر فخرج نافع مولى ابن عير (؟) من دار آل عير فقال : أيها 

سل ابن تيمية :” ومن العلماء من السلف ‏ من أهل المد ينة ‏ وغيرهم من الخلف من 
أنكر فضلها وطعن فى الا أحاديث الواردة فيها. وقال : لا فرق بينها وبين 
غيرها ,لكن الذى عليهكثيرمن اهل العلما واكثرهمعلى تفضيلها . و عليهيد ل نصالا مام. 
أحمد لتعدد الاأحاديث الواردة فيها ء, وما يصدق ذلك من الأثار السلفية وققفد 
روف تعس نما علي فى السباميف ز القتقن .عم قال الامام ابن تيمية :” فأما صوم 
النصف مفرد! فلا أصل له بل إفراده مكروه , و كذلك اتخاذه موسما تصنع فيه 
اللأطعنة وتظ ورفية الزينة هونن الس اسم التنحد كه النسيد3غة الى لا اصل ذنها”: 
انظر كلامه هذا فى اقتضاء الصراط المستقيم (5//ا1؟55 -558) ٠‏ 
والأحاديث التى أشار إليها منها ما رواه ابن ماجه فى إقامة الصلاة ( باب ماجاء 


فى ليلة النصف من شعبان ) من حد يث أببى موسى الأشعرى أن رسول الله صلى 
الله عليه وسلم قال :” ان الله ليطلع فى ليلة النصف من شعبان فيغفر لجميع 
خلقه إلا لمشرك أو مشاحن ” رقم الحديث: .غ١(‏ , ١814.‏ ستن ابن ماجه » 
(1/م#م؟). ومارواه الترمذى فى كتاب الصوم ( باب ما جاء فى ليلة النصف من 
© شعبان ) من حد يث عائشة رضى الله عنها - أن رسول الله صلى الله عليه وسلم 
قال :” إن الله عز و جل ينزل ليلة النصف من شعبان إلى السماء الدنيا فيغفر 
لاكثر من عدد شعر الغنم” . رقمالحديث:و ”7 السنن ٠) ١١5/#80(‏ 
وانظر حول هذه الليلة كتاب ( الحوادث والبدع للطرطوشى ) (ص(5535-55؟). 
)١(‏ لماعثر له على ترجمه . 
(؟) هوالإمام أبوعبد الله نافع مولى ابن عمر القرشى ثم العد وى » روى عن ابن عمر وعاعشة 
5 هريرة وغيرهم . وروى عنه جمع لا يحصون وقد اختلفوا فى أصله فقيل : بربرى 
باقر قيار قزل غيرة للتنهه قال الا ناء اليفارق “مخ الأجانيف ناسعن 
نافععن ابن عمر . توفى رحمه الله سنة ١١7‏ وقيك سنة 115. 
مصادر ترجمته : التاريخ الكبير (/ 26 ) رقم : 5507 » اليعارف لابن قتيية 
© عو التو لقعي ل لاير له قال انون اعلا .حت 


( ألمه ) 


الاسن إن الذى انق عليه بفعة ولستعايسية ع إنا ادركنا الناسن ولاه -يتتعوق مقل 


با 
وفقل قن إنراهم افده (5): * اله شكل .عن اجتماع الناسعشية عرفسة 


فكرهه و قال : سحل نلك 2-7 انث 


وعن ليلة الإسراء وتخصيصها بنوع من العبادة يقول الإمام ابن ديمية : 
* ول يعرق عن الزن من السلسن الها حمل لليلبة الأسراء افضيلة على غيرها ولا كان 
الصحابة و التابعون لهم بإحسان يقصد ون تخصيص ليلة الإسراء بأأمر من الاأمور ولا 
يذ كرونهاء» وإن كان الإسراء من اعظم فضائله ‏ صلى الله عليه وسلم - ومع هذا فلم 


يعن حتمدوض نالك الوبان عون #شرطيية 5 81 


ما تقال فى فيضي الا رينة يقال" اأرماءقن اتوسيس الأكنة .. :نين لا حون أن 
فق كاري سمي نتونن العيافه تيه يقل ل الإناء امن عية ”يبغار هزاء 


الذى ابتدئ؟ فيه بنزول الوحى ٠‏ وكا نيتحراه قبل النبوة لم يقصده ( أى النبى صللى 


| زودره4- )١١١‏ رقم :ع8 2 تهذ يسالتهذديب ))١5/١١(‏ رقم : 7605 

٠. البدع والنبى عنها رر صض"))‎ )١( 

(؟) هوالإمام الحافظ ابوعمران إبراهيم بن يزيد بن قيس النخعنى اليمانى ثم الكوفى 
فقيه العراق رحن العلا أدرك جماعة من الصحابة ولم اعون دن تيم 2 
وكان رجلا صالدا كبير النفسكثير المحاسن توفى سنة 55. 
مصادر ترجمته : طبقات ابن سعد (+/.ا؟- 46م؟) تاريخ البخارى /١(‏ 
«ا مام ”)رقم :ه١٠(‏ » حلية الاأولياء (ع/5 51 ٠.‏ غ؟) رقم : ا ؟ 
شي املاع الفلا 0 ورد 0ك )7ق : ؟. ٠‏ 

() البدع والتهى عنها ر ص7,»؟) . 

(ع) انظر هذا الكلام في زاد المعاد (١1/اه)‏ . 


الله عليه وسلم ) ولا أحد من أصحابه بعد النبوة مدة مقامه بمكة ولا خص السيوم الذىثزل 
فيه الوحى عبان 3 ولا غيرهاء ‏ وانن خض الاأكنة و الأرضة من عدده بعاد ات لا جل هنا 
الخال كان من مسن اهل الكتاب الذاين هلوا “زان الخوال السفية نواسم وعاناكف 
كيوم الميلاد و يوم التعميد وغير ذلك من أحواله . وقد رأى عمرين الخطاب ‏ رضى 
الله عنه - جماعة يتبادرون مكانا يصلون فيه فقال : ما هذا ؟ قالوا : مكان صلى فيه 
النبى صلى الله عليه وسلم . فقال : أتريد ون أن تتخذ وا آثثار أتبياءكم ساجد ٠‏ إنما 


:هذة سن كان :فيلك بيد 1 .فين انتركته الضلاة فيه لايصل .والا' ليطن "101 


الناحية الثانية التى أنكرها العلماء على هذه الاعمال : ما كان يحدث فى هذه 


المجالس أو الحلقات من أمور لم يعهدها السلف ‏ رضى الله عنهم ‏ ولا فعلوهاولا أمروا ظ 
بها. مثل سماع الأناشيد وإنشاد شعار الرقاكق و الا هتزاز لها والتحرك عند ها . 
بتطا ديق القران لقنل قدو ةانق القن خوهة اذا ترقت كدي لان الامسران 
يضبع كانه لا مشعوال الاقى” افوس فيل ىب عرور الرنن :إلى كركة باسنا الوا مشو 
أخرى لها تأثير على النقوس . وهذا هوالذى حدث بالفعل و هوما حذرمنه السلف 
الصالح ‏ رضى الله عنهم ‏ حيث يقول الإمام الشافعى - رحمه الله :” خلفت بيغداد ظ 
شيئا أحد ثه الزناد قة يسمونه التغبير يصد ون به الناسعن القرآن” [5) وكذلك ورد عن 


احمد و غيره أنهم كرهوه وذهوا عن الجلو س مع من يتعاطاه ” ٠‏ (؟) 


و كيف يترك القرآن و يستبد.ل برقاعق من وضع البشر ٠.‏ وهوالذى قال الله 
رورسم رهم 


4 ار 2 7 رمم 7 روم 2 هو ر5” و : 7 2 
كيه : ( الله وَل احسن الحد يثِ كتابا متشابها مثاني تقشعر منه جدود الد.ين يخشون 


0" :الطركادع الى كرفية شين ات المعاة. تنوم ننم زاخر عير مارفين "الله علهاب 
3 
رواه ابن ابى شيية فى مصنكه (6/عكع6م / ٠.) ١‏ 
ُ 
(؟) راجعهذا الا عر (رص:ة1اا) . 


(«) مختصرالفتاوى المصرية للامام ابنتيمية ( ص ؟95ه- 8ه ) . 


( مه ) 


م نم لين جلو هم و دهم إلى ذْكَر الله ا ؟). 


وت د /ري مه 


قال أيضا دل نا ها الغران علد َل 58 اميم ا عي الله 5 
و ( لواتن قر من و و3 


الامان ا ( الغ : ١؟)‏ .وذكر أقواما كانوا إذا تعلى 
عليهم القرآن تاثروا وبكوا فقال سبحانه : ( ذا تثلى عا : يهم آيات الرحمق را سجدا 
وبكيتا ) . ( سورةمريم : لمه) . وقال عن وفد التنصارى الذ ينقد موا على 


0 7 7 7 4 
3 4 وو عه . 
النبى صلى النه عليه وسلم و ا : ( 5إذا سمعوا ما أتزل إلى الرسول 
/ 3 
و عر 7 


ترى يدهم تفي ين" الن ثم يما رفوا - ين الحَق ) ا 0 5 

وذكر من صفات المؤمئمن أنهم كانوا ( إن ! يعي آياته زاد دبَة يمنا ) ( الانفال : 
؟ ) .اذا فالقرآن كاف أن يؤدى فى النفس و الجوارح ما تؤ ديه هذه الرقائق على 
فرض المقارنة ‏ و زيادة ٠.‏ وهذه الأيات شاهدةعلى ذلك. فلماذ! إذا متركون 


القران ويستبد لونه برقاعق سن وضيع البشر 3 


لقد كا ن السلف الصالح ‏ رحمهم الله تعالى ‏ يد ركون هذه الحقيقة , ولذلك 
أقبلوا على القران قراءة و ترتيلاو مد ارسة . وكانت تقع لهم حالات عظيمة عند قراءجعمه 


- 0 » قال ابن سعود : يا رسول الله ١‏ 355 وعليك 0 ؟ قال 


5 اتزلشاعرداه الآيةافق: الوفنه الذاين يفعهم العجاسى م مغر ين الى طالب فقلما 
على رسول الله صلى الله عليه و سلم فقرا عليهم سورة ” يس” الى آخرها ؛ فبكوا 
حين سمعوا القرآن و آمنوا وقالوا : ما أشبه هذ! بما كان ينزل على عيسى . 
فاتزل الله تعالى فيهم هذه الآية . 
انظر : أسباب النزو ل للواحويء تحقيق سيد صقر ( صه؟م؟ -805؟) 2 تفسسير 
الشربي (١١/ع.ه-‏ ه.ه ) من طبعةمومود شاكر , الدر المنثور ( ؟/ 
؟.*) ء والقرطيى (7/00ه؟). 


(ه4م هم ) 


0 3 00 3 5 ع 3 ع‎ ١ 


1 06 0 4 00 2 / 8م 7 رح ,م / 700 
هذه الأية ( فكيف إذا جكنا من كل أمة بش هيدر و جتنا يك على هؤلائ شهيدا ) (صورة 
- م هد اص 3 


النساء : )6١‏ فقال : حسبك الآن فإذ! عيناه تذرفان ” . )١(‏ 


ع 
وهذا عمربن الخطاب ‏ رضى الله عنه ‏ روى عنه انه صلى بالناس الفجر. فقرا 
قورة بورون عليه الغيلاة المت في البكا لاسي ادو اباك با ال 01 
و قد م ناس من أهل اليمن على أبى بكر الصد يق رضى الله عنه ‏ فجعلوا يقرؤون القرآن 


ويكون 6 قال ابويكر 2 حكن كن د 30) 


نوما عدت لينم اكخر عن تدك كالععق مكلا + فقف ورن عن رين الشلتك 
أنهم كانوا يصعقون و يغشى عليهم عند قراءتهم للقرآن ٠‏ فهذا عمر بن الخطاب ‏ رضى 
الله عنه كان يمو انالا يْة موخ ورد ه يالليل فبييكى حتنى يسقط و بيقى فى البيت حسقق 


يعات انض 507 


1" اخرسه اليضاف فق ”الدنسين ديات كرت اذ عيساانى كل اليه مكنا 
بك على هؤلا ء ش هيدا ) رقم الحد يث : كه . الفتح (ر/ر.ه؟). 
وفى كتاب فضائل القرآن ( باب قول المقرئ للقارىء : حسبك ) رقم : .ه.ه 
الفتح (14/5) وفى باب ( البكاءعند قراءة القرآن ) رقم : هه.ه ء الفتح 
(4/5؟) ٠.‏ 
أأخرجه امد فى مواضع من سنده انظر الارقام : .موه“ » زوه" من طبعة 
أدمد شاكر + و نه ابن كثير فى فضاكلالقران (ص7+7 ) عا لبخارى ثمقا ل" وقد 
زقاه التحناعة الا" اتن سا عه بع طرق لعي واه طوق طول يي ار 

(؟) التبيان فى آداب جطة القرآن ( ص59) . 

(؟) نف سالمصدر رر ص5696) . 

( ») مناقب مير المؤ منين عمر بن الخطاب لابن الجوزى ( ص58 )١‏ طبعة دار الكتب 
العلمية ‏ بيرو ت -لبنان ٠.‏ 


وغن زرارةيق أو التتايفئ الجليل 7 اام التاق و اتميم 


مام ار و مر 
عد لعا ” 


فقرأ جتى بلمٌ قوله تعالى ل ار حر 
42 5 2 . 
عسير”) (المدثر : م » 4 ) خرميتا.قال بهزين حكيم ( : ” وكنت فيصن 


له ” (”) 


٠ حطهة‎ 


)1 واوا ء الكمرابو خا حنة بن 'زرارة بت أوفى العادق التسرئ- قاضن- البصرة: 
أحد الأعلام سمع من عمران بن حخصين و ابى هريرة وابن عباس ٠.‏ توفق و هو يصلى 
بالناس الفجر سنة ؟» 
مصادر ترجمته : طبقات ابن سعد (لا/.ه١)‏ تاريخ البخارىي (89-2282/9)) 


رقم :2+9١ء‏ الحلية (؟6/لمه؟- 5١5٠.‏ ) رقم : ١909١‏ ء سير اعلام النبلاء 


(ع؟/ره١ه-5١ه)‏ رقم : 9و.5ء تبهذ يب التبذيب (0عر؟؟”م- "؟") رقم : 
© 

(؟) عو أنوعه لكان يون حكيم بن معاوية بن حيد ة القشيرئ البصرى » الإمصام 
المحدث له عداة أحاد يث عن ابيه وعن جده وعن زرارة بن أوفى . توفى قيبل 
الاقسييمن و ا 
مصادر ترجمته : التاريخ الكبير (؟١4577/5١149-1)‏ رقم : 925( ا الجطرح 
والتعديل (؟/.+)»- 49 )رقم : ١9*16‏ » سير أعلام النيلاء (5/لاه؟) 
رقم : ١١6‏ تهذيب التهذيب (١/947؟)‏ رقم : ©156. 

(؟) التبيان فى آداب حطة القرآن ( ص ) , الحوادث والبدع للطرطوشى (ص 
)١ 55‏ ء حلية الاأطياء (؟١/2ه١)‏ . ش 
وقد داك تددن لمجا والداضون كل مدا التر وي لمكاو صسيم 
#كقال ابن سيرين ::* يبنا ويين الثاين. يصقفون عند سماع القران أن يفا 
واحد منهم على رأس حائط فإن خر فهو صادق ” ٠.‏ والصواب كما يقول الإمام 
النووى عد م الإنكار ال على من اعترف أته يفعله تصنعا . انظر: التبيان فى حطة 


القرآن رص 15) . 

ويقول الامامابن تيمية :” والذى عليه الجمهور أنه إذا كان مغلهها لم نكر 
عليه » وإنكان حال الثبات اكمل نه + و لهت ١‏ لما سعل احيد عن هذ1 قال :+ 
قرئ؟ القرآن على يحى بن سعيد فغشى عليه ولو قدر لد فعه , فما رأيت اعقل منه” 
انظر : مختصر الفتاوى المصرية رص +01) . 


هذا ومثله كثير عن السلف ‏ رضى. الله عنهم - فكيف لا يتأثر السلم بالقرآن . 
ويتأثر بما ل ونه من الرقاعق . ولذلك فلا نعد و الحقيقة إذا ظنا : إن أعظم جناية 


جنتها الصوفية هى صرف الناسعن القرآن الكريم . 


ومن هنا جاءالا نكار على ١‏ جتماعا لناس بمسجد السبت»ء وكانرأس المتكرين علييم 
الماع يحى بن عير وت ورمع 1١(‏ الذى كان عدديد 1 فى نايق الله قائما الا ادل 
البدع 3 ناصرا للسنة ء, وقد ترك بعد وفاته فراغا كيييرا ولذلك كثرت مراتببه والقى 


جاء فى إحداها؛:(؟) 


عين الم بها وجد ولم تنم تبكى بد مع كنظم الدر منسجسسم 
يا تيك اكلننا. ينم وكان لننا فى بلدة الغرب مثل البد رفى الظلم 
وكان يحي لنافى الزاعئغينإن !ا ضلوا . لسانابيين الحق عن أسصسم 
لتبك يحي عيون بالد موع فإن غاضتمد امعها فلتبكه بد م 
ما كان ارغيهد فق يقة "ونه يشيد هايبناء الحاذق الفببم 


لقد كان هذ! الرجل يرى أن اجتماع الناس فى جد السبت بدعة » لم تكن 
فى الزمن الأول وكان يحث الناسعلى مقاطعكه وعدم حضوره . بل الف تأليفا 
حسنا فى وجوب مقاطعته. ‏ - :2 . والانكارعلى من يحضره وكان يقول لمن 
يحضره ٠:‏ ” يا قوم ! هذ! القرآن يتلى و الأحاد يث النبوية دقن ولا متعظ و يسدصسايع 


بيت من الشعر فييكى هذا عجب ” ٠.‏ (#) 


. سبقت ترحمته‎ )١( 

13 
(؟) انظر: تراجم اغلبية ر ص55 ). 
ز(ع) معالم الإ يمان (؟/75؟)- 


( ؟5وه ) 


كما كان يشتد عليه اث السيية ويود لواته هد مدحتى لا يجتمع فيه أحد وقد 
تكلم فيه بكلا م شد يد كير 07" 


قلت ؛ لعله استند فى رغبته فى هدم السجد الى فعل النبى صلى الله عليه وسلسم 
١ 1‏ 1 1 5 8 008 2 7 ,م 

َه م/ “ره , 0 0 2 5 اق 
و كقرا تفي بي مين وَإيْضَادا لم حَاربُ الله و رسو له رمن قبل وليحلفن ان 


25 الى الل 00 10 رفوم و 


. )698/١( ريا ضالنفوس‎ )١( 
(؟) كان ذلك بعد غزوة تبوك . يقول ابناسحاق: كما قبل رسول الله صلى الله عليه‎ 
وسلم حتى نزل بذى أوان (بلد بينه وبين المد ينة ساعةمن نهار) وكان‎ 

أصحاب سجد! لضرار قد أتوه وهو يتجهز إلى تبوك فقالوا : يارسول الله : 

إنا قد بنينا سجد!ا لذى العلة والحاجة و الليلة المطيرة و الليلة الشائية 
وإنا تحب أن تادينا فتضلى لنا فيه كقال: + إن على. خناح فر معال شفل 

- أوكما قال و لوققد منا إن شاء الله لاثيناكم فصلينا لكم فيه فلما نزل يذى أوان 
كاه كين الش ا فدعا رسول الله مالك بن الد خشم أخا بنى سالم ين عوف 
و معن بن عدى أو أخاه عاصم بن عدى أخا بنى العجلان فقال : انطلقا إلى 
هذا السجد الظالم اهله فاهد ماه و حرقاه فخرجا سريعين حتى أتيا بنى سالم 
بن عوف رهط مالك فقال مالك لمعن : انظرنى حتى أخرج إليك بنار من أهلى 
فد خل إلى أهله فاخن سعفا من التخل 0 فيه نارا ثم خرجا يشتدان حتىي 
د خلاه و فيه هله فحرقاه و هد ماه و تفرقوا عنه .. 

انظر: الاكتفاء فى معازى رسول الله والثلاثة الخلفاء لسليمان بن مو سى الكلاعى 
الاند لش تحقيق : د . مصطفى عبد الواحد . ط: مكتبة الخاتجهي (225ر(/.7و١)‏ 
(ك/رهد؟-اث/8). 

وافظز +" سدرة اب ن هشام يتحقيق مصطفى السقا و براهيم الابيارى ( المجلد الثانى 
/ ص 59ه - .مه ) . الطبعة الثانية ( ها 1١+‏ هه1١‏ ) . مصطفى البا.بى 
الحلبى . 


( 5وه ) 


ومثله فى ذلك الساجد التى تقام على القبور , فقد افتى العلماء بهد مها 


ايا اسيك على بعضية اللو 1707 


أيام العشر الا واعل هن ذى الحجة يكبرو ن الله تعالى », رافعين أصواتهم بذلك ء, 
فكان هو ينكر عليهم ذلك و ينهاهمعنه . لانه بدعة محدثة . إن السنة فى الذكسر 


7 
ربع رادار مادم 5 عر 


ا ان 
والدعاءالإسرار بهما . كما قال تعالى : ( واذكر ربك فى نفسك تضرعا و خيفة ود ون 
0 4 00 هد رس راري ام 40 7و 7-6 4 ٠.‏ 
الجهر من القوول بالغد و والاصال ولا 50 الغافلين ( ( الاعراف : ه. ؟) ٠.‏ 
أى : اذكر ربك فى نفسك رغبة ورهبة وبالسر من القول لا جهرا . وهكذا ستحب أن 
يكون الذكر خفيا لا يكون نداء و جهرا يليفا . (5) 


م ما اراد ا ار ,' 
وقال تعالى : (ادعوا ربكم تضرعا و خيفة ) ( الاعراف : هه ) أى : خشوهعا 


و رهم 


37 4 72 
هرا( إندلا يعدسب المعتداين © الأعتف فقن الناغا» أنواع عني] : الجيتسو 


٠ 0م‎ 


الكثير و الصياح (؟) وهوما نهى عنه صلى الله عليه و سلم بقوله لقوم رفعهوا 
أصواتهم بالتكبير : ” أيها الناس أربعوا على انفسكم إنكم لا تدعون أصم ولا غاتهباء 


إنما تدعون سميعا قربيا أقرب إلى أحدكم من عنق راحلته ” . (؟) 


)١(‏ انظر: إغاثة اللهفان (١/07؟- )١6(‏ فقد فصل ابن القيم القول فيما يجب 
هد مه و قطعه مما يخشى على الناس.. أن يكون لهم ذريعة إلى الشرك . . و من 
ذلك المنا عد الق يسساعلن القبور . 
ويقول الاهام ابن تيمية فى فتاويه )2»*+«/9١+(‏ : ” يحرميناءالساجد على 
القبور و يجب هد مبناء كل مسجد بني على قبر...” . ش 

(؟) تفسير ابن كثير (5/ 6ه ) طبعة دار الشعب . 

(؟) المحرر الوجيز لابن عطية ( 2/0لا ) ٠‏ 

(») أخرجه البخارى فى الدعوات ( باب الدعاء إذ! علا عقبة ) رقم : عم 8+ , الفتح 
)١407/1١(‏ وفى كتاب القدر ( بابلا حول ولا قوة الا بالله) رقم :. 571ء 


) 895ه‎ ١( 


ولما سألقومالنيى صلى اللدعليه وسلم ‏ بقولهام : ” أقريب ربنا فنناجيه 


2 
7 م 5 برعا م 


.- 


نى قريب اجيب 
7د 34 م 


5 0 7 48 000 27 ا 
أم بعيد تنناصويه ؟ أاتزل الله تعالى : ( وإِذ ا سَالْك باد عني 


مي 1 م/م 
دعوة الداع إذا دعان ) )١(‏ ( البقرة : 3/() . 


وقد أثنى الله على ركريا -عليه السلام _-بقوله : ( إن نادى به ندا 


( سورة مريم : > ) أى سرا . قال العلماء : ”* أخفاه لانه أحب إلى الله ” . 


و هكذا كان هدى السلف رضى الله عنهم , يقول الحسن البصرى (5) _رحمه الله 
لقن" درك أمراطة مز كان على الا رص عل وبق زون اركوة مرا فقون عير ان 
ولقد كان المسلمون يجحدذبد ون فى الدعاء فلد يسمع لهم صوت ان هو إلا الهس بينهم 


(؟) 


2 


وبيس رهم 2 ٠.‏ 


ب الغفتح (11/..ه) من غير زيادة : أقرب إلى احدكم من عنق راحلته " . 
و اأخرجه سلم فى الذكرو الدعاء (باب' استحباب خفض الصوت بالذكر) رقم : 807.6ء 
صحيح سلم (5/6ا١٠)‏ . 
و أخرجه الترمذى فى الدعوات (باب ماجاء فى فضل الدعاء) رقم : 07م السنن 
(ه/7؟») و أخرجه فى (باب فضل التسبيح والتكبير و التهليل والتحميد ) 
من كتاب الدعوات رقم ١+ع”‏ , السنن (ه/+67) وقال :هذا حديث حسنصحيح 
وأخرجه الاوك فى الصلاة(باب فى الاستففار ) رقم : ١5‏ » السنن (؟ 
/ ام ) و معنى اربعوا : بهمزة وصل مكسورة ثم موحداة مفتوحة : اى ارفقوا ولا تج-هد وا 
أنفسكم انظر الفتح (١١1/ه2١).‏ 
(:31:- 9زن1 الصنديعة يقل دفه العلا مه الجه زاكر ف رسية الله معد لاس سن * 
انه ضعيف جدا ,نهار الإسئاد بكل حال ” . 
انظر تخريجه لا حاد يث تفسير الطبرى ؛ من الطبعة التى قام هو و أخوه 
محمود محمد شاكريتحقيقها ( م#/١٠6)48-١(2م)).‏ 
طبعة دار المعارف بمصر . 
)1١(‏ سبقت ترجمته ٠‏ 


(؟) المحرر الوجيزلاين عطيية ( 84/0لا) . 


( هوه ) 


مهد ١‏ و وقد اتكزؤالا مام يحى بن عمر كير من المشيخة في لسعم 


4و »© 


وضيقوا عليه , الو ار حسن الصوت يقرا قوله تعالى : 50 
َع سما جد اله أن ا خْرَابِيًا ) ( البقرة : 16() . 

مشيرا بذلك الى يحى بن عصر ء فبكى يحى عندما سع ذلك وقال : “ اللهم انك 
تعلم أن هذا! لا يريد بقراءته وجهك فلا تمهله بعد ثلاث , فاستجاب الله لدعاقفه 


وثوقن الزجل يعند ثلاثة أيام ” (),ى 


. )؟»9ه/١( رياضالتقفوس‎ )١( 


( 5 هه ) 


هذه الحادثة تكشف لنا عن بداية الصراع بين السنة و البدعة فى هذا الجانب 
و هو صراع سيستمر بد ون توقف . تظهر فيه السنة تارة » و تظهر البدعة تارة لأخسرى 
ولكن ظهورالبدعة وغلبة الستدعة لا يكون إلا عند ما يخفت صوت السنة » وما ظهرت بدعة 
إلا أميتت سنةو رحم الله من أحيا سنة تركها الناس . 
وقد استمر الإ نكار من العلماء على من يقوم بمثل العمل الذى اتكره الإمام يحى بن عمر 
من ذلك قراءة القرآن فى السجد جماعة على وجه مخصوص و فى وقت معلوه. فقد أتكره 
العلماء إنكارا شد يدا وعدوه بدعة . أمثال الامام الطرطوشى )١(‏ وغيره (؟) وقد 
أنكروا ذلك اقتداء بالا مام مالك الذى تأثروا به فى كل شيوء ‏ كما سبق الحد يث عنسهء 
'تدذ دقل الإمام الشاطبى )١(‏ عنه أن كرهه و قال : هذا لم يكن من عمل الناس ” و نقل 
عن العتبية قوله فى القراءة فى السجد على وجه . مخصوص كالحزب ونحوه : ” لم يكن 
بالاأمر القديم وإنما هو شيى' أحدث ” يعنى أنه لم يكن فى زمان الصحابة ولا التابعين . 
قال (اى الإمام مالك + * ولن ياتى افر هذه الاأمة بأهدى سا كان غلية أوليا *: 
وقال أيضا : ” أترى الناس أرغب فى الخير ممن قضى * . (؟) 

يقول الإ مام الشاطبى تعليقا على كلام مالك -رحمه الله د : ”لاأن قراءة 


)١(‏ هوالإمام أبوبكر محمد بن الوليد بن خلفين سليمان بن آيوب الفهرى الأند لسى 
الطرطوسى العلامة القدوة الزاهد الفقيه شيخ المالكيقالم الاسكند رية.وطرطوشة : 
هى آخرحد السلمين من شمالي الأندلسى . سمع أيا الوليد البأجى ثم حج 
ود خل العراق وسمم بالبصرة وبغداد ونزل بيت المقدس مرة. و توفى بالاسكندرية 
سنة . 5ه .مصادر ترجمته : سير أعلام النبلاء (؟ 20/١‏ 15-2))رقم: 5لر؟ 
الد بياج المذهب(؟6/5؟62-5؟5)رقم: مع ,نفح الطيب(56/هم - .)رقم *) 

(؟) انظر: المعيار المعرب (95/(5) . 

(؟٠1)‏ سبقتا ترجمته . 


(؟) انظر : المعيار المعرب .)1(5/5١9(‏ 


( وم ) 


الرسول صلى الله عليه و سلم ولا فى زما نالصحابه رضى اللنه عنهم ‏ حتى تا يدن 
ذلك أقوام خالفوا عمل الا ولين وعطوا فى الساجد بالقراءة على ذلك الوجه الا جتماعى 


واي اللطناعي اندي الواركن قلي فقا وعليه التوتناءو انتوة كراسي 110 


م إن الاتجاه الصوفى لم يتوقفعئ1. هذا الحد من الانحراف . ولوأنه توقف 
عدت الا سكن معاليكة :: بولكة نظو تطوراه وظيرة عاينا حمل العاننا* رميعوو كاسن 
الإنكار عليهم و رميهم بالبدعة و الضلالة » هذه التطورات تمثلت فى اقتران هذه 


الأعمال التن. ذكرباها انذا يفن اجشاع فى مكان معين: وى يوم بعينه او إنغاة عار 


الرقاعق و رفع الصوت بالذ كر إلى غير ذلك . اقتران هذه الاعمال بالرقص و السماع. وما 
يحدث بعد ذلك من الوجد والإعماء » مبطيلى ذلك من الانبساط فى الأكل والشرب (5) 
دكى: أصبعت هده اواك الصوفية' و سنة متبعة عند هم إلى يومنا هذا. 


(؟) 
وكان ن للاغانى الرودية العاطفية شأن عظيم عند الصوفية 2 ويحد ثنا المقد.سى 


ع6 رلكعودا, 
فى احسن التقاسيم (؟) عن حضوره مجالس الصوفية قاعلا : * فكرّة ارعئمعهم وتارة 
أقرا لهم القصاعد ” ثم زاد بعد ذلك الرقص إلى جانب الغناء. حتى بلغ ببعضالعوام 
أن يظن بأفه مذ هب الصوفية ليس إلا الرقص . وقد عابعليهم المعرى (ت وعع)(2) 


ذلك فقال . 


.)١١؟7/١١( المعيار‎ )١(( 
(؟) يحدثنا المقد سى أنه د فعته التسرف الى يع سش المج الس‎ 
: الصوفية بثيراز فكان لا يخرج من دعوقحتى يد خل فى دعوة أخرى . حيث يقول‎ 
: "كنت غنيا؛فى وسطى نفقة وافرة و أنا فى كل يوم فى دعوة وأى دعوة” . انظر‎ 
. )ع١ه أحسن التقاسيم ( ف‎ 
. (؟) سبقت ترجمته‎ 
.) ؟١هنع( (؟)‎ 
(ه) هوابوالعلاء أحمد بن عبد الله بن سليمان التنوفيى المعرى » شاعر حك سيم‎ 
أل يب لغوى نحوى ولد سنة م01 بمعرة النعمان من اعمال الشام وتوفى بها سس‎ 


( هوه ) 


ارى جيل التصوف جيل فقل لهم و أهون بالمعافت ول 


قال الله ين عبد سحسوة كلوا أكل البهائم وارقصوا لى )١(‏ 


وقد أتكر العلماء هذه الاعمال أشد الإنكار وعد وها من رواسب الديائنات 
الاأخرى كاليهودد ية و النصرانية » فهذ! الإمام الطرطوشى يسال عن مذ هب المتصوفة فى 
اجتماع جماعة كثيرة يكثرون ذكر الله سبحانه و تعالى والصلاةعلى النبى صلى الله 
عليه وسلم و مدحه بما هو أهلسه » ثم يقوم بعضهم يرقص و يتواجد حتى يقع مغشييا 
عليه » ثم يحضرون شيئا من الطعام:'يأكلونه : هل الحضور معلهم جائزأولا ؟ 


فأجاب ‏ رحمه الله بقوله ” مذ هب الصوفية بطالة و جهالة وضلالة . فما الإسلام 


إلا كتاب الله و سنة رسوله صلى الله عليه وسلم . وأما الرقص فأول من أحد ثْةٌ السامرى 
فإنهم لما عبد وا العجل صاروا يرقصون حلله و يتواجد ون فهذا دين الكفار وعباد 
السول 2 57) 

وبذلك أجاب المازرى ‏ أيضا عند ما سئل عن رفع الصوت بالذكر فقال , ” 
“ الا جتماع بالذ كر و التطريب و التنحتين و رفع الاصوات قد نهى العلماءعنه و انكروه و 


عد وه بدعة واكد قال عليه الصلاة و السلام: 5 عليكم بسنتى وسئة الخلفاء الراشد ين 


من بعدى عضوا عليها بالتواجد و إياكم و محداثات الاأمسور فكل محداثة بدعة 


وكل نع عائرة :كاي تررق ملاح :1 الفعل لم كع فيزن سق م انحن 


سب سنة و ع © + وكان يرمى بالإلحاد .من مصنفاته : سقط الزند وهو د يوان شعره 
رسالة الغفران و رسالة الملائكة , لزوم مالا يلزم . 
مصادر ترجمته : تاريخ بلغغداد (©»/.554- )56١‏ رقم: 155( . المنتظم 
١١4- ١١62 /4(‏ )رقم : 61 وفيات الاعيان )١١5-1١1١/١(‏ رقم : 
ع سيراعلا م النبلا* (م 19/ 94-7 )رقم : + وء معجم الملفين (1/ .59 164؟) 
)١(‏ انظر: الحضارة الاسلامية لانم متز. (85/5) . ظ 


(؟) المعيار المعرب (١/؟1975-‏ 5*8 )١‏ والجامعلا حكام القرآن ( 07/١١‏ 9؟؟-/؟؟). 


(9) سبق تخريجمه. 


الأول ولا فعله السلف الصالح من الصحابة . مع العلم بأنهم اعبد ممن يأتى بعد هم 
ونقل عنهم بالتواتر أنهم شد يدو الحزم فى الازد ياد من الطاعة حتى يخد.ف عليه م 


ما سبق هؤ لا ء إليه 0 


ومن قبيل ذلك ما أحدثه الناس من الا حتفال باليوم الذى ولد فيه النبى صلى 
الله عليه وسلم. وهو آمر لم يكن فى الزمن الأول وإنما هو كما يقول ابو الوديد 
الباجى (5) . * بدعة أحد ها البطالون وشهوة نفس اعتفى بها الاكالون ” وقد 
الف فى الإ نكار على هذ! الاأمر فى الزمن الذى نحن بصد د الحد يث عنه ء ابوالولييد 
الباجسسئ_ىي » حيث الف رسالة صغيرة سماها ( حكم بيدعة الا جتماع فى مولد النسبى 


على !اللمعنية وسلم 151 


. )١5+*/١5؟( المعيار المعرب‎ )١( 

(5 ), سيدقت ترجعته ا 

(+«) هذه الرسالة نشرتها مجلة الاصلاح ( المجلد الاول / العدد الخاس / ص 
٠.) 04‏ ونسبها اليه صاحب الفتح المبين فى طبقات الاأصولبين (١/56؟)‏ 
و يذكر المؤ رخون أن أول من أحدث الاحتفال بالمولد هم الفاطميون الذدين 
اتخد وه من شعائر د ولتهم ٠.‏ 
ويصورلنا التلقشندى طريقة هذا الاحتفال فيقول :” وكان عاد هم فيه أن 
يعمل فى الفطرة عشرة من السّكر الفائق و حلوى من طرائف الاصناف , وتعباً 
فى ثلاثماعة صينية نحداس . فات! كان ليلة ذلك المولد تفرق أرباب الرسوم. ثم 
يركب القاضى بعد العصر و معه الشهود إلى الجامع الأزهر . فيجلسون فى 
الجامع مقدار قراءة الختمة الكريمة » ثم يستدعى القاضى و من معه فيحضرون و هم 
متشوقون لانتظار ظهور الخليفة. فتفتح إحدى طاقات المنظرة فيظهر ا شبا 
وجهه . ويقرأ القراء و يخطب الخطباء و ينبهون إلى فضل ذلك الشذهر 
ويدعون للخليفة , وهكذا ينتهى الحفل و ينفض الناس” . 
انتهى بتصرف من صبحى الاعشي (9ا/97؟) ٠‏ 
وقد استمر الاحتفال بالمولد طيلة العهد الفاطمى , قلما جاء العبلبد 


الايهى نقضكل ما نسجه خلفاء الد ولة الفاطمية من مظاهر شيعية وما الحدثوه 
نع السانيب :و الاعياك اضيا النيلف. الصوف: 

ولكن رغم نقضه إلا أن الأسر الإسلامية بقيت تحتفل به وبحكم اتصال العاللم 
الأسلاي يتعظه يعض نف" اتفال الاتسيفال بيك ١‏ السوتم إلى اطرافه كلما؛ 
وظهرت هذه العادة فيما بعد بأشكال مختلفة. فظهرت فى بداية القرن 
الشابع يفكل رشن فى عدينة ازهل على يه انمره الك يطفن السايحه جكصين 
يورااين ستعيد كوكيري نو ازين الكدين على ين سككين الا عن كا تيمس 
من الابتهاج مالا يعقل. يقول ابن الاثير: ” انه كان ينفق على الموالد 
فى كل سنة خلا شماعة ألف د ينار و أحدث فيه من الاغاتى والملاهى والطيسول 
العن"الكين ‏ 

الكامل فى التاريخ لابن الاثير (ما/ا*١).‏ 

ويحدثنا ابن الهساج فى المد خل (؟9/9١(-5١‏ )عن التساد الذى د خل 
الاحتفال بايولد فيذ كر آنه كان فى عصر دعلى عيو هت احتفالان :- العتفتتال 
للنساء و احتفال للرجال . فعن احتفال النساء يقول : كن يذكرن جماعة 
ويرفعين أصوادتهين؛ وأصوات النساء فيها من الترخيم و النداوة ما هو فثنة ‏ 
فى الغالب فى واحدة منهن فكيف إذ! اجتمعن » فتكثر الفتن فى قلوب 
من يسمعهن . و تصفيقهن بالاأكف فيها فتنة. وكان سعضهن يرقص ئلم 
لأنهن لا يحضرن للمولد الذى احتوى على ما تقد م من المفاسد المذدكورة 
إلا بحضور من يزعسن أنها شيخة على عرفهن ٠.‏ وقد تكون ‏ وهو الغالب ‏ 
ممن تد خل نفسها فى التفسير فتفسر و تحكى قصص الانبياء -عليهم السلام - 
و لزيد و تنقص وربما وقعت فى الكفر الصريح و هىلا تشعر بنفسها ” . 

ويذكر الشيخ عبد الحى الكنانى أنه الُفؤقصة المولد الكثير فى القرن السابع . 
مثل ابن دهيه المتوفى بمصر ( سنة ++) . ومحى الدين بن العربى 
المتوفى بد مشق ( سنة لم8 ) واحمد العزفى المتوفى ( سئة لإالا )50‏ و 
غسرهم ٠.‏ 

كما الف فى الإنكار على ما يحدث فى هذه المناسبة الفقيهالمالكى تاج الدين 
عمر بن على اللخص الاسكئد رى المعروف بالفاكهانى (ات 9م7) رسالة أسماها 
د المؤت فى اكلا علق اسلف م “أورذاها السيوطننصما قن نين البقصت:. 
وانظر : المجلة الزيتونية ( المجلد الأول / الجز؟ /١9‏ ص55 ). 
وأنظر أيضا مقال محمد الفاضل بن عاشور : كيف نشاأ الاحتفال بالملد فى 


) 5-350( 


وهى على صغرها » غزيرة الفاعدة. بين فيها مؤلفها حكم هذا العمل مسن جبمة 
الشرع فقال : ” إذ! 1 على هذا العمل الاأحكام الخسة قلنا : إما أن يكون 
واجبا أو منسد وبا أو مباحا أو مكروها أو محسوما . وليس بواجب إجماعا , ولا مند وها 
لان حقيقة المند وب ما طلبسه الشارع من غير ذم على تركه » وهذا لم يأدن فيه 
الشرع ولا فعله الصحابة والتابعون ولا العلماء المثد ينون فيما علمت. و هذ! جوابى 
عليه بين يدى الله تعالى إن سئلتعنه , ولا جائز أن يكونمباحا لان الابتداع 


فى الد ين ليس مباحا باجماع السلمين فلم بيق إلا أن يكون مكروها أو حراعا” . 


ثم بيين ‏ رحمه الله متى يكون الا حتفاء بهذه المتاسبة مكروها و متى سو 
حراما . فالمكروه هو” أن يعطله رجل من عين ماله لاأهله و أصحابه وعياله ولا يجا وزون 
فى ذلك الا جتماع آكل الطعام ولا يقترفون شيئا من الآثام. و هؤالذى وصفناه بأنه 
بدعة مكروهة ؛ إن لم يفعله آحد من متقد مى أهل الطاعة الذين هم فقهاء الإإسلام 


وعلماء الاثام » سرج الازئة وزين الامكنتة” 3 


ولكن ببعض العلماء يخالفونه فى كون الاقتصار على ,ما ذكر م ان١1‏ كان صاحيية 
عب سطع الترووزن: على "انيه واستايرر تن زوق امحل مركو نا دوز النضيزا 
عظينا #.حزيع يول الانام ابزح كيديةادرعنه للها * فففظي النولة بو اشفات ومسا 
قد يفعله بعض الناس و يكون له فيه أجر عظيم لحسن قصده . و شعظيمه لرسول الله 
علق لمعيه هله ٠"‏ و اسقه ل اهمسا ورندن اسه أله * اننا سكل عن يعض 
الاايرا» آنه اتفق على يسام ال يتان أواتدو الل افقال. + عير فون مسسمسل 


ما أنفقوا فيه النذ هب ” . 


قال اينتيميةعتب ذلك * مع أن مذ هبه (أى أحمد ) أن زخرفة 


بلاد الاسلام فى كتابه ( ومضات فكر ) ص ٠ ٠١0‏ 


د 


وأما الحرام فهوعند الباجى ” أن تد جله الجناية و تقوى به العناية ” 
والجناية المقصود منها ” الغناء مع البطون الملاى باآلات الباطل من الد فوف وغيرها 
واجتماع الرجال مع الشباب المرد و النساء الفائنات و الرقص بالتثنى والانعطاف و 
الاستغراق فى اللهو ونسيان يوم المخاف , وكذلك النساء إذا اجتمعن على انفراد هن 
رافعات أصوادبهن بالتهنيك و التطريب فى الا نشائ و الخهروج فى التلاوة و الذكر عسن 
المشروع و المعتاد . وهذا هوالذى لا يختلف فى تحريمه اثنان ولا يستحستنه 


4 
ن ووالمروءة الفةيان . وائما يحلو ذ لك النفوس موتى القلوب وغير المستقلين من الاثام 


والذنوب. 


وأزيدك أنهم يرونه من العبادا تلا من الأمور المنكرات فنا لله وإنا إليه 
راجعون 9 9 
ثم ثيه الباجى فى آخر الرسالة إلى أن * الشهر الذى ولد فيه صلى الله عليه وسلم 
وهو ربيع الول هو بعينه الذى توفى فيه فليس الفرح فيه بأولى من الحزن ” . انتهست 


الرمالة + 


هذه تماد ج من مقا ومة علما * المغرب للبدع التى د خلت التصوف ٠.‏ النتقتل 


بعد ها الى النوع الثانى من انواع المقاومة و هومقاومة الاأشخاص الذ ين كان لهم د ور فى 


)١(‏ انظر : اقتضاء الصراط المستقيم ( ؟1/5١9>)‏ . وممن جوز الا حتفال بالمولد إذا 
جرد مما علق بن من الا مور المنكرة الإهسام السيوطى وابن حجر العسقلانى وابن 
عر النويقن:. و للميوطقى تريالة فى فل الباب اناه ١‏ عيين المقمت تن 
غمل العلف )رن فيب علق الة الفاكياتن: التالكى قن الاتكار علق :صل المطد: 
افظر مقال محمد الفاضل بن عاشور : ” كيف نشا احتفال المولد فى بلاد الإسلام” 
فى كتابه ومضات فكر. ( ص 5.7 ). 


تدين الايد زافاهة العووفية :: 


النوع القاتى + مقاومة الأشخاض .- 

لق يؤالا وسام بالكراناك: )١7‏ شكراا جد . :وهذا أمربدايهئ عدلان 
الكرامات أمر عظيم يتفضل الله به على من يشاء من عباده المؤ منين الصالحين ٠.‏ وهى 
بابعة لي بالعواسن بل ان الو قيية قيلي * وغوت الكزانانه مق نعنية الع ادر 
من كبوتا الحويراهة* 1750 .واف سير الصداية واالتابعين والعليا* العاطلين مير 
قبا ع واه :مال علق أن اضاهة ا على درعة كنيرة فق التقوزى وبالاءينان وان متيف 


اك اترسو ل عليه النضااة او الشادم: 


هنامالا غات عليه ولا مرا قيهن «تلكن اعقنما فعاو هذ الس حسد وده 
الشرعية و يصبح معارضا للنصوص الثابتة القى لا تقبل التأويئل ؛ عند ذلك يصبح 
جد يرا بالا نكار على مايه 3١‏ تجند كل الا مكانات لمقا ومته لان فى تركه د ون مقاومة 
أو إنكار خطرا كبيرا على العامة » والناسسراع إلى كل مبتدع هذا فضلا عن أنه إقرار 
لطن ادي 1 

وهنا هوالذى حدث بالفعل , فلقد اهثم الناس بالكرامات و بالفوا فى ذلك 
نح تساورنا اللهذون السدرسة ال داوعا (القريعة العا 5006 الشطقييعية 
التى بعسلاها محر ر.مة لا يجوز البحث فيها . 


لقد ذكرت فيما سبق من البحث قول ابن العربى فى هذا ون 1 أن الناس 
بالغوا فى هذا أل سسدرسق قالوا برؤية الله حقيقة 2 يد خلونه تى باب الكرامات. 


)١(‏ الكرامة: هى امور خارقة للعادةء تظهر على يد المؤ سين المتقى العارف بالله 


وصِفَاتهِ غير مقرونة بدعوى النبوة . ا ش 
انظرء كشاف اصطلاحات الفشون(ه/8599١1)غ»‏ عوانظر عن الفرق بينهما وبين المعجزة 
و الاوفاض و الاسكدر ا »المرجع ذاته (444/7 ومابعدها ٠)‏ 

(؟) كتاب النبوات ( ص -: 


وهو قول عظيم لانه يشعارض مع النصو ص المثواترة الد الة على عدم جلواز 
رو بية الله حقيقة فى الدنيا ٠‏ وقد سبق ذكر هذاه النصوص فى موضعها من هذا 


. )١( البحث‎ 


4 

ولما انتشرت هذه المقالة فى العصر الذى نبحث فيه . واصبح كل دعي 

يعبت هذه الكرامة ‏ أى رؤ ية الله حقيقة لمن يشاء . قيض الله من العلماءة من 
يرد ها و ببطلع أدلثها كالإمام ابن زيد القيروانى وغيره . فانه لما الف أبو القاسم 
عبان الريهين جعزت" اليكوق-03 توم رفع كاراتكن كراغات الاارك] © اسهنسيهاة 
( كرامات الا ولياء المطيعين من الصحابة و التابعين ومن تبعهم بإحسان ) وذكر 
فيه أشياء تنفر منها العقول . مثل قوله : رأيتكذا وكلمنى كذا حتى قال : رأيت 
الله تعالى يقظة » أنكر عليه أهل العلم ذلك 0 وذكروه للامام ابن أ زيد القيروانى 


الذى أجاب بقوله ” لعله فى المنام ” فقالوا : إنه يزعم أن ذلك فى اليقظة . عند ذلك 
اتبرى الإمام ابن ابى زيد القيروانى لرد هذه المقالة الخطيرة , و ألف فيها كتاببا 
أأسماة ( الاستظهار فى الرد على البكرية ) وكتابا آخر أسماه ( الكشف والتلبيس ) 
فق الود 'علينيم ايها . 
© 
(() راجع رص ١‏ ). 
(؟) هو ابو القاسم عبت الرحمن بن محمدين عبد الله البكرى الصقلى ثم القيروانى ٠.‏ سمع 
من على بئ محمد بن سرور الدباغ و حبيب بن نصر الحزرى وغيرهما ٠.‏ ورحل 
إلى المشرق فسمع من الآجرى وغيره. الفعدة م لفاتؤالتصوف منها هذا الكثاب 
و كتاب الأنوار فى علم الأسرار و مقامات الاأبرار فى التصوف ) يوجد ضمن مجموعة 
مخطوطة رقم: ؟ تصوف بدار الكتب المصرية , وكتاب ( الدلالةعلى الله عالى ) 
توجد منه قطعة ضين المجموءؤلسابق و هوعبارةعن حكايات و أقوال مروية 
عن الصحابة و كرامائهم و حكاياتكى' الخضر وشعيب ) . وكتاب ( الشرح و 
البيان لما أغفل من كلام سهل بن'عبد اللهالئسترى ) وكتاب ( صفة الاألياء 
و مرائب لوال الأصفياء ) . 


مصادر ترجمته : معالمالإيمان (8/ ١25-1١66‏ ) رقم : 552 + شجرة الثور مس 


) 5٠ه‎ ( 


وقد أثار هذان الكتابان غضب المتصوفة » فطفقوا يشنعون عليه بحجة أند ينكر 
الكرامات و قالوا : هذا مذ هب المعترلة . )١(‏ 
والحقيقه ان الا مام ابن ابى زيد القيروانى لا ينكر الكرامات ولم يفع لكمايقول القاضى الباقلائ 
"بل من طالع كتبه عرف 5 " وكيف يتكرها وهسسو قت سد اليد 
فى اثباتها كتابا (؟) . 
إنما الذى أنكره هو رؤ ية الله تعالى حقيقة »ء وهو أمر طبيعى , فأهل السنة مجمعون 
على إنكاره لانه مخالف للنصو ص الشرعية الثابثة المتوائرة من القرآن و السنة و أقوال 
السلف ‏ رضى الله عنهم - و قول ابن ابى زيد القيروانى : ” لعله فى المنام” إشارة إلى 
مذ هب القائلين بجواز رؤية الله شعالى فى المنام . وقد ثبتعن غير واحد من السلف 
أنه رأى الله فى المنام , و أما اليقظة فلم يقل به أحد فن :اهل التعلام عن يميف تيم 
» وإن كان قاله فلا يلثفت إليه لشن وذه » ومن جوزها من العلماء فإنما جوزها 
عقلا لا على انها وقعت حقيقة . بحجة أنها ” لولم تكن جائزة لكان سؤال موسى - 
عليه السلام - ستخيلا » .و محال أن يجهل بين ما نعو علن 7 الله و مالاايس سي : 
بل لم يسأل إلا جائزا غير مسشحيل ” ٠.‏ وممن ذهب إلى هذا! القول الإمام القرطبى( ؟ ) 


يا )(ه) وهوقول ظاهر التهافت 3 والنصو ص القرآنية و الحد يثية قرده ٠.‏ 
دالزكية (صم و ١‏ ) هدية العارفين )١4١7/١(‏ . معجمالمؤلفين (ه/١41١)‏ 
العرب فى صقلية لا حسان عباس. طبعة دار المعارفبمصر 9ه ٠. ١‏ (اص 


٠.) ١١9595-16 


(؟) ترتيب المدارك (56/)؟69). 

(؟) هدية العارفين . (ص7,))) . 

(ع) تخسير القرطبى (ا/ هه ) من طبعة وزارة الثقافة المصرية (لالم +( )١3507/‏ . 

(ه) هو ابوعبد الله محمد بن يوسف بن على بن يوسفبن حيان الأندلسى الغرناطى 
الشهير بابى حيان ولد سنة 06+. وكان رحمه الله طما بالقراءات صديدها 
وسانها» ,رعيل هشاع الا سكدرية وبسييرل . وكاو الما الس واللسية د 


وقد أثارت هذه السالة وقتها جد الا عنيفا بين علماء المغرب . الاأمر الذى 
حذ! عي الى .أن.يرسلوا إلى ليام الى الطيب الواقلانين: ١١7‏ يمقددره فى ذلك , 

فما كان منه ‏ رحمه الله إلا أن لين ان زيد مما رصى به من إنكار الكرامات , وقد 
ذكر ذلك فى كتابه ( البيان عن الفرق بين اللسهزات القرلنا ست دوناتضيك والكياتسهة 
والسجر والنارنجات ) ا 
حيث يقول فيه : ” وقد كان بعض أصحابنا المفارية ذكر لنا من إنكار شيخنا ابيع تويك 
بن أبى زيد القيروانى لذلك ما لم يثبتعندنا . ولعله إن كان قال ذلك 
فإنما انكر منه ما يجب إنكار مثله » فإننا لا نجيز الكرامات للصالحين بجميع الاأجناس 
وبمثل سائر آيات الرسل عليهم السلام » أو أنكر اغراقا فى ذلك و جاوزا لا يجوز المصيير 
إليهء لان فضل عليه وما نعرفه من د ينه و حسن بصيرته و اضطلاعه بعلم أصول 
الدين و الا نبساط فى التوسع فى معرفة فروعه و أحكامه ييعد عندنا خلافه فى هذا الباب 
إلا على وجه ما ذكرنا ” . 

فهذه شبهادة من الباقلانى على براءة هذا الإ مام مما رمى به وفيها إشارة 
الى أن هناك من الكرامات ما يجوز إنكاره » ورؤية الله عالى حقيقة مما يجوز 


إنكاره لان فيه إغراقا و جاوزا لا يجوز المصير اليه. 


وممن الف من العلماء ‏ أيضا ‏ فى الرد على هذه المقالة التى بيد و انبا 


كانت منتشرة بش.كل كبير . الإمام أبوعمرو الطلمنكى شوعع) (؟) نقد الف, 


> يقرظ الشعر ء الفعدة مؤلفات منها : البحر المحيط فى التفسير وغريب 
القرآن ونهاية الاعراب . توفى رحمه الله سنة ه6ل . 
مصادر فرجمته : الدرر الكانة (ه/ .ا-”5لا )رقم : “9ع . 

. هرت ترحمته‎ )١( 

(؟) (ر(صضصه ). 


(؟) مرت لإرجمك ا 


تتى لقدين احجيو طلى انو سي ةا اإقودة الكدييق حتينة الموف اللشدود ار 0 
فقد جمع كتابا فى الرد عليه أكثر فيه من الحد يث و الشواهد وا ويه 
وكذلك الف الإمام أبوعمرو الطلمنكى كتابا فى الرد عليهم . (؟) 
كنا الى اهمد بن خالف التعروف بالغيات صبهيفة فى :الرد عليه رضحا :50 


والف الزيدى ( 5 ) كتاب الرد على اين سرة (1) . 
هذا بالاضافة إلى الإنكار العام الذى نراه عند علماء المغرب على من عرفعته 


أنه من أثباع ابن سرة. فمحصمد بن عبد الله القيسى (2ت560م”*) ( )ترك أهصطل 


الحد يث الا خذ عنه لما علموا أنه ينسب إلى اعثقاد ابن سمرة بالرغم مما عرفعنه من العلم 


لعفيس نونشي لا يت 400 


وكذانك عن التمويووا عد بن محمد ( تا لاإلمرم ) (1 ) فقد غض اعثناقه لمذ هب 


ا 210 


)١(‏ هوابو محمد عبد الله بن محمد بن نصر ابن ابيضبن محبو ب بن ثابت الااموى النحوى 
من أهل طليطلة سكن قرطبة واستوطنها . عنى بالحد يث وجمعه وتقييد ه و ضبطه 
كان أ ييا حافظا نبيلا سمع الناس منه . ثوفى سنة. . ع وكانت ولا داثه سنة 9؟9. 
مصادر ترجمثه : الصلة لابن بشكوال (١/9؟؟)‏ رقم : ه58 اه . 

(؟) الصلة (١5/1؟؟) ٠.‏ 

(+) ترتيب المدارك ( المجلد الثانئى ص.هلإا) . 


(ع) الملامح العامة لشخصية ابن سرة وآرائه لا لوارد محمد (ص ع6). كما الف 
فى الرد عليه من اللشارقة أب و سعيد بن الاعرابى (ت 86١‏ ) 2م ( ص؟؟) . 

(ه) هوابوبكر محمد بن الحسن الزبيدى النحوى الاشبيلى (ت7071) . ترجعته : 

عند السحميدى ( ص ”*©1-6)) رقم : ع“ أبن سعيد (١/رهه5-5”ه"؟‏ )رقم : 

.ء١١ا/م‎ 

(1) انظر مصادر ترجمثه 

(1) تقدامت ثرجعته . 

() تاريخ علماء الاندلس (917-15/9). 


(8) سرت ترحمته 


يد 


هو الاخر كثابا فى ذلك رد فيه على الباطنية » يقول الامام الذهبى :” واألف 
كتابا فى الرد على الباطنية فقال :و منهم قوم عبد وا بغير علم و زعموا أتهم يرون 
الجنة كل ليلة و ياكلون من ثمارها . و تنزل عليهم الحور العين و أنهم يلون ون بالعرش 


ويرون الله بغير واسطة و يجالسونه 5 


( العواصم من القواهم ) . حيث ذكر 08 هذه ا شديدا . 


وقد سبق تقل كلامه فى ذلك طظيراجع (5) , 


ولما ظهر ابن سرة و اشتهر أمره و بان انحرافه قام عليه علماء السنة و أظهروا 
زيقه وامروقة . .و الفوا: فى الرد عليه كالا مام ابن ابى زيد القيروانى » الذى ألف فى 
قر هليه كان أجناه بر كقات لوف على ان هر الشازق ورور كات اديه يسن 
العلماء ” منطوعلى التقاسيم الاصولية و القوانين الحقيقية البرهانية التى تدل على 


تبحره فى علم أصول الدين ” .و قد شهد له بذلك الإمام الباقلانى 0 5 


وممن قاوم جماعة ابن سرة و الف فى الرد عليهم القاضى محمد ييقى بن زر ب 
ات 1م "م) فقد اعتنى - رحمه الله بطلب أصحاب بن سرة و الكش ف عنهم واستقابة 


قرى عليه و أخذ عنه . 


ومن مظاهر ل ل 


و ل 0 
)١(‏ انظرسير اعلام النيلاء (/ا59/11ه) . 

(؟) راجع رص: ؤته_ هه) 

(؟) يرا جع حديثىعن مؤلفات ابن ابى زيد صّ؟ من هذ! البحث . 

(؟) انظر: تاريخ قضاة الاند لس للنباهى المالقى (صل/الا - ؟/) . 


0 


ابن سرة منه ((1) .و كن اعيف الوهاتا ين منذ ر القرطيبى (ت > مع) 50 فقسك 


تكلم فيننه علما* المقرب من أجل ذلك (9) , 


و هناك رجال آخرون ثركهم علماء المغرب وقاوموهم ليس من أجل اعثنا قيميم 
لمذ هب ابن مسرة ولكن من أجل قضايا أأخرى ٠.‏ فعطية بن سعيد بن عبد الله ول؟ ) 
كان كثير من المغاربة يشحامونه لتأليفه كفابا فى تجويز السماع على مذ هب الصوفييه , 


فتركه الناس لذلك وكان عالما (8) . 


وقد أثار أبوبكر . يمن بن ررق الزاهد (1 ) غضب الفقهاء الملتزمين بالكتاب 
و السنة لتاليفه كثابا فى الزهد فنعوا الناس من النظر فيه بدعوى أن مؤلفه صاحب 
وساو سءولم تقتصر مقاومة ابن سمرة و أتباعه على العلماء , بلاسيدت الى الد ولة التى 
اشخذت ‏ هى الا أخرى - موقفا حازما من هذه الجماعة الا مر الذى جعلها #جند إمكانات 
كبيرة من أجل القضاء على هذه النحلة وعلى أثباءها. فكان أن صدرسنة . 06 منشور 


سعسم سح 


. تاريخ علماء الاثدلس (79/1ا؟)‎ )١( 

(؟١)‏ سبقت ترجمثه ٠.‏ 

زع) الصلة ر(5/١٠م2؟).‏ 

41 »و انومعمد علوين سسية بوعيك | للها الو لس عافظ. س رالا لسن السمئ 
محمد عبد الله بن محمد بن على الباجى وطيققه . وطاف يلاد الشرق سياحسة 
وانتظمها سماعا وكان يتظلد مذ هب القصوف و يقول بالا يثار ولا يسك شيفلا 
#وفى سئة «. © . مصادر ثرجمكه : جد وة المقتبس (95* -855) رقم الترجمة : 
كلا . 

(ه) نفسالمصدر. 

(1) ترجمة فى تاريخ علماء الأندلس ( ؟/١٠١؟)‏ رقم : «3131. 


من الخليفة الناصر قرئ على الناس بالسجد ين الجامعين بالحضرننين قرطبة 
والزهراء )١(‏ تقضى بشعقب اتباع ابن مسرة و معاقبةهم . و منشور آخر صدر فى 
شعبان سنة + >0 يصب فى الا مجاه ذالنه. وهوما يؤكد الاتجاه السنى العام 
لبلاد المغرب فى ذلك العهد على أقل #قدير ‏ و قد اكتشف هذا المنشور -أخيرا_(؟) 
والذى جاء فيه بعد البسطلة و ذكر بداية أمر هذا الدين وأته آخر الرسالات وأنه 
السهيمن عليها و الناسخ لها و أنه الدين الذي ارتضاه الله للبشرية فلا يجوز العد ول 
عنه إلى غيره ٠.‏ بعد هذه المقدمة فى بيان عظمة هذا الدين . جاء ذكر هذه النحلة 
الملحدة ” التى لا تبشغى خيرا ولا تأ#مر رشد! من طغام السواد » استولى عليهم 
الخذلان و أحال عليهم بخيلة و رجله الشيطان فقالوا يخلق القرآ ن وآيسوا من روح 

الله و أكثروا الجدال فى آيات الله و حرفوا القأويل فى حدديث رسول الله صلى الله 
عليه وسلم » فبرعت نهم الذمة بقوله تقدست أسماؤه ( ألم عر إلى الذ ين يُجَاد لون 
5 اننا لها يفون ال ين 20 بالكتاب ويمًا ان بورسلنافسوف يعلمون اذ الاغلا ل 

فى اام و السّلاسل يستحبون فى الحميم شمافى ال ) (غافر: 75) . 
5 ابل الضحية و أفظع النكال لمن جادل 9 د ولا هدى ولا كتاب 


منير ( ان عتلقة اليل عن سُبيل اناد الدثيا خزى” وتدايتة بن الخال عد رت 


)١(‏ هى مدينة شغيرة بناها عبد الرحمن الناصر سنة «+7. وعطلها منتزها له وانفق 
فى بنائها ما جاوز حد الإسراف. وهى تقعغربى قرطبة على بعد خسمة أميال . 
انظرعنها : معجم البلدان .)١11/8(‏ صفة جزيرة الأندلس للحميرى (صه؟) - 
الآثار الاندلسية الباقية لعبد الله عكمان ( م - عع ) . 

(؟) نشره لا"ول مرة الد كثور عبد الله عنان فى كلابه القيم ( دولة الاسلام فى الأندلس ) 
( العصر الا ول / القسم الثاى / ص لم١7‏ ) وفى صحيفة معهد الدراسات الإسلامية 
بعدريد (187/115) ضمن مقال © لله بعنوان : اكتشاف السفر الخاسس 
من المقتبس لابن حيان و انفذه الخليفة الناصر لد ين الله إلى آثاق طكه بشان 
هؤلا ء البتدعة قرىئ عليهم بأمصارهم . 


) >1١ ( 


الحريق ) (الحج : 4 ) ثم جاوزا فى البيّان و أبطلوا الشفاعة ونالوا سحكم 
التنزيل . فصاروا يجهل الآثار وسوء حمل الاأخبار إلى القدح فى الحديكث 
وترك نجصح السبيل . فأقد موا يمكروه القول فى السلف الصالح . ولما صار غيهيم 
فاشيا و جهلهم شائععا ( واتصل بأمير المؤ منين ) )١(‏ من قد حهم فى الديائنة 
و خروجهم عن الجاد ة ما اشغل نفسه و أقض مضجعه وأسبر ليله. فاقلط أسير 
ا 00000 
مؤكد! شافيا كافيا . نظر به لوجهه.تبارك و شعالى » وقدم فيه بين يدى العقاب 
الشد يد و أمر بقراءة كتابه هذا على المنبر الاعظم بحضرته ليقرع لب الجاهل و يفضت 
كبدالستهتر الحائر و ينقضعزم المعائد » و يضطر الغواة,الى الاثابة الصديمة 
القى يتقبلها الله منهم أو يكثدفعن الاذ هان شراكرهم فيكو ليم قداينية |1 و ياسشيسم 
عذاب غير مرد ود . ورأى أمير المؤ منين أن يشمل بنظره أقطار كوره (؟) و يورسله 
لوبيدولة و حضزه ...يقرا علخ تانر الاسلميق والايش القاضئ ماعم اللدناتن من تيبر 
هذا الرجز و تمحيصه و كفاية السلمين شبهته و فتنته لم يهلسك الله أمسة من 
الامم إلا بمثل ما يكشدفعن هذه الطغمة الخبيثة من التبد يل للسنة والاعهداء فى 
القراق”و العافنيك ارسيو ل الاين ضدوات الله علي ومنلم. د و كك ادناه الطافة يسيع 
أعمالك واثبت فيهم عيو نك ثمن قامت عليه البينات بذ لك فاكتب إلى أمير المؤ ضين بأسماعهم 
و مواضعهم و أسماء الشهود عليهم و نصو ص شهاد اهم لنعهد باسثجلابهم إلى باب 
سددته لينكلوا بحضرته فيذ هب فيظ نفسه و يشفى صد رمواياك أن تهون مسن 


أهل الربية و تتخطاهم إلى ن وى السلامة و الامموال الصالحة فإن فرطت فى أأحد 


5 هو الخليفة الناصر لد ين الله الذى تقد مت ترجمته‎ )١( 
29 ا ظ‎ 70 

(١؟)‏ الكور جمع كوره و هو الصقع , أو البقعة التى يجتمع فيها قسوى و محال . 
المعجم الوسيط (؟4/5٠١م‏ ). 


) 51١5 ( 


الامرين أو كليهما فقد برءئ؛؟ الله منك و آحل دمك فاعلمه واعقتد به . 


قال ابن حيان )١(‏ : وشسمادى الطلب لهذه الفئة السرية و الإ خافة لهم 


ووم قاوة الأغواء السو مون تدروفرا لذ سوه الماظ يو قا ع 
العهد اتخذت المقاومة شكلا آخر ثميز بالتشدد والحزم والعنف فى بع ضالودالات 
الاأمر الذدى اليل اتجاهاآخر مضادا شل على كتب الصوفية وكما يقال : 
فكل ممنوع مرفوب . وفىرابى لوسلك المرابطون ! زاء هذا الاتجاه سياسة الإقناع 


ذلك وجربية الناس على هذه المفاهيم مع طقينهم العقيدة الصديدة السليمة , فى 
نظرى لو سلكوا هذا السلك لكان أجدى لهم فى إبعاد الناسعن هذة الككتب 
و تزهيد هم قيها 4 اماو قد سلكيا سلك العنف فانهم فى النهاية لم يقضوا على التصوف 
زلا علق سسة: + تسلااعق اسع الخوخوا تسد قو ذالك زف ة قعل عوية عدف الارف يقابل 
تمثئلت فى تلك الكمية الكبيرة من المؤلفات الصوفية التى ألفت فى ذلك العهد. نذكر 


شباعلى ييل اتشال ا الحصرزعة لفات ابد يرعان كل + الإرنا دا و الإشبارات: 


ومترح :أسها* الله الونيتن رو الاديام + 


)١(‏ هوالإامام 5 مروان حيان بن خلف ين حسين بن حيان الأموى القرطبى .المقر خ 
التضق الأأد ياهب التعاتيقة 6" ولت شنة بنب عه دمع فن أبن : حفص عه يست 
حسين بن بابل وغيره . من تصائيفه : ” المقتبس فى تاريخ الاندلس” 
*: المبين فى تاريخ الاندلس” دوفى سنة 9ع . 
مصادر ترجمته : الصلة (١/*ه١1-‏ 6ه١)‏ رقم : ه86 » بغيةالطلتمس (ص 
ها ؟) وسير اعلام النبلاء (92/ .06-7" )رقم : ولاوء شلذرات 
الذدهب (ع/9؟؟) . 


(؟) سبرقت ترجمتته ٠.‏ 


) ه١”‎ ( 


و الف ابن العريف أيضا عدة مؤلفات فى التصوف منها : (محاسن المجالس ) وكتاب 
( مفتاح السعادة و تحقيق طريق الإرادة ) وهتاك مؤلف ذكره له المقرى )١(‏ فى 
نقم الطييتت (5) هو ز لظالع الاتوار وشابع الاسسمرار ) :. 

و الف ابو الحسن بن غالب (؟) عدة تواليف فى هذا الفن ها كداب : 
(الاءتبار) وكتاب ( الآيام والحجب ) وكتاب ( اليقين ) . 

كلك السدوق القس ابو الهاي الوه زم فت انموي يائن الا ليسي 
ققد )ينها سغديينة فى الاد وف نميا" 0 كاب النهمفن سناد 


سيد السعرب و العجم ) وكباب الغرور من كلام سيد البشر ) ا 


وألف الخراط ابو محمد الإشبيلى (زت ويرو) [(1)اعدةمولفات فى هذا 


٠ سبقت ترحمته‎ )١( 

(؟) (لا/لا؟؟) ٠.‏ 

() ترجمث» فى الذيل والمكبلة لابن عبد الملك المراكشى ( سفزه/ قسم /١‏ ص 
8 رقم الترجمة : هم١ع‏ . تحقيق إحسان عباس . ط دار الثقافة بيروت 
( الطبعة الا ولى 0“:/ا61) . 

و4 هو أب والفباس الاين عيسى”"ين الوكيل: الفتجييي الزاهد .يعرف با سحن 
ال قنيشى 2 سميع بالاند لس من عدد من الشيوخ و رحل إلى اللشرق فحج و جاور 
بمكة سنين وكر راجعا الى المغرب ؛ وكان عالماعاملا شاعرا مجودا . وكلان 
متصوفا ثوفى سنة .مه وقيل ١ه‏ . 
مصادر ترجمته : التكطة لكتاب الصلة لابن الابار (1/ .4 - +4 ) رقم ا 

(ه) انظر هذه المصنفاتوإليكلة ( 0 ). 

(1) 525007 عبد الحق بن عبد الرحمن بن عبد الله بن حسين بن سعد الا زدى 
الاشبيلى و يعرف بابن الخراط . كان فقيها حافظا عالما بالحد يث وعلله عارفقا 
بارجال مع الزهد والورع و التظل هن الدنيا . الفعدة مؤلفات فى الفققه 
والحديث والزهد توفى سنة (هره وكانت ولا د تدصنة ١ه‏ . 


مصادر ترجمته : الدبياج المذدهب (؟١/9ه‏ -١11)رقم‏ : 4 


) 51١8 ١( 


١ 
( 3 الفن منها ( كتاب التوبة ) و ( كتاب معجزات الرسول ) و( كتاب الصلاة وال(‎ 


2 6 
وكذا الف ابوالعباس احمد بن الصقر السرقصمسطى (ت ووهى) )١(‏ كتاب (اتوار 


الافكار فيمن د خل جزيرة الاند لس من الزهاد والاثرار ) . 


والفابن قسى )١(‏ كتاب ( خلع النعلين ) وهوكتاب_كما يقول ابو 


العلا عفيفى ” مجميعة مناللمحات الإشراقية )» (؟). 


- رحمه الله يلد عند الناس حبا كبيرا لهذا الكتاب و إقبالا شد يدا عليه حتى قال 
قاعلهم : 
الاتغايق انك الخصص اميد وأنت الذى علمتنا سئن الرشد 
وضعت لنا الإ حياء يحى قولبنا و ينقذ نا من طاعة النازع المردى 


وفيها ابتهاج للجوارح ظاهر ومنها صلا ح لللوب من البعد (1) 
5 ءِ 5 م 
وقد وجد لابى حاضد أتصار كثيرون نهجوا منهجه و تأثروا بآرائه وروٌ وه 


.).١/5( الدهاج‎ )١( 
ع م‎ 
هوابد العباس احمد بن عبد الرحمن بن محمد بن عبد الرحمن بن الصقر الانصارى‎ )8( 
الخزرجى » من سرقسطة , كان محد ثا مكثرا ثقة ضابطا مقرئا مجودا حافظا للغففة‎ 
عارفا بالاصول متقد ما فى علم الكلام 0 وكان زاهدا توفى سنة ههه وكانت‎ 
. ولادته سنة ؟. م‎ 
مصادر ترجمته : الإحاطة فى أخبار غرناطة للسان الداين ابن الخطيب‎ 
. تحقيق د عبد الله عنان‎ -) ١45-1١ 85/١( 
. سبقت ترحمته‎ )“*( 
. ) سنة ه1١ /ر ص‎ / ١ (؟) انظر مجلة الآذاب جامعة الاسكندرية ( الجزء‎ 
| ٠ مرت ترجمته‎ )0( 
طبقات الشافعية للسبكى (5/؟ه؟) والبيدى فى إتداف السادة المتقين‎ )5( 
.)؟.١/١(‎ 


) 51١8 ( 


مما رمى به » وقد حدث القاضى ابن حمد ين )١[‏ عن هذا النوع من الناس فقال . 

0 إن بعض من كان يَتَكبك رمسم الفقه ثم تبرا منه شغنا بالشرعة الغزالية والنهحلة 

الضوفيدة ابهنا كزادة تترسل على «تعتن ‏ التسيك كنات الى مانت إناء دعوم فا سيق 
رام 


هو من شندسع مناكيره و مضاليل اساطيره المباينة للد ين و زعم أن هذ! من علم المعاملة 


المفضى إلى علم. المكاشفة. .... * (5). 


ويج تا ابن ططلوسن. ١‏ ") .عن موقف اهل الأآحد ارين كب الاامام التعترا لاست 

وبخاصة كتاب الإحياء » وكيف|دقلب هذا الموقف من العداء الشديد إلى الحب 
الشد يد فيقو ل 4 
*اولنا"انتدت الأأيام رضك الى هذاه العزيرة ( اللأنة نتن ) كش الى حاتت التهزالتسسيينئ 
فقرعت استماغ نهم باشياء لم يالفوها ولا عرفوها . وكلام خرج عن معقاد هم من ساكسنلل 
االصوقية وافترهو بق يداكر الطوائف الذ ين الس يتشسه" ااهل الأ ند لس لداظ ره سيل بولا 
مَحَاووق هم بلقو ها عن لدان هانهم و تفرتعته تغوسهم و قالوا 

« إن كان فى الدنيا كفر ء زند قة فهذا الذى فى كتب الغزالى هوالكقر 
والزندقة . وأجمعوا على ذلك واجتمعوا للامير إن ذاك و حطوه على أن يأصسر 


بحرق هذه الكثب وعزموا عليه فى ذلك حتى أجابهم إلى ما سالوه فالحرقت كسب 


التغزالى بوخاطت الااميمعن ]ل 3اك عسم اهل ملكفنه عا تزه يهزقها و يمام حتت 

(1) هو العلامة ابوعبد الله محمد بن على بن محمد بن عبد العزيسز بن حمد ين الاأند لسى 
المالكى صاحب فنون و معارفو تصانيف. ولى القضاء ليو سف بن تاشفين سبلطان 
المرابطين . فسار أحسن سيرة. روى عنه القاضى عياض وكان ذكيا بارعا فى العلم. 
دقتنا :اصوليا نغوا امرك ركان يدبالا مام الغزالى و الف فى الرد عليه توفى 
سنة لم. ه . مصادر ترجمته : الصلظلابن بشكوال (؟760/5اه) رقم : 6ه؟31. 
سير أعلام النبلاء (69١/؟1؟؟‏ )رقم : 526 . 

(؟) سير اعلام النبلا*ء ( 915/؟99) . 


(؟) سبقت ترجمتله . 


( زه ) 


أنه هو الذى أدى اليه نظر العلماء » وقرعت مخاطبته على المنابر وامتحن من كان 
عند ه منها كتاب و خاف كل إنسان على تنمت أن ترش باتهافرا ييا كتانا ١‏ اناه 


وكان فى ذلك من الوعيد ما لايزيد عليه. ..٠..ء‏ 


هذا عن موقفهم أول الامر » ثم لم يلبث أن انقلب إلى نقيضه .و بخاصة 
أيام ابن تومرت )١(‏ الذى كان شهوفا بالنحلة الغزالية : غيقول : 

”مم لم تكن الاأيام تمد إلا ليللا حتى جاء الله بالإمام المهدى قبان به 
للناس ما قد تحبروا فيه و ند بالناس إلى قراءة كتيب الغزالى , وعرف من مذ هبه 
أنه يوافقه , فأخف الناس فى قراءتها و أعجبوا بها. ولمبيق فى هذه الجهات من لم 


قلق طلننة ترب القزالى عات واكم شرعا ودينا بعد أن كانت كفرا و زند قة(151)”, 


هكذا !كان توقف الا د سين من الأامباه الصو © ولغل ذلك كان 
نقكيجة للتشد د الذى تميز به عهد المرابطين تجاه التصوف و رموزه ٠‏ 
والسبيل الأجدى الذى ينيغى للانسان أن يسلكه فى حكمه على الأشياء هو السبيل 
الوسط بين الإ فراط و التفريط . وأحسن من وجد ته سلك هذا السلك مع كتاب 
الإحياء , الإأمام الذ هبى (#)ندية قال فيه :. * أما الإحياء ففية من الالحاد يست 
الباطلة جطلة و فيه خير كثير لولا ما فيه من آف اب و رسوم و زهد من طراءعق الحكماء 
ومنجصر في الصوفية . نسال الله علما نافعا . تدرى أخى ما العلم النافع ؟ 


هو ما نزل به القرآن و فسره الرسول صلى الله عليه وسلم قولا وفعلا. ولمويات 


. مرت ترجمته‎ )١( 

(؟) انظر: تاريخ الفكر الأندلسى لبالنثيا : ترجمة د . حسين مؤنس (ص ه+8- 
+ م) نقلا عن كتاب : المد خل لصناعة المنطق لإنطيلوس ( ١8--957/١‏ ) 
طيعة لمر سمه ) . 


(+) مرت ترجته. 


) >1١ با‎ ( 


نهى عنه . قال عليه السلام : ” من رغبعن سنتى فليس منى * )١(‏ 


لعلتاتديا الى بقديز ايه الله ويا دعاق العظر فى العيه يحم سنن 
النساعى ورياض النووى و أذكاره تفلح , وراياك وآراءعباد الفلاسفة ووطائف أهصل 
الرياضات و جوع الرهبان . فكل الخير فى متابعة الحنفية السمحة. فواغوثاه بالله 


الذهم اهدنا الصراط الستقيم (؟) * , 


هذا هو السلك الصحيح و القويم الذى ينبغى للسسلم أن يسلكه فى حكمه على 


الاعدياة و كقزيك لبوا بودهيو' التيدتك القرى أن ل علثيه:اللترال و السقة يد بوه اتهيةال + 


2 


فتقول لمن الحسن الحسنت ولمن أأساء أأسألت " 3 . ونقول لمن أحسن فى جانب 
وأا فى القتمر ميمه فى هذ 1و الماك قن هد الم أن اشيرق جنع السننات 
وتمنه هنبا لطارت كرف ١‏ وهناخدميا أ عيذا كتوق 'القرى ديفن نو كال عمال : 
) 7 0 وم على 5 تعدلوا . اعد لوا ان ) (المائدة: 
لم ). ” أى لا يحطنكم بخضكم لقوم على ترك العدل فيهم » بل استعملوا العدل 


فى كل أحد صد يقا أوعد وا م , (") 


كنا أن شلوكيم مم كنات الاخيا » عل العارى عشم عايو الطا و و الاسم 
عق انه لتنا اال «الااسل :لني التمؤولاين عرقواتكن اند هب العالكق) المعكيرة كن عل 
لنا قعلة المرايطون - ا 
)١(‏ سبق تخريجله ٠‏ 
(؟) سير اغلام النيلا* مرو ؟7) . 
(+) تفسير ابن كثير (*//اه - مه ) ء, طبعة دار الشعب . 
وهذا! الكلام ليس جد يدا بل هو سلك العلماء الاكابر الذين هم اغير على 
الاتلام هاو فى حرا هارما اشنا يف عوسي اللجلا» و ليحو سيفن 
شوم و اتواعم بغاالا بليق ‏ عنن افلا عن الععالنى علق خلوقات اللتجيسية + 


0101 


) 51١4 ( 


سس واعتبا ركل مخالف لنا د وتنا . ا الله شعالى 
* قلا تركو الك ا ل ( النجم : +0 . 
قلت : إن هذا ا ٠‏ بل هو سلك كيار العلماء قديما و 
حدايثا » وهذه نماذج من أقوالهم فى الباب تدل على ذلك. فهذ! الإهام ابن 
ديمية - رحمه الله على الرغم مما نعرفه عرع من.حطته الشد يدا ة على المتكلسسين 
و تشنيعه عليهم نراه لا يغمض الجوانب المضيئة من اعمالهم و هى د فاعهم عن 
الإسلام وبلاؤ هم فى ذلك البلاء الحسن » فيقول مثلا بعد ذكر د ورابى الوليد 
الباجى و ابن العربى وغيرهما من المتكلمين فى نشر المذ هب الا شعرى : 
* ثم إنةها من احرن من هؤلا * إلا و لله فى الإسلام ساع مشكورة و حسنات مبرورة 
وله فى الرد على كثير من أهل الإلحاد والبدع والانتصار لكثيي من 
أهل السسةة, واللم يتل من جميع عباد ه المؤ منين الحسنات و يتجساوز 
لمعن السيئات / ونا افر لنا لخوَاننا الذ ين ا ايان وَل 0 بس 
لونًا غلا لذ ين امشو رانك رو فار يا”) ( الحشر : ١١‏ ) . 
انظر : درء التعارض : ( 9(.#9-9.5/0). 
ويقول فى موضع آخصر (/70؟) : ” فإن الواحد من هؤلاءله ساع 
شكورة فى نصر ما نصره الإسلام و الرد على طوائف من المخالفين لما جاء به 
الرسول - على الله عليه وسلم ‏ فحمد هم و الثناء عليهم مما لهم من السدعى 
الداخل فى طاعة الله وسوله وإظهار العلم الصحيح الموافق لما جاءبه 
الرسول عليه الصلاة و السلام ‏ و المظهر لباطل من خالف الرسول عليه الصلاة 
والسلام ” ٠‏ 
وهذا الإمام الذهبى آأيضا يجلى لنا هذه القاعدة فيقول فى ترجشه 
لابن عبد المر من كتابه القم + .سير أعلام الثيلا* زب ور وم 
“و لاحك رف خف مون قوله و يترك إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم » ولكن 
أخطةا امام فى اجتهاده لا ينبغى أن ننسى محاسنه ونفطى معارفه بل نسثغفر 
له و نعثد رعنه ” 


هذه نماذ ج من أقوالهم فى هن! الباب أورد تها هنا للتنبيه فقط . 


) »١9© 0 


1 0 5 1 )1١0 
يقول المراكشى فى معجييله (5), وفى أيامه ( أى أيام يعقوبالمنصور‎ 
ثالث خلفاء الموحدد ين ) انقطع علم الفروع و خافه الفقهاء و أمر باإحراق كتب المذ هب‎ 
اى المالكى ) بعد أن يجرد ما فيها من حد يث رسول الله صلى الله عليه وسلم‎ 


والقران.ة. قا حرق منها جطة فى سائر البلاد كمد ونة سحئون وكثاب ابن يو تنس 


ل 


ونوادر ابن ابى زيد ومعنتصره. و كتاب الذهذ يب للبراذنعى وواضحة ابن حبيب, 


لقد شهدت منها و أنا يومكذ بعد ينة فاس يق تى بالا مال فتوضع و يطلق فيها الثار » و 


من جماعة ممن كان عندداه من العلماء المحد ثين تمع عافن يك مد المصنفات العشرة 3 


5 0 
الصحديحين والترمدى والموطا وسشن ابى داود وسشن النساعى وو صسئد البزار و مسند 


ابن ابى شبية وسنن الد ارقطنى وسنن البيهقى فى الصلاة وما يتعلق بها 2 وكا 


نَ 
قليل ٠.‏ 
200000 


)١(‏ ( عن غلا؟-إا؟). 


حاداثة إحراق إحيا ء علوم الدرين .:. 

لقد وقعت حاد ثة إحراق الإحياء للإمام أبى حامد الغزالى فى بداية سنة 
“٠ه‏ ءافى عهد علي بن يو سففين تاشفين (١؟,‏ وكان يوسفين فاشفين (؟) 
والده على علا قة طبية مع الإمام الغزالى يستخديه فى القضايا العظيمة , كما كان الغزالى 
من جاتبه يقد ر ليو سف نصرته للإسلام حتى قيل : إنه عزم على أن يسير إلى المغرب 
لرؤق يته و الا جثماعنه ولكنه حينما وصل إلى الاسكند رية علم. بوفاته سنة . . ه فعدل عن 


الرحلة (؟) , 


ولكن الامور تغيرت على عهد ولده على بن يوسف », الذى كان كما ذكرت 
غبرهسرة - يتسم بنوع من الزهد و الورع و يميل إلى إيثار الفقهاء و مشاورتهم فاشعد 
نفوذ هم حتى أصبح لا يقطع فى أمر من الا مور إلا برأيهم » و كان على رأس الفقهاء قاضى 
قرطبة أبوعبد الله محمد بن حمد ين ٠.‏ وكان الفقهاء يهتمون بعلم الفروع ويبملون 
علم الاصول -كما سبق الحدايث ‏ و كان لا يحظى لدى أمير السلمين إلا من برع فى 


. سبقت ترجمته‎ )١( 

(؟) هو السلطان ابو يعقوب يرسفبن تاشفيناللمتونئ البربرواللثم » أمير المرابطين , 
كان بطلا شجاعا شهما عادلا مهبيا. وهوالذىاختلط مراكش سنه مع وجعلها 
دار ملكه » وكثرت جيوشه و خافته اللوك , ولما ثارت الافرنج بالأندلسعبر 
ابن تاشفين إليها ينجد الإسلام وكسر جيو ش الا فرنج فى وقعة الزلاقة 
تملك بضعا وثلاثين سنة وكانت وفاته سنة . . م . 
مصادر ترجمشه : وفيات الاعيان (/1/ ١8٠١-1١١5‏ )رقم : 6262م 2 سير 
أعلام النبلاء (15١/؟8؟-66١)رقم:‏ وهوء الكامل فى التاريخ ( /١١‏ 


)2١ 4-17‏ ء شذرات الذاهب (؟/؟١>ع-؟١ع)ء‏ نفح الطيب()/)2ه؟). 


(؟) ابنخلكان (56/ممع). 


) »؟١‎ (0 


فلما وصلت كثب الإمام الغزالى إلى العغرب و الاندلس » وفى مقد متها كتاب (الإحياء) 
, قركت و ذاع ما ذيها سخط الفقهاء و اتكروا كثيرا من السائل التى وردت فى كاب 
الإحياء حتى بلغ ببعضهم أن يكفر من يقرا كاب ( الإحياء ) . ثم رفع الفقهاء الاأسر 
إلى على بن يو سف ين تاشفين و طلبوا إليه حرق الكثاب و مطارد ته أأينما وفجملدء, 
فأذعن علي بن يو سف بن تاشفين لطلبهم و أخذ براًيهم وجمعشتسخ الكثاب واحهيفل 
بإحراقها فى رحبة السجد الجامع بقرطبة أمام الباب الغربى بعد أن ا جلود ها 

بالزيت » وعمٌّوالا مرعلى سائر أ نحاءالا ند لمروالمغبرب وانتزعت نسخه .من أصجا بها وتوالى 
الإحراق وشدد آمير السلمين فى ذلك حتى أنه توعد بعقوبة الإعدام و مصادرة المال 


لكل من وجد عندة )١1(‏ ., 


و اسثمرت المطارد اكتب الإمام الغزالى طول أيام المرابطين , و جدد المرسوم 
فى أواخشر عهد تاشفين بن على بن يوسفابن تاشفين سنة لم . 


لكل اتجاه فلسفى اوصوفى اوعقلانى . 


ويد هب بعض المؤ رخين المعاصرين إلى أن إحراق الإحياء من قبل المرابطين 
لا يرجع لاسباب ##علق بالعقيدة أولانه يخالف الد ين فق شيى؟ . وإنما يرجع إلى 


دملة صاحب الا ديا ؟ اللادغة على علماء الفروع واتهامهم بالجهل وسخف مجاد لا دهم 


السطحية وكو نهم يجهلو ن علم أصول الد ين الذى ينوه الإمام الغزالى بأهمره 
وعظيم قدره. وممن ين هب إلى هذا القول الدكثور محمد عبد الله عنان فى كتابه : 
( عصر المرابطين فى المغرب والاندلس ) (؟) وكذا الدرك ور يحي هويدى 
)١(‏ انظر : المعجب 195000 ). 


(؟5) (ر(ص.5١-؟55١).‏ 


) » 55 ( 


فى كتابه ( فلسفة الإسلام فى القارة الإفريقيية ) )١(‏ وقد سبقهما فى ذلك 


الستشرق اليهودى جولد سيهر فى كتابه عن ابن ثومرت اك 


ولكن هذا الكلام يرده ما ذكرناه يمن الاتجاه السنى العام للمغرب وأتهملم 
5 م ار 
يقاوموا كياب الإحياء فحسب و إنما كلكتاب يشتم منهرائحة الانحرافعن الشذهيج 


السنى كانوا يقفون منه هذا الموقف المقشدد ٠‏ وقد ذكرت كمثال على ذلك إحراق 


القاعئ: يدق بن زرت لكس ابن ساستصرة 1 07) 


٠ 
و هناك آراء غير هذا الرأى فى تحد يد الاسباب التى حلت المرابطين على‎ 


إحراق كتاب ( الإحياء ) نذكر نها أن المرابطين أنكروا على الإمام الغزالى ما شحن 


به كتابه المذ كور من أحاد يث موضوعة » يقول صاحب ( بيوتات فاس ) 


0 5 
” يكلم فيه فقهاء قرطبة لما فيه من الا حاد يث الموضوعة التى لا أصل لها وقالوا .: هذا 
الكاجا وغ رالساسين -: الصواب !حرا .م (؟) 


و هناك تفسير آخر ذكره بعضهم د وهو فى رأيى دفسير وجيه ‏ وهوأن 
المرحلة التى كتب فيها الإمام الفزالى كتابه الإحياء الذدى 


يحشغيه على العرلسة كان 
السلمون فى حاجة إلى من يحمهدهم للجهاد ضد الصلبيين الذ ين كانوا يتربصطون 


عى يهة 


بالمسلمين فى الشرق والغرب فى حرب صلبيية قذرة وشرسة. فترك مثل هذا الككاب 
مكل هذه الظرو ف #ثتبيط للسلمين عن أداء واجبهم تجاه د ينهم » فلذلك يزيا 


)١( 


250) 


(١/>٠؟)‏ ومابعدها. 
الكتاب مؤ لف باللخة الفرنسية وعنوانه 


فى المغرب فى القرن الحادى عشر الميلادى رص مم« 4+" ). 


(؟) راجع راص ) . 1 
(4) انظر مقال محمد اليعقوبى البدراوى : إحراق كتاب الاحياء فى المغرب الإسلامى 


مجلة المنهل المغربية (عدد 5/ سنة . ) / رجب 197 ١‏ / يليو 9100 /١‏ 
ص ٠.١‏ ح” ) . 


بإحراقه تفاديا لآثاره السلبية )١(‏ . 


و يذ هب بعض المؤ رخين إلى أن هذه الحادثة كانت بداية النهاية لعبسد 
المرابطين اعثماد ١‏ على حادثة تاريخية غير ثابدة » وهى أن الإمام الغزالى لما سمسع 
بايحراق كتابه الإحياء دعا الله أن يمزق ملك المرابطين كما حرقوا كتابه » فاس ةجاب 
الله لدعوتيه . 
وكان ابن تومرت جالسا فى مجلسه فقالللامام الفزالى ؛: ” ادع الله أن يجعل ذلك 
على ايقداق ”4 كان ذلك ء الا أن هذه الحادثة لم تثبت من الناحية التاريخية (؟). 


حيث يقول ابن الاشخضير .” والصدويح اقلم يك 9 


هذا موقفاد ولة المرابطين مع كتب الغزالى عموما و كتاب الإحياء على الخصوص. 
ولننظر الآن إلى موقف العلماء من الغزالى ,» وهو موقفلا يختلف فى عمومه عن موقيف 
الدولة » على الرغم من تقد يرهم الكبير لشخصه و الاعترافله بالعلم والفهم , كل هذا 
لم يشعهم بن ان يقنزه التكزير العذرى ون وتينؤة تن اكلقة التق لكلا عمل لاسب سنا 
الطرطوشى الذى قال فيه : ” رأيت الرجل و كلمثه فوجدته رجلا جليلا من اهل العلم 
نهضت به فضائله و اجتمع فيه العقل و الفهم و ممارسة العلوم طول عمره . وكان على 
ذلك معظم عمره ” ٠‏ هذه كانت نظرئه لشخص الإمام و تقييمه له » ولكن معوذدلك 
كان يرى أن د خوله فى التصو ف أفسد عليه كل شيرء 5 ” هجر العلوم و أهلها ود خل 
فق على النمواطر وازمات اللوي و وناو س السيطان »قم عايها ب70»الثلاسحتة 
ورموز الحلاج ٠١ ١‏ و جعل يطعن على الفقهاء و المتكلمين ولقد كاد أن ينسلخ مسن 


-. 
٠ الدداين‎ 


٠ .) ”١ع نفسالمقال رر ص‎ )١( 

(؟) انظر : عصر المرابطين و الموحد ين فى المغرب والاندلس ) لعبد الله عنان 
(( ص 9.٠59١3-؟:5(‏ ). 

.)ه39/1١٠.0( الكال فى التاريخ‎ )١( 


هذا عن تقييمه للرجل فى مرحلشين : مرحلة ما قبل د خوله فى التصوف . 
وهى المرحلة التى بلغ فيها الغاية من العلوم ٠‏ و مرحلة ما بعد د خوله فى التصواف 
وهى المرحلة القى سقط فيها من القمة إلى الخضيض . 

فدهن للف ينققل الرجل إلى تقبيم كذاب الإ رياء الذى كثرا لحد يشعنهفى ذ لك 
العهد فيقول : ” فلما عمل كتابه الذى سماه ( إحياء علوم الد ين ) عمد يتكلم فى 

علوم الا حوال و مرامز الصوفية ” إلا أنه لم يوفق فى ذلك لانه ” كان غير آسريها ولا 

خبير بمعرفتها فسقط على أم راسه ٠‏ فلا فى علماء السلمين قر ولا فى أحوال الزاهد ين 
استقر ” . ثم يأتى إلى خصائص الكتاب فبيين أن صاحبه ” شحنه بالكذ ب على رسول 
الله صلى الله عليه وسلم ” وهو يققصد بالكذ ب الالحاد يث الموضيعة التى ملزيبا 
الغزالى كتابه . والسبب فى ذلك أن بضاعته فى الحد يث كانت مزجاة » وقد حاول 
د ارك ن لك النقص فى آخر حياته فأقبل على مطالعة صحيح البخارى وصديح سللم 
وغيرهما من كنب السنة ٠‏ ثم يؤكد الإمام الطرطو شي دعوى الكذب هذه بقوله . 

* فلا اعلم كثابا على وجه بسيط الاأرض اكثر كذبا على الرسول صلى الله عليه وسلم منه ”. 
هذا بالإضافة الى ما ورد فى الكتاب من ” مذ اهب الفلاسفة و رسوز الهلاج ومعانى 


)١0) 90‏ 0 الله 5 
إخوان الصفا. وهم كوم يرون النبوه اكتسابيا ١ه‏ و٠‏ 


وما مثل من ينصر د ين الإسلام بمذاهب الفلاسفة والأراء المنطقية إلا كمن 
يفسل الثوب بالبول ” . كما أن النزعة الباطنية جلية فيه لان الامام الغزالى ” يسوق 
الكلام سوقا يوعد فيه و يبرق و يمنى و يشدوق حتى إذا تشوقت له النفوس قال . هذا 
من سر الصدر الذذدى نهينا عن إفشائه ٠‏ وهذا فعل الباطنية واهل الدغل والد جل 
فى الدين يسثقل الموجود و يعلق النفوس بالمفقود . وهو تشو يش لعقائد القلوب 
و توهين لما عليه كلمة الجماعة فإن كان الرجل يعثقد ما سطره لم يعد تكفيره وإن كان 


نتم 


. سبق الحد يث عنهم‎ )١( 


( 5565 ) 
لا يعثقد نما الو عي * 5 


ثم ينتقل بعد ذلك الى الحد يث عن حادائة ! حراق كداب الإحياء ء» فيؤيد 
هذا العمل بحجة أنه ” إن ترك ( الى الإحيساء ) التشريين ظهور الغلق واسن 
لا معرفة له بسمومه القاتلة و خيف عليهم أن يعتقد وا صحة ما سطر فيه مما هو ضلال . 
تتدرق قنائيا عي :نا الروضةه العنعا نات فى لاسي تن شنيافة لير التديق 
#خالف المصحف العثمائى . الا ثرى أتهم لو لم يحرقوا يلك ا 
الخلق لحفظ كل إنسان ما وقع منها إليه و أوشك أن يخطفوا فيتفاتلوا ”* . شم ينهى 
كلامه بالعنبيه على أنه عازم على أن يتفرغ لهذ! الكتاب فيسةخرج جميع هفواته 
و يوضح سقطاته و بيينها حرفا حرفا ثم ينصح السلمين بأن ” فى د ونه من الكتسب 
غليبَّة وكفاية لإ خواننا السلمين و طبقات الصالحين ٠.‏ ومعظم من وقع فى حب هذا 
الكياب رجال صالحو ن لا معرفة لهم بما يلزم العقل وأصول الديانات ولا يفشبسون 


لواف امد 


و ممنسلك هذ! السلك و وقف هن! الموقف مع الإ مام الغزالى و كتا بدالا حياء) 
الإمام المارزى (5) حيث الف كثابا فى الردعتيها سماه ( الكشف والا نباءعنكتاب الاحياء ) 
بين ما فيه من انحراف و تلفيق فقال : ” وفيه ( أى الإحياء) كثير من الآثارعن النبى 
صلى الله عليه و سلم لفق فيه الثابت بغير الثابت , وكذا ما أورده عن السلف لا يمكن 
تبوفه كله > و أورك من نزعات الا ليا» وانقتات الأصفيا» ما يجل موقعة + لكن مزج التافتع 
بالضا ركإطلا فاك يدكنبا عن بعقديم لا "يجو إطلاقها لشتاعدي] *: 

و رأيه هذ! ليس قاصرا على كتاب الاحياء بل هوعام فى كل مذ اهب المتصوفة 
)١(‏ انظر هذه الرسالة فى سير اعلام النبلاء (38-009/19») وفى المعيار 


المعرب (؟١١/45١1).‏ 


( »> )م 


وأصحاب الإشارات و الفلاسفة لاأن كتاب الإاحياء ” متردد بين هذه الطرائق لا يعد وها” 


وهوبذلك يكشفعما دفن من جبال الغرور ليحذر من الوقوع فى حبالة صاعدة” )١(‏ 


و ممن انتقد الإمام الغزالى وكتابه الإحياء , الإمالم ابو بكر بن العربى (؟) 
الذى كان على صلة قوية مع الإ مام الغزالى بحكم تلمذ ته عليه ٠.‏ هذ! العام واه سنن 
الفزالى يشبه رأى الإمام الطرطوشى ؛, فقد كان يوى أن الإمام الغغزالى ‏ قبل د خوله 
فى التصوف _كان نجما ساطعا يرده على الفلاسفة الذ ين كانوا يهزةٌ ون من أهصل 
السية لأنيم كادوا "يوق ون علبيننم نما" ذكر الله فى “كذايه وعته لذ غلئ تسسات رسؤله' ملسن 
اللفتعلية روسكم كانوايجزة رن نطلك الرناوك والمضكون نيا 1 فاتفنب الو اله للتزن 


ع ل 0 
عليهم بلغتهم و مكافحتهم بلسانهم و النقض بأد لتهم فأفاد وابدع فى ذلك كما أراب الله ؟) 


هذه كانت نظره ابن العربى للغزالى قبل أن يد خل فى متاهات التصوف , و 
لكنه بعد د خوله فى التصو ف تغير رأيه فيه » فوجه له النقد الاذع و أبدى الا 


ف 


الشديد على اقول نجمه. وفى ذلك يقول ؛ *” كان ابو حاد تاجا فى هامة الليالى 
وعقدا فى لبة المعالى , حتى أوفل فى التصو ف و أكثر معسهم التصرف فخرج على الحقيقة 
و حاث فى أكثر أحواله عن الطريقة. و جاء بالفاظ لا تطاق و معان ليس لها مع الشريصة 


انتظام ولا اتساق . فوا حسرتى عليه أى شخص أفسد من ذاته وأى علم خلط منه 


)١(‏ انظر رده هذا فى سير اعلام النبلاء (وو/. «*+). وطبقات الشافعية 
(ك/٠؟؟).‏ 

(؟1) سبقت ترجمته ٠.‏ 
العواصم من القواصم .( ١.1/5‏ ) واستحسان ابن العربى لطريقة الغزاالى 
هذه ليس معناه أتها الطريقة المثلى , فالطريقة المثلى عند ابن العربى فى الرد 
على المخالفين هى الطريقة التى سلكبها القرآن حيث يقول : ” خذوا منى 
تضيعة متتهونة بتكت الأأدلة وهى أن الله سبحانه و تعالى رد على الكفار على 
اختلاف اصنافهم من لحدة وعيدة أوثان و أهل كتب وصابكة وشركة ويهبودية ‏ يس 
بكلامه و ساق أفضل سياق أولته و جاء بها فى أحكم نظام وأبدع ترتيب فعلى 
ذلك فعول . لكن طريقه الغزالى يلجأإإيياف!لحالات التى يأتى فييا 
المخالفٌ أد لة القرآن ن عند ذ لك يرد عليه بلغته  "‏ / 


( 57> ) 
جتر ا 11 0 


وكسيق لفاس الزن حليا< اما الترن تن بن ,لدي كان فال تنا اميه 
على كتب الا مام الغزالى ٠‏ يقول الإمام الذ هبى ” وكان يحط على الإمام ابى حامسد 


ظ 
الغزالى فى طريقة التصوف وألف فى الرد عليه ” . (؟) 


و منهم القاضى عياض ( ؟) الذى رد عليه هو أيضا » كما جاء فى كتاب ( معجم 
أصعاب أبى على الطقد ىح '(5) إن .يقول: . * "والفيخ الونتات “د والاسيتساء 
الشنيعة و التصانيف العظيمة غلا فى طريقة التصو ف و تجرد لنصرة مذ هبهم . وصار 
داعية فى ذلك و آلف فيه تواليفه المشهورة. اعد خلين كينا مواضع وساءت به ظطنون 
الاأمة » و الله أعلم بسره ونفذ أمر السلطان عندنا بالمغرب و فتوى الفقهاء بإحراقها 


ر 2 0 
والبعد عنها فاتمّئل لذلك ” . 


هذه هى آراء علماء المغرب فى الإمام الغزالى وكتابه ( الإحياء ) وهى 
آراء تدفق جميعها فى أن د خول الإمام الغزالى ميد ان التصو ف كان قاضيا عليه » 
ووضعه فى موضع حرج » و تتفق أيضا على أنه كان - قبل ذلك فى القمة . 
بع هذ 1 و عدنة لبن |"الحتحق: + انفظل إلى توم ااخزين القازنة عا ودهن" مقا وب التضيرك 
من خلال تفسير القرآن الكريم » حيث يعمد المفسر إلى مناقشة آزاء الصوفية و تحريذخهيسم 


لأدلة الععد اماو بط ايسنا بصريه الكدات و لبف 


. )١٠١1١/5( العواصم من القواصم‎ )١( 
(؟) سير أعلام النبلاء (959/؟؟ع؟).‎ 
. (؟) مرت ترجمته‎ 


(ع) انظسر: بسير أعلام التبلاء (85107/19) . 


( 5ه ) 


٠ 
ونا نماذج من هذه التفاسير » لاستدل بها على ما أذ هب إليه‎ 


ع1 
و يمرز معنا تفسيران لعلمين من اعلام المغرب هما : ابن العربى وابن عطية .,)١(‏ 


لقد قاوم ابن عطية التفسير الصو فى الباطنى لأيات القرآن الذى يسخبا 
سخا » وعده إلحاد! فى آيات الله حيث يقول فى مقدمة تفسيره : ” و أثبت أقوال 
العلماء فى المعانى منسوية إليهم على ما تلقى السلف الصالح ‏ رضوان الله عليهم ‏ 
كتاب الله تعالى من مقاصده العربية السليمة من إلحاد أهل القول بالرموز واللغز 
ااهل «القول بعلم الباطن بوغيرور +1050 
و مقا ومته هنا جاءت نتيجة قناعة عند ه بأنه لاإ وجه لاز خراج اللفظعن ظاهر معناه 
إلق معنى آخر لغير علة تدعو اليه », كما كان عرىفى 3 ن طريق الرموز وبأل ناسعن 
تنزه عنها القرآن وبرئ منها , لا ن القرآن يتميز بالوضوح و البيان ,» والرموز 
والالقات هونا لبس و إيهام. فكيف تلصق القران الكر يم الذى أنزله الله هدى للناس 
ونا امن البيكائ و الكرفان ار 

ل تفسيره لقوله تعالى فى سورة الاتهام .: * الْحَمدُ رللم الذي كلق 
الات الى ل امات , و الور لذ بن كفركا دل ( الاتعسام 

١‏ ) . يقول : ” وقالت فرقة : الظلمات :الكفر » والنور: الإيمان. قال : وهذ! 

غير جيد لانه اخراج لفظابين فى اللفةعن امن الحقيقى إلى باطن لغسير 


ضرورة .. و هذ! هو طريق اللغز الذى برئئ؛ القرآن منه ” (؟) 


وفى ع فى سور الجد : 00 ءايه 


و 
70 ع 2# 


و ب ية بقد رها ل ال ايا ( الرعد 6 7ا١)‏ ينعى على اللخزالى 


: 00 كلاهما‎ )١( 
. )6 بن عطية فى تفسبير القرآن للد كتور عبد الوهاب فايد(ص‎ ١ منهج‎ : 2- )١( 


كي 


و آمثاله من أصحاب الرمو ز تسسكهم فى تفسير القران بأقوال لا وسبه لها فى الفوييده 
فيقول : ” وروى عن ابن عياس ‏ رضى الله عنه ‏ أنه قال : قوله تعالى ( تل يسن” 
0 به الشرع والداين . الوا ا ير به القلوب 


أى أخذ النبيه بحظه و البليد بحظه ” . 


قال ابن عطية : ”. وهذا! قول لا يصح - والله اعلم - عن ابن عباس لا نه ينحو 
إلى أقوال اصحاب الرموز ,» وقد تسك به الغزالنى وأهل ذلك الطريق , ولا وجه 


لإ خراج اللفظ عن مفهوم كلام العرب لغير علة تدعو إلى ذلك. والله الموفق للصواب 


و هكذا شأن ابن عطية فى تفسيره »كلما سنحت له الفرصة للتش هير بالصوفية 
وانتقادهم فعل . وإن كنت - أنا ‏ أخالفه فى هذه الأية بالذات , والذى 
ذاه إلى الفط تيوضا هو شدة مخالفته لكل ما يصدرعن الصوفية وإن كان 
صحيحا فى ذاته » و تفسير الماء بالهدى تفسير صحيح ذهب إليهه كثير من أ هل 
العلم أمثال ابن تيمية الذى يقول فى درء تعارض العقل والنقل (1)-م فإن هد!1 
مثل ضربه الله فشبه فيه ما ينزله من السماء من العلم و الإ يمان بالمطر وشبه القلوب 


بالود يه و الا وددية ها عيغارز ودار تكل: سيل تتدرة .ع 


وهو قول ابن كثير أيضا حيث يقول : ” وهوإشارة إلى اللوب و تفاوتها 


فضها ما يسععلما كثيرا و منها ما لا يقسع لكثير من العلوم بل يضيق عنها” (؟) 


ويؤ يد هذا التفسير ما ورد ى السنة من قوله عليه الصلاة و السلام فى 
)١(‏ انظر : منهج ابن عطية فى تفسير القرآن للد كتور عبد الوهاب فايد (ص.9(). 
(؟5) (ه/كلا). 
(؟) انظر : تفسير ابن كثير )١7357/6(‏ طبعةدار الشعب . 


7 


تصنيفه للناس إزاء ما جاء به من العلم و الهدى فيقول : ” مثل ما بعثنى به الله 
“ناالهدى و العام كمثل الغيث الكثير أصاب أرضا ء فكان منها بقية قبلت السماء 
فأنبتت الكلاو العشب الكثير. وكان منها جادب أسكت الماء فنفع الله بها الناس فشربوا 
وسقوا وزرعوا . و أصابت منها طائفة أخرى إنما هى قيعان لا تسسك ماء ولا تنبت 
كلا" »فذلك مثل من فقه فى دين الله و نفعه ما بعثشتى الله به فعلم وعلم م ومثل 


نالع يوقغ بذ لك اراها: ولع يقيل هناى الله الى املف بت * 0037 


)١(‏ أخرجه البخارى فى العلم ( باب فضل من علم وعلم ) رقم الحديث : وب 
الفتح (ذرهلا١)‏ . 
و سلم فى الفضائل بابهيان مثل ما بعث النبى صلى الله عليه وسلم به من الهدى 


والعلم ) رقم 5525.8 , صحيح سلم ( ١/1/6‏ -224لا١!‏ ) . 
والإمامالحصد فى السند ( 6ع/ ووم ). 


) 


الرجل الثانى هو الإ مام ابن العربى ٠‏ الذى مافتي؛ ‏ هو الأأخسر ‏ يشنع على 
الصوفية ويفند آراءهم. وبخاصة تلك التى تتعلق بتفسسر القسرآان حدييثا عمدك و1 إلى 
تحريف آيات الكتاب تحريفا يخل بالمعنى الحقيقى لها . وقد تناول آراءهم هذه 
بالرد فى مواضع مختلفةميئ كتبه » وسأكتفى ‏ هنا - بايراد نماذج منها تحقق 
الغرض منإذنالره_ 


م بريه 


ففى تفسيره لقوله تعالى فى سورة البقرة ( و أموالكمٌ لا تَظلس ون 
ولا مُظلمون” ) ( البقرة : و/ا؟ ) , يقول : 0 ذهب بعض الغلاة من ارباب الو رع 
إلى أن المال اذ! خالطه حرام حتى لم يتميزثم أخرج منه مقدار الحراء المختلط به 
لم يخل.و لع يظب لاانه لا ات ن يكون الذى أخرجه هو الحلال والذى يقى هو 
الحرام. وهذاغلو فى الدين فإن كل ما لم يتميز فالمقصود منه ماليته لا عينه ولو تلف 
لقام المثل مقامه و الا ختلاط إتلاف لتميزه كما أن الإهلاك إتلاف لعينه والمثل قاققم 
يتان «الذا اععلت و هه ١‏ يوق هنا و معي قا 0" 


7 م /رم 


وفى تفسيره لقوله تعالى : قم الصّلاة طرفي الشجار ورلا من اليل ( 
( هود : )١١6‏ يقول : السسالة الخاسة : قال شيوخ الصوفية : إن المراد 
بهذه الية استغراق الأوقات بالعباد ات نفلا وفرضا . وهذا ضعيف فإن الاأسر 
لميتناول ذلك لا فرضا ولا نفلا فإن ال راف مغلوية و أوقات النوافل المرغب فيهبا 
بنشزرة وكيوا اام الا ركاه يوكرسل عليه لقنت هن لينل للضي النسون ينين 


نال فى كوة الامتسيير *512) 
/ 


وفى تفسيره لقوله تعالى : ود لله سج فى السّموات و الأرْضي يتا 


/١ ( احكام القرآن لابن العربى‎ )١( 
.)١٠١هال/ا( أحكا م القرآن‎ )١؟(‎ 


وكرها ) (الرعد : .)١(5‏ 
يقول : ” السسالة الثانية : اختلف الناس فى تقسيرها على أقوال أربعة : منبا . 
القول الثالث : قالت علماء الصوفية : المخلص يسجد لله محبة وغيره يسجد لابتغاء 


غرض ا ولكقاف شعنة فيد ] الذاى يشخد كرها 1 


فيقول ابن العربى فى تفتيد هذا التفسير : ” أما من سجد لدفع الشر فذلك 


. بآمر الله هو الذى آأمرنا بالطاعة و بعدنا يالثواب عليها ونهانا عن المعصية و أوعدنا 


بالعذ اب عليها ٠.‏ و هذه حال التكليف فلا يتكلف فيها تعليلا إلا ناقص الفطرة قاصر 


العلم » وغرض الصو فية ساقط فما عبد الله نبى مرسل ولا ولى مكمل الا طلب النجاة(١)”,‏ 


و 3 لوط ووو قاع 
ومن الا مثلة على ذلك ايضا قوله تعالى : ( فاخلع تعليّك ) ( طه: )ع . 
و قالوا فى قوله تعالى : (وّالق عصاك) ( النمل : )١.‏ اى لا يكون لك معتمد ومستند 


غيرى - 


فيقول ابن العربى فى رد هذه الاقوال وبيان فسادها : ” هذ هإشارة 
بعيدة أو قل معد ومة » وما أمر بطرح النعل إلا لأحد وجهين : إلا لاتبما كانا 
من جلد غير مذكى » كما روى عن ابن سعود , أو لكلا.يطأ الارض المقدسة ينعمل 
لكوي ليا فاه تفريغ قلبه فعند سماع كلام الله يفرغ ضرورة . و أما إلقاء العصا فقد 
بين الله تعالى الفاعدة فيه. وهل من يعتمد على عصا من طول قيام يقال : إنه على 


غير الله يعتمد 5 هذه خرافة. فدععنك هذا وعول على كتاب الله ومعلوماته * )١(‏ 


)١(‏ احكام القرآن (1/م؟و١-‏ وو9و). 


(؟) العواصم من القواصم (1-5748/5م؟) . 


0 


وهذ! مثال آخرعن تحريف المتصوفة للكلم عن مواضعه » ولكن هذه السرة 

من السنة فينقل ابن العربى عن المتصوفة قولهم فى حد يث رسول الله صلى الله 

عليه وملعم * لاقن غل: التلافكة بينا: فية كلت ولا غييرة “7 (10):فالوا .هو «بيصييةه 

على تطهير القلوب عن الحسد والحقد والغضب والبخل والخديعة والمكر وساعو 

الصفات الذ ميمة فإنها تمنع من الأعمال الصالحة بالتنفير والاقصاد لاسبابها ما تفعله 
الكلاب فى منازلها . وإذا طهرت المنازل الحسيةعن أجسام الكلاب الحسية 2 


فتنزيه القدو ب عن صفات المكروه أولى . 


ويود ابن العربى هذ! التفسير لأته خروج عن ظاهر النص وهو مذ هسب 
من يسعى إلى ” تعطيل الشرائع و أن كل ما جاء منها و جرى فى الفاظها ليس على 
ظاهره و إنما هو كله بنى على التعبير عن باطن سواه وغرض آخر غيره ” 
وهذا فاسد وليس هو مراد النبى صلى الله عليه وسلم لان ”* تطهير القلو بعن 
هذه الصفات الذ ميمة كلها جاء منصو صا عليه فما الذى يحوجنا إلى أن نأخذه على بعد 
بق لتقل بدن ينقنقه أو وكوب 1 مو هن" كرابي لن:» «الارنكا له تدك الاعزاطن 


الفلسفية 0 و هى عن مدهاج الشريعة قصية كادت بها الدا ين طائفة ضيئة (؟) يت 5 


هذه نماذج اختردها من تفسير ابن عطية و من مؤاضع مختلفة من كتب ابن العربى 
و اكتفائى بهذ ين الرجلين ليس معناه أن غيرهما من المفسرين لم يفقعرض للتفسسير 
الصو فى للقوآن بالنقد وإنما لاأن غيرهما متأخر فى الزمن عن العهد الذى أنا بصدد 
دراسته » وإلا فتفسير القرطبى وابن حيان شحوينان بالرد على هؤلاء القوم. كمسا 
أنه اقتصارى على ذكر من ذكرت من العلماء الذ ين انتقد وا الغزالى وكتابة ( الإحياء ) 
ليس معناه أنه لم يوجد غيرهم ونما لان غيرهم متأخر عنهم. والا فقد الف فى الرد عليه 


كثير غير هؤ لا ؟ . 


)١(‏ اخرجه مسلم فى اللبايى والزينه ( بابتحريمتصويرصورة| لحيوان وتحريم| تخاذ فافيه صورة 


رقم الحديث +. +1١‏ صحيح مسيلم ( #/ه>5١)‏ 1 


(؟) العواصم من القواصم ( 1١/17ا؟-079؟)‏ 


اللمبحعث الماول : 
المبحث الثاني : 


الفصل الخامس 
مقاومة أهل السنة المغارية للفلسفة 


دحول الفلسفة الى المغرب 
جهوت العلماء نى مقاومة الفلسفة 


( م#8”> ) 


المبحث الاول : 


د خول الفلسفة )١(‏ الى المغرب .:- 
لقد أشرت أثناء حد يثى عن التصوف إلى الا نحراف الشد يد الذى حد ثفيىهد! 
الاتجاه بسبب اختلاطه بالفلسفة (راجعوص /5ه059-0).ءولذلك أحب هنا أآن]تحدث عن دخول هذا 
٠‏ 3 امه 4 1 
أشير إلى أن هذ! النوع من العلوم لم تكن له سوق راعجة فى المغرب لمعارضة أهل 
المغرب له 0 ولكل محا ولة عقيلة فى ناكل الدين ء حيث نظروا الى من عدة في ل 


بالفلسفة على أنه زنديق . 


ولم يبرز فى هذا العلم سوى عدد قليل لا يكاد يذكر . وحتى هؤلا*الذين 
برزوا لم يكن لهم تأثير ظاهر لان صوتهم كان خافتا بحكم اشتغالهم فى الخفاء خوفا 
من بطش الفقهاء . ولم يكن هذا الظهور إلا خلال القرن الثالث الهجرى وما بعده 
أما قبل ذلك فلم يظهر بين سلدى المغرب فيلسوف واحد . إنما كان همهم إلى ذلك 
الحين الدراسات الفقبية واللغوية (؟) . ظ 
و أصبح هذا النوع من العلوم كما يقول المقرى - ممقوتا بالاأند لسلا يستطيع صاحبه 
إظهاره فلذلك تخفى تصانيفه (5) . ويقول فى موضع آخرعن أهل الاأندلس : * و'كل 
العلوم لها عند هم حظ و اعتنا* الا الفلسفة و التنجيم . فإن لهما حظا عظيما عند 
خواصهم ولا ثتظاهر بها خوف العامة , فإنه كلما قيل فلان يقرأ الفلسفة أو يشتضل 
بالتنجيم أطلقت عليه اسم زند يق و قيد تعليه أنفاسه فان زل فى شبهة رجموه بالحجارة 


)١(‏ الفلسفة : مشتقة من كلمة ( فيلاسوفيا ) اليونانية أى محبة الحكمة . فالفيلسوف 
هو محب الحكمة . 
الخوارزص : مفاتيح العلوم ( صل ) . 
(؟) انظر تاريخ الفكر الاندلسس للستشرق آانخل جنثالث بالنثيا ترجمة الدكتوز : 
حسين مؤ سس نشر: دار النهضة المصرية الطبعةسنة مم5١‏ . (صح)؟" ) . 
© (؟) نفح الطيب ( ٠. )١/257/0‏ 


) >> ١( 


أو حرقوه قبل أن يصل أمره إلى السلطان أو يقتله السلطان تقربا لظوب العامة (1) . 
ويقول ابن سعيد (5) عن هذ! العلم : ” وهوعلم ممقوتبالأندلسلا يستطييع 
صاحبه اظهاره فلذلك تخفى تصائيفه ” (2؟) , 

ويقول الحد فلاسفة الا ند لس وهو اين الطفيل زت ويه ) (؟) “فحق 
وضف حال الفلسفة بالاأند لس بشيى؟ من المرارة : ” إن هذا! الامر ( يعنى الفلسفة ) 
اكداممن] الكتريه الا عير ودين أن رهنة 1 العاق :يعن الا لين الناى شين فيه 
انها مق الغرابة إلى عه لا يظفرباليسير 0 


ويقول الستشرق رينان فى كتابه عن ابن رشد والرشدية . ”* ما كادت الفلسنة العربية 


(() نفح الطيب ((0/ه.55.65). 
(؟) .هوأبو الحسن على بن مصى بن عبد الطك بن سعيد العتسى الأندلسى الغرئاطى 
أد يب شاعر لغوى رحالة مؤرخ » ولد بغرناطة سنة . 4١‏ ورحل إلى المشرق 
فد خل د مشق و الموصل وبغداد و مصر وسكن تونس . من تصانيفه : ريحاننة 
الأدب ء لذة الاأحكام فى تاريخ الامم الاعجام . توفى سنة : «7+ وقيل 
: هلما ٠‏ 
مصادر ترجمته : فوات الوفيات )١.*5-١٠.*/١(‏ رقم: “«+؟ , نفح الطيب : 
(؟/؟5؟5)ء معجمالمؤلفين (لا/(9؟؟) . 
(*) رسالة ابن سعيد فى التذ ييل على رس لة ابن حزم فى أفضل الاندلس (ص7؟) 
نشرها : صلاح الدين المنجد ط: دار الكتاب الجديد (-4/7؟ل) 
(؟) هو ابوبكر محمد بن عبد الطلك بن طفيل العيسى من ” واد ى" الت “أ الفيلسوف 
د رسعن جماعة من المحققين فى علم الفلسفة . منهم ابن باجة.وإلى جاتب 
دراساته الفلسفية درس الفقه و العلوم الإسلامية الاأخرى وبرع فيها . كما برع 
فى الطب و تولى القضاء , ثم د خل فى خد مةالسلطان الموحدى أبى يمقوب 


4 5 . 5 5 ً 4 5 5 
يوسف بن عبد المؤٌ من ٠‏ واسثمر فى خدمته إلى أن توفى ابو يعقوب سنة ١.٠لره.‏ 


وبقى فى خددمة ابنه من بعده ابى يوسف يعقوب الى أن توفاه الله سنة ويره . 
من تصانيفه المشهورة و الباقية ” حى بن يقظان ” . 
مصادر ترجمته : المعجب لعبد الواحد المراكشى (ص. 6 ؟ ) وفيات الاعيان 


. )١”؟/6(‎ 


5 13 5 1 . 
(ه) هوابوالوليد محمد بن أحدمد بن رشد القرطيى . و يعرف بابين رشك بسح 


) >77“ ( 


فى الاتولس شلغ قرنين افخ. الويان عق توقفه فباءة نسب الشفضت العايق 200 


ولم تكن الفلسفة فى القيروان وما ورا*ها من بلاد المغرب بحسن حالا منالاند لس 
بل كان حالها لا يختلف هنا عن حالها هناك . 
وفن ذلك يقول” الابتاذ حسن حفى عبد الوهات: 597 ) عن بعال الفلبركة فى :هذ الصقة 
من بلاد المغرب » و مقاومة علما* القيروان لها ما نصه : ” وكائتغلوم الفلسفة فسير 
مرموقة بعين الرضا من الفقهاء و المحدثين , فكان علماء السنة أصحاب المدرسنة 


القيروانية ينظرون إليها بتافف و شيىء من الاشمئزاز ٠.‏ ولذالمنرها تدرس فى ساجد 


القيروان وإننا النتائربيت النركة (©) بالأعناية بها وبدرائيهها وأشرها بين الراضين 
فيبا © :ومن هنا نشا شيوة من التتافر والتباعف بين منايقق القبروان ورقانة*(5) , 
هكذا كان حال الفلسفة فى المغرب ؛ مثلها فى ذلك كثل جميع العلوم العقلية التى 
تخالفعلوم الشريعة . 


عد الحفيف: «اغالم سكم مارك فى لفقا الطب والتطق ب السلى الرزافسضية 
والالهية . ولد بقرطبة سنة . ١ه‏ ونشأ بها ود رس الفقه و الاصول وعلم الكلام. 
ه. ثم أقبل على علوم الأوائل و مال إلى علوم الحكماء . ولى قضاء قرطبة وتوفى 
بمراكش سنة ه٠4‏ ه. من تصانيفه : الكليات فى الطب ؛ كتاب فى المنطق , 
بذااية الشجديد ونيا 'ية المقتضف فى الفقه . 


مصاد ر ترجمته : عيون الانباء (ص . 0ه - 0 0ه ) ,. بغية الطتمس (ص) ) ) رقم: 
8 م شذرات الذ هب (ع/0.؟85*) معجمالمؤلفين ( لوم عوك . 

)١10) 

(؟) العالم التونسى المعروف ولد سنة (1. 7399 1146م)وتوفى سنة زم ؟اه/ 
4مم) .انظرعنه :تراجم المؤ لفين التونسيين (0/لام#"-9*63). 

() هوبيت أنشو ؟ بغرض تد ريس الفلسفة و العلوم العقلية الأخرى انشأه الاأسير 
,ابراهيم بن الأغلب فى مدا ينة رقادة . انظر عنه ورقان عن الحضارة العربية 
بإفريفية التونسية ( 1١95/١‏ -9١؟)‏ . 

(؟) انظر ورقات من تاريخ الحضارة العربية والإسلامية فى تونس .)١13-1(98/0١(‏ 


( 8م ) 


هذا وقد نظر علماء المغرب الى من عساه أن يشتغل بالفلسفة على أنه زند يق 
يجب محاربته بكل الوسائل المتاحة حتى يرتدع و يعود عن غيه . يقول أحمد أمين ,.)١(‏ 
0 لم يسلم فيلسوف من رمي له بالزند قة و الكفر والالحاد 3 ويكاد تاريخ الاندلس يكون 


سلسلة ادهامات من :هذ ا القيل الذى عدت لابن باحة :(53) 


وأصبح أى شخص يقرا اللسفة أو يتناول منها شيئا ولو يسيرا تطلق عليه 
العامة لقب ” زنديق * و يسلك بنفسه طريقا الى الهلاك و ينتهى به إلى مالا يحسد 
عقباه (؟) كما أتهم حرضوا عليه العامة . 
و تجدر الإشارة الى أن المالكية هم الذ ين كانوا يقود ون الحملة ضد الفلسفة وضد كل 


حركة ترمسى إلى التجد يد و مخالفة ماكانوا سائرين عليه » وقد شدت الد ولة فى ذلك 


ع 


ازرهم 3 


ولا عجب ولا غروقي أن تنال الفلسفة هذا القسط من المقاومة و الكراهية من قبل 
علماء الامة الذ ين سلكوا منهج السلف رضى الله عنهم ‏ و التزموا بالكتاب و السنئة وكل 
من نذلك .هق !"الشبيق: يدرك سدى اتجراف اللسرقة عن -هدت| الشيج ننا تشعل علنيه سق 
كفر صريح . كقولهم بأن الله لا يعلم الجزئيات و قولهم بقدم العالمء والقول 
بإنكار البعث الجسدى » وإنكار العذاب والنعيم الماد بين يوم القيامة . فكل واحدة 
م :هذاه الا قواك فى تن ل اضى تعيب لذقضاء عليبها وغلن: عر تنقول" ينها باستميمة 


الوساعل المتاحة لهم . بل سبقهم فى ذلك إخوانئهم بالشرق حيث نشأت الفلسفة 
)١(‏ الكاتب المعاصر المعروف . 

(؟) ظهر الإسلام )١86/(‏ ويأتى الحديث عن ابن باجة . 

(؟) النفح )5١53/1(‏ ظهر الاسلام رعرع 5). 

تاريع الآدي الانوالين. + غمصرسياة:ةقرطية > اعمان عناس اس 8 


ا 


) 89 


الاسلامية متأثرة بالظسفة اليونائية .)1١1(‏ حين اقد موا على التند يد بكل من يشتدتغل 
بهذا اللون من العلوم و تكفيرهم و إغراء الخاصة و العامة عليهم و إحاطتهم بمختلف 


الشبهات (؟) ٠‏ 


وكانت بداية د خول الفلسفة الى المغرب الاسلامى تحت أقنعة مختلفة ولم 
تد خل سافرة » د خلت تحت أقنعة العلوم التطبيقية كالطب و الفلك والزيافيات دعي 
أصحابها بمعاداة أهل المغرب لها . يقول الستشرق آسين بلاثيوس : ” إن الفلسفة 
لو تد خل الأند لس صريحة ظاهرة بوجه سفر و إنما وفد تعليه فى صحبة العل'وم 
التطبيقية ‏ الفلك و الرياضة و الطب - أو تسربت إليه ششدرة فى غنايا بع الامستال 
بعض المذ اهب الباطنية , كما اجتهد أصحخاب هذه المذاهب التى كان الناس يتحاشونها 
فى التجاة بأنسهم من تعقب الفقها*ء و أهل الد ولة » بالظهور فى مظهر التد ين 
مال اا 

و يقول صاعد الطليطلى عن إخفاء فلاسنة الأندلس لهذا النوع من العلوم وابداء 


غيره للسبب ذاته ما نصه. : ” لم يزل أولوا النباهة من ذلك الوقت يكتمون ما يعرفونه 


)١(‏ لقف انتقلت الفلسفة اليونانية إلى العلوم الاسلامية عبر الترجمة فى خلافة الرشيد 
على يد خالد بن يحي البرمكى (ت.1١)‏ وكان زند يقا كما تشير المصادر - 
وهناك رواية أخرى تعزو انتقالها الى المأمون . الذى كان السبب فى ذلك.ولذ لك 
يقول الإ مام ابن تيمية ‏ رحمه الله -” ماأظن أن الله يغفل عن المأمون ولا بد 
أن يقابله على ما اعتمده مع هذه الاأمة من إد خاله هذه العلوم الفلسفية بين 
أهلها ” انظر حولهذا الموضوع : صون المنطق ( ص ١+‏ ومابعدها ) ع الاسلام 
و المذاهب الفلسفية للد كتور مصطفى حلس ( صنلا1 -99 ). 

(؟) عن مقاومة علماء المشرق للفلسفة ينظر : قصة الصراع بين الد ين و الفلسفة لتوفييق 
الطويل رص ١١7‏ ). 

(؟) تاريخ الفكر الإندلسى (صح مه؟#-55”). 


نوا اتير سق اوري يوون هاا عزن يع هنون السديدابعيو التوعض و ينه 


ونا مني ذلك + إلى أن انقرفت ديلة بنن أة من الاندليق 0200310 


هذه كانت حالة الفلسفة فى أول الأمر » ولكن بعد ذلك ظهر من الاأسراء 
من دعم هذا الا تجاه وساعد على نشر هذ! النوع من العلوم . 
حيث كان للامراء الاغالبة بتو نسرلا سيما الاأمير إبراهيم الثانى (ات 16 ) (5) 
أكبر الأثر فى نشر الفلسفة بها حيث أنشؤا لهذ! الغرضبيت الحكمة ( ؟) و جليوا إليه 


نفائس الكتب من أطراف العالم العربى حيث كانت تنتشر الفلسفة و نقصد بذلك العراق 


ع 


ولا ثه للخلافة العياسية » وإلى جانب هذه المهمة كان يكلف هذه السفارة بمهمة أخرى 
هى اقتناء نفاعس ما يوجد فى بغداد ود شق و مصر مما لا يوجد له نظير فى األماء 
المغرب من كتب الحكمة و العلوم القفهيمة » وكذلك جلب العلماء المبرزين فى هذه 


العلوم ليقوموا بمهمة نشرها فى الناس و تعليسهم إياها . (؟) 


وأتذ كر المضافار عفن الاسناة اللامعة قى-هن ١‏ المتعال سن كان الهم تفيستب 


واقرافى تمر هذاه العلوم تق البغرت سن علبي إبراهن الثاتئ أشال" + اسمشاق يكين 


. ) انظر طبقات الأمم لصاعد الطليطلى (ل : رمعب‎ )١( 

(؟) هوالا مير إبراهيم بن احمد بن محمد الأغلبى الذى بنى مدا ينة رقادة وانتققل 
إليها لسكناها وكان بد * بنائها سنة +5 , وكطلت سنة ع5 . حيث سكنها 
واققن هانه ١‏ للك ».. كان تن هلعة ؤوائهي بعررفة وطالت جوانة بحصي 
كانت ولا يته ./ ؟ سنة امتدت من سنة ٠59‏ إلى حين وفاته سنة 5م . 
مصاد رترجمته : المؤ نس فى تاريخ إفريفية و تونس (فم١ه‏ ) وانظر ايضا : ورقنات 
من تاريخ الحضارة العربية فى تونس لحسن حسنى عبد الوهاب ر(ص؟؟؟1- 35171 ) 

(؟) سبق التعريففيه . 

()) انظر : ورقات من تاريخ الحضارة العربية بتونس ( 556 ) . 


) >1١ ( 


عمران البغخدادى الطقب بساعة وت عو+ ) .)١(‏ بغغدادى المولد والنشأة, 
قدم إلى إفريقية سنة >5 ٠‏ كان عالما بالطب إلى جانب اتقانه لعلوم الفلسفة وإليه 
يرجع الفضل فى ظهور الفلسفة وعلوم الطب بالمغرب » فهو الذى أشاعها و فسرغامضها 
يقرل ابه نين 1077 “عو شن الطقدتق السعوي ملت ال 1ن 

3 : زه 


)١(‏ هوإسحاق ين عمران . |أصلة من يفف ان , كان طببيا حاذ قا مميزا 
بتأليف الأد وية المركبة و الف فى ذلك عدة كتب. ودارت له مع ابن الاغلب محنة 
اوجبت الوحشة بيذهما حتى صلبه ابن الاغلب سنة ٠*7‏ مصادر ترجمته : 
طيقات الأطراء والذكناء لآبى :داو ليان تن سان الأعدالسى المفروف يليل 

تحقيق سيد فقؤاد طبعة : المعبد العلصس الفرنسى للأثار الشرقية بالقاهرة (سنةّه هو )١‏ 
(ص 6م -05 ) رقم الترجمة : “١‏ .ورقات عن الحضارة العربية بافريقهية 
التونسية لحسن حسنى عبد الوهاب (١9/معم؟‏ - +8؟) وانظرايضا : طبقات 
الس لحافف ال بدالينى. ل ومح 1116 )نه السحطولة + 

(؟) هوابوداود سليمان بن حسان و يعرفيابن جلجل . كان طييبافاضلا متعمقا 
فى صناعة الطب و خبيرا بفن المعالجات ,»سمع الحد يث _قرطبة فى سنة اعم وهو 
ابن عشر سنين . وعنى بطلب الطب فغلب عليه وعرف...به وبلغ منه الغاية . لم 
تذكر المصادار سنة وفاته سوى مان كرهوهاجى خليفة فى كشف الظنئون من أنه توفى 

سنة 079” و قيل 707 م. مصاد رترجمته : عيون الأنباء فى طبقات الاأطباء لابن أببى 
اصييعة تحقيق الد كتور نزار رضامنشورات د ارمكتبة النحياة ( بيروت) (ص19 62- 6518 ) 
وانظر المقدمة التى وضعهانفوؤاد السيد على كتاسبابن جلجل : طبقات الاأطباء 
والحكماء . ففيها ترجمه ضافية لابن جلجل . 

(؟) طبقات الأطباء والحكماء رص هم ) . 

(؟) هوابو القاسم صاعد بن احمد بن عبد الرحمن بن صاعد الأندلسى » مؤرخ باحث 
أصله من قرطبة و مولده فى المرية ولى القضاء فى طليطلة إلى أن توفى سنة 5+ ع. 
وكانت ولا داته سنة . ؟ > من مصنفاته : ” طبقات الاأمم »مقالات أهل الطل والنحل, 
تاريخ الأند لس وغيرها ”* . مصادر ترجمته : كشف الظنون )١٠.9557/5(‏ الأعلام 
للزركلى ( 25/5 ١‏ )من الطبعة الخاسة .4/4 (. معجم المظفين لكحالة (>/01107) 
» الصلة لابن بشكوال ((/80-5857؟ )رقم : .عم . 

(ه) طبقات الاأمم ( لوحة : وم أ) . 


0 


) 545 ( 


وفنا لمعنه لق كير مالفال اوري 0107 


ورجل آخر ممن قد م من المشرق وكان له أثر بالغ فى نشر علوم الفنسفة 
بالمغرب » هو إسحاق بن سليمان الإسرائيلى » أو يعقوب (5) , المصرى المولد 
والمنشأ , كان يهود يا و هو مايق كد الاصول الأأجنبية لبذه العلوم التى ما أتزلالله 
بجا من سلطان , و ذلك لصد المسلمين عن سبيل الله وعن علوم الكتاب و السنة » 
وكان قد ومه سنة 15؟5. وكان متضلعا فى علوم كثيرة إلى جانب إتقانه للفلسفة يقسول 
عنه ابن جلجل (؟١)‏ , * كان إسحاق طبيبا فاضلا بليغا مشهورا بالحذق والمعرفة 
جيد التصنيف بالعربية . وكان مع فضله فى صناعة الطب بصيرا بالمنطق ( يعنى 
اللبفة ونان اقزر الم ا 00) ظ 


ا 


وكان يهود إفريقية ( تونس ) يجلونه حتى إنهم اسند وا ,اليه ريا ستدهم 


الد يني عمرا ويلا ووو تفن اونظ اللقرن التو ابع + 


0 ورقات ( «سع -همو). 

(؟) هو ابو يعقوب إسحاق بن سليمان الإسرائيلى », نشأ فى مصر وبها تعلم 
الصناعة الطبية أيام أحمد بن طولون . قدم إلى القيروان سنة 1 فأقام برقادة 
وانخرط فى جلةمن يحضر د روس الطب عند الطبيب إسحاق بن عمران ‏ السابق 
الذكر .درو لغا اتقفيةة و وله بتى" الأغلك التق بالاآمرا» التعبيه بين :ولا وم خف متهم 
وت ختللة الاحنافة ين ابيا" الجللات ديم الطزيي الديمر اح بين الجسصبرار 
القيروانى , و الفعدة مظفات بالعربية و أخرى بالعبرانية توفى قربيا من .م 
مصادر ترجمته : طبقات الأأطباء و الحكماء لابن جلجل (لالم -هم ) رقم الترجمة 
0# . ء عيون الأنباء فى طبقات الاطباء  )075(‏ ١م‏ )) ورقاتعن الحضارة ' 
العربية بإفريقية التونسية (١/لا‏ 589-57 ). 

(1) سبقت ترجمته . 


(ع) طبقات الأطباء والحكماء ( ص لإلم) . 


) ع»‎ 7 (١ 


كما الحقوا يبيت الحكمة مجموعة أخرى من القسيسين الذ ين انكبوا على ترجمة 


مقلفات يونانية ولا تينية فى موضوعات شتى وأهمها النلسنة . 


وبعد أن قضى الجيل الاأول ممن حمل علوم الفلسفة إلى المغرب » تلى 
تلاميذ هم و كان أكثرهم من أبناء اليبود مهمة نشر هذاه العلوم وتعلمها لابناء 


و الرجل الثانى الاى ظهرت فى زمانه الفلسفة بالمغرب و لكن بالجانب الآخسر 
منه » أعنى الأندلس ء» هوالامير الحكم الثانى (. مم + وس ) (5)الذى كان 
شغوفا بعلوم الا واعل شد يد الحرصعليها وعلى جمع تصائيفها . فكان ييعث فى 
تنزاقبا إلى الأقطار رجالا نن التجان ومسل معدي الابوال ذدية١‏ الشرص. (50) 
ويحدثئنا ابن الى اصبيعة (؟) عن انتشار كتب الفلسفة وتداولها فى عهده فيقول : 
” فإن هذه الكتب الفلسفية كانت متد اولة بالأند لس فى زمان الحكم ستجلبها و ستجلب 


غراعب ما صنف بالشرق ” فمن هؤلا ء الذ ين ارسلهم فى هذه المهم ة عباس 


. ورقات رص"؟)‎ )١( 

8 لوازي 

(») انظر: الحلة السيراء لابن الأبار بتحقيق الذ كتور. + حسين مانس 710+ 
() حيث يقول فى ترجمته : ” كان حسئن السيرة فاضلا عادلا مشغوفا 
بالعلوم » حريصا على اقتناء د واوينها » ببعث إلى الأقطار والبلدان وييذل 
فى اعلاقبا ود فاترها أتفس الاثمان حتى غضت بها بيوته و ضاقت عنها خزائنه . 

00 وفوف الددين أو العيائن ايد بن القاسم بن خليفة بن يو نس السعدى 
التررسي البعروقديا ين ابن امزواة و لق قي كد رينة دوفاة: سسطة موي يف 1 ختييينن 
بيتعلم وأد ب فقد كان والده أمهر الكحالين ( اطباء العيون ) فى دمشق ء 
ويعداناتقن العلوم اللسانية انصرف إلى تلقى علوم الطب حتى يرع فيه من 
مصنفاته »كتابه المشهور فى تراجم الاطباء : عيون الانباء فى طبقات الاطباء 
توفى سنة : 55/2 . : 
مصادر ترجمته : مقد مة كتابه عيون الانباء فى طبقات الاطباء وانظر الأغقلام لس 


) 54#* ١( 


بئ ناصح الثقفى )١(‏ الجزيرى , و هوشاعر فقد أرسله إلى العراق فى التماس الكّب 
القديمة فأتاه بها . وقف برز فى عهد الحكم هذا وبعةة عله ين الممعفلس يمنا 
الفن.من العلوم » نذكر منهم على سبيلكل المثال لا الحصر » أبا القاسم صسلسمة 
نوا كيك المجريطى ( تمروم ) ا ومن تلاميذه الحان قين ابن السمح الذى 
توفى بغرناطة سنة (+21) [5) و ابو سسملمعمرين أحمد المعروف يباين خلد ون (ت 
و ) (5) ء الذى كان من أشراف اشبيلية وكان متصرفا فى علوم الفلسفة ووصقه 
ابن صاعف بالمعرفة الواسعة باللسنة إلى جانب علوم أخرى . 


وغيرهم كثيرون ذكرهم صاعد الأندلسى فى طبقاته (8) , 


ولكن الاير كلا مين المجريطى هذا , هو أبو الحكم عمرو بن عبد الرحمن بن 
اأحينا.بن على الكرمائق .من آهل قرطبة بير وع) (1) الذئىرغل الى الشسسرق 
واتديك به الزهلة الو عورا 090 ثم رجع إلى الاند لس واستوطلدن 


ب للزركلى (977/9() النجوم الزاهرة (5559/07) ء(دائرةالمعارف الاسلامية 
(١/؟‏ - الا ). 


لد مس سس سس سم 


. سبقت ترجمته‎ )١( 

(؟) كان إمام الرياضيين : فق الا دف لسن فو وقته وأعلم أهل زمانه بالفلسفة ( انظر طبقات 
صاعد (ل: وب#مب ). 

(+) انظرعنه طبقات صاعد ل : م4 .)١1‏ 

(؟) هو أبو مسلمعمر بئ احمد 0 شراف أهل! شبيلية ؛ مشهورأ 
بعلم الفلسفة و الهندسة و الطب يشبمه فى سعته بالفلاسفة . توفى فى بلهه 
سنة 4 >> ٠.‏ مصادر ترجمته لقرقاك الاج جا الأند لسى ( لوحة؛ وعأاً). 

(ه) طبقات صاعد ( لوحة: لام ومابعدها ) . 

(1) سبقت ترجمته . 

(/ا) حران : بتشديد الراء وآخره نون » قال ياقوت : ” هى مد ينة عظيمة مشهورة 
من جزيرة أقور » وهى على طريق الموصل و الشام والروم * فتحت فى أيام 


احسسيج 


( هه ) 


سرة طة ١10‏ و لب معه الرساعل المعروقة برسائل إخوان الصفا ء وهواول فسن 
الاظلاها: الى « الا سلس يكوك واشحيق ٠‏ بويلق الرسنائل "لسع وق مويافل غنات لعفا 


ولا نعلم أحد! أد خلبا الاندلسقبله (؟)” . 


وظهز يفا :فيلسوق العزفن :هت 8 الفوعلة + اهو سيعيت عه 58 المفوش عت 
000 (؟) ٠‏ الذى كان ماهرا فى الفلسفة , يقول عنه ابن صاعد . * لقيت منه 
رجلا عاقلا جميل الذكر و المذ هب - ذ! كتب جليلة فى أنواع الفلسفة و ضروب الحكمة 
و تبينت منه أنه قرأ الهندسة و فهمها والمنطق و ضبط كثيرا منه . ثم أعرضعن ذلك 


وتشاغل بكتب جالينو س و جمعها (؟) . 


ولكن الفلسفةوإن كان ظهورها ضثيلا أيام ب: بنى أمية نتيجة لتشد د هم اتجاهها 
اذا استثنينا أيام الحكم . الذى ازد هرت فى عهده ششيئا ماكما سبق الحد يثعنه . 
فإن لاضن تغير بعد انقراضد ولتهم و تفرق الملك بين الطواعف حيث * اضطرتة هم 
الفتنة إلى بيع ما كان بقصر قرطبة من ذ خائر ٠‏ فبيع بأوكس ثمن و اتفه قيمة و انتشسسرت 
تلك الكتب بأقطار الاأند لس ووجد من خلالها املاق من العلوم القه.يمة . وأظهرأيضا 


كل من كان عنده من الرغبة ث شيىء مما كار ن لديه منها ٠‏ فلم تزل الرغبة ترتفع من حين 


سس عمر على يد عياض بن فتم . 
و هناك مدا ينة أخرى بهذ! الاسم من قرى حلب ؛» وحران ايضا : قرية بغوطة 
دشق . انظر: معجمالبلدان (5//ره”؟-5”م؟). 
)١(‏ سبق التعريفايها . 
(؟) طبقات صاعد الاندلسى ( لوحة : .وب ) . 
() هوابوعثمان سعيد بن محمد بن البغونش من أهل طليطلة. رحل إلى قرطبة 
لطلب العلم ء ثم انصرف إلى طليطلة حيث حصلت له لحظوة عند اميرها وكان 
أحد مد يوى د ولته . توفى سنة > »© وكانت ولاد ته سنة 75 . مصادر ترجمته 
طبقات الاأمم لصاعد الاندلسى (ل7 »أب) عيون الانباء فى طبقاتالاً طباء زصه ؟ ات 
5؟) ٠.‏ 
(؟») طبقات الا" مم لابن صاعد ( لوحة : لاع ) . 


) >>> ( 


فى ظلت العله القددية ميقا يا 0ن 


و يعزو بعضهم سيب انتشار هده الكتب وما تحله من علوم إلى التسامح الذى 


وقع أيام المرابطين . حيث تكلم كل صاحب رأى بما أراد من د ون أن يخشى شيئا . 


فظهر الفقهاء المتشدد ون كما ظهر الفلا ولكن هذ! الرأى ينقضه 
ما ظناه عند حد يثنا عن مقاومة علماء المغرب لعلم الكلام » وللتصوف . من أن أيام 
المرابطين كانت شد يد ة على أصداب العلوم العقلية وعلومهم ولا سيما أيام على بن 
بو مقادن نا قفين ميف "دان اهل ذالك الزنات بتكت كلمن “طبور هل العوض فى عدي : 
من علوم الكلام (؟) », 


وفن اياميم الحرقت كتب الى حائد الغزاي :- كناءرأيناتوقق أياضيم وتم الت همير 


بجماعة ابن سرة و تتبعهم ومعاقبتهم . 

و مهما يكن فإنه برز فى أيامهم بعض المشتغلين بعلم الظسفة كابن السيد البطليمو سي 
رت ووم) (؟) الذى كانت لهعناية واسعة باللسفة » وساهمة هامة فى الدراسات 
الفلسقية ٠‏ عدي صدف فيا رسالته الفعروقة ( الحداعق فى اليظالت الغالية العويصة 
وهى مطبيعة » و هى على صغر حجمها عزيرة العلم فى هت! الجانب . 


3 اففلت امية بن عبد التعزيز الداتى رحييه: ) (؟) 1 


() صاعد الطليطلى : طبقات الأم رص 76) . 

(؟) المعجِس للمراكشى ( ص ه”7؟ - لم57 ). 

(+«) هوابو محمد عبد الله بن محمد بن السيد البطليموسى ( نسبة الى بطليمو س » 
بفتح الباء و الطاء وسكوناللا م من إقليم ماردة بالاأندلس ) أد يب نحوى لغوى , 
مشارك فى أتواع العلوم , ولد فى مددينة بطليمو سسنة 6 »© وسكن بلنسدية 
وبها توفى سنة 9؟ه . من تصانيفه الكثيرة : الا قتضاب فى شرح أدب الكاتب 
شرح سقط الزند لابى العنفاء المعرى », الانصاف فى التنبيه على الاسباب التى 
اوجبت الخلاف بين السلمين.مصادر ترجمته : وفيات الاعيان ( 135/0 -14) 


رقم: لاع” » أزهار الرياض ( مع و١ ١‏ وما بعدها) الصلة (١/7؟525؟) ٠»‏ 
معجم المؤلفين ١55-1١51١/5(‏ ). 
(ع) هوابو الصلت أمية بن عبد العزيز , أد يب شاعر من أهل دانية #رحل إلى عسل 


) 14# ( 


ومالك بن وهيب )١[‏ الذى كان يوصئ ” بفيلسو ف الفرب* (5) وابن 
نالك ع طم )1115 وهو برزهم 1 بوه اع ذكزوتقن: الاأددالس وملام به عه 
بين شعراء زمانه الذ ين فشا فى شعر بعضهم لون من الوان التحرر من قيود الد ين 
وقد جمع شتات العلوم ونبغ فيها . يقول عنه صاحب الخريدة (؟) : ” لم يلخ 

د رجته من أهل عصرنا فى الحكمة.و لهتصانيف فى الرياضيات و المنطق و الهندسة فاق 

فيها المتقد مين وو صف بالتفرد بعلم الهيئة و الهندسة العطية و النظرية وساقر 

العلوم الحكمية و الأدبية ” . ونسبه صاحب ( قلاعد العسقيان )(5 )إلى اليعطسيل 

و مذ هب الحكماء و الفلاسفة و انحلال العقيدة و قال عننه : ” نظر فى كتاب التعاليم 

سب الشرق فدخل, مصر وأقام بها عشرين عاما ثم انتقل إلى المهد ية بالمغرب ء 
توفى سنة لم ؟ه أو 0+9 وكانت ولاددته سنة .+6 . مصادر ترجمته : خريداة 
القصر و جريدة العصر ( القسم الخاص بشعراء المغرب والأندلس) (2/56؟١)‏ 
تحقيق مجموعة من المحققين . الدار التونسية للنشر (1555) . 
وانظرايضا : نفح الطيب (م7/8؟92) . 

)١(‏ هومالك بن وهيب »؛ كان مشاركا فى جميع العلوم , إلا انه لم يكن يظبر إلا ما 
ينفق فى ذلك الزمان . وله تحقق بكثير من أجزاء النلسفة . من مق لفاته قراضسة 
الذهب فى ذكر لكام العرب . ولماعثر على سنة وفاته ٠.‏ مصادر ترجمته : 
المعجب فى تلخيص أخبار المغرب (ض؟ه؟ - 08 ) . نفح الطيب ( /٠‏ 
48 - .لم2 )رقم : 62“ . 

(؟) نفح الطيب (0/و/ا)) . 

(*) هو ابويكر محمد بن يحي بن الصائغ السرقسطى الشاعر .كان يضرب بهالمثل فى 
الذ كا ءوالطب ود قاءقالفلسفة. يعنهاخذ ابنرشد الحفيد الفيلسوف توفى بفاس سنة 
لاهو الفعدة كتبسنها ” رسالة الوداع” "كتاسكلام البرهان” يغيرهما . مصادر 
ترجمته : طبقاتالاً طبا لابن ابى اصبيعة (صره ١‏ ه- 917 ه) المغرب فى حلى المغرب 
(97/56١١)رقم:ه”8ع‏ » وفيا تالاعيان (؟/4)59- (”4#) رقم: .0972 الوافى 
بالوفيات ( و ر. 56 ؟6؟) رقم: 86 نفح الطيب (لا//ا١-‏ هع “7 ). 

(؟) العماد الأصفهانى : خريدة القصر ( رقم 16) . 

(هة) (عن..«#-1.”). 


لاا 


) 14 (0 


وتكرفي الخراء الا ولالهن و ميسوف الا فاليضر :رارق كتاب الك التدكر بود و حقته و دوا 
ظهره ثانى عطفه , و أراد إبطال مالا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه » و 
اقتصرعلى الهيئة و أنكر أن يكون لنا إلى الله فيّة. و أستهزا بقوله تعالى : ( إن 
الى فرص لِك القزان رانك الى مَعَانٍ ) ( سورة القصص : وى ) إلى آخره كلاسه 


كيه . 


قد تتلمذ لابن باجه كثير من ابناء الاندلس أشهرهم ابو الوليد ابن رشد . 

و بن من هرهم ابو الوا 2 
وكذ برز الى جانب الفلا سفه المسلمين مجموعة كبيرة من الفلا سفسسه البيئسسود 
البمسش اتا ئسي 


حسمل وك علماء السنة فى مقا ومة الفلسفة - 


لقد سبقت الإشارة ‏ فى بداية الحد يثك عن الفلسفة ‏ إلى نظرة علماء المغرب 
إل اللشتغلين :نهذ ١‏ التوع يق ١الملسوه‏ 46و هى: قط ره نزبية كنا راينا د واقينا. ملسي 
أحاول: أن :انرز الاساليية الى اتن وها فى نقاويديها وابرة الرغال ‏ الاين قانتوا 'النوللة 


ضدها . 


لقد كان الا تجاه العام لعلماء المغرب 0 الفليقة يفن اونا هيل 
اللتاعياةت. مو مع هذا ققد د اسنرفل دما.... موعلا #«الكتروان فليا ممق 
إلقاء دروسهم فى مسجد القيروان . كما انهم اعتزلوهم » و منعوا العامة أن تتصل بهم 
وتشاا بين مدايدة القيروان "البددية و مدايدة رقاد# التن كانت موطن :بيك الدكية ادي 
أنشى؟ بغرض تعليم الفلسفة ونشرها فى المغرب , نشأ شيى؟ من التنافر والتباعد 
بسبب ذ لك.و مما يدل على معاداةعلماء السنة المغاربة لهذا النوع من العلوم . إهمال 
أصحاب الطبقات منهم و مؤ لفى كتب التراجم ذكر بيت الحكمة الذى كانت موئلا للمشتغلين 
بعلم الفلسفة ٠.‏ والتعريف بمن كان يجلسسرفيه ويترد د عليه وهذه الاساليب كانت 
لها ثمرة طيية » إذ أصبح من الصعوةبمكان ان تعشر على تعريف ستفيض لبيت 


الحكمة وللرجال الذ ين كانوا يتولون مهمة نشر الفلسفة به . 


وا كان الآمن :اقب :فى الاند لسن !ف كنات طلسنا السدة طق من يه تسيل 


) 8 5959 ( 


بالفلسفة و يتعاطاها , واتهموه بالزندقة . وطالبوا بدمه . ويقول ابن أبي امي 
عن السبب الذى جعل مالك بن وهيب الفيلسوف يضرب عن النظر فى هذه العلوم 
والتكلم فيها ” واضرب الرجل عن النظر ظاهرا فى هذه العلوم . وعن التكلم فيبا 
لها لها عن اله الات ف داه اي 00 
وهنا قالذوةه فق -هن1 الرحل :53) 

د ولة لابن تاشدفين علي ظهرت بالكمال من كل عيب 


غير أن الشيطان دس إليها من غباياة نالك يت وهيسنت 


و كذ لك كان الاآمر بالنسبة لابن باجه الذى عاش أيام على بن يوسف بن تاشفين 
أمير المرابطين » وكان هذ! الامير مطواعا للفقهاء منقادا! لا وامرهم » فسعوا إليه 
بعر ا باجه و طالبوه بد مه (؟) و تكرر السعى منهم عد 6 مرات حتى قيل :انه قتسسيمتل 


٠ مسموما‎ 


ولم :قتصسر مقاومة الفلسفة على العلماء ,» بل شاركهم فى ذلك بعض 
الامراء و رجال الد ولة وشد وا أزرهم . حيث تشير المصادر إلى أنه بعد انقضاء أيام 


الحَكم الثانى الذى انتشرت فى عهده علوم الفلسفة كما رأينا جاء ابنه هشام (؟) الذى 


(1) عيون الاتباء 1١١1/0‏ ). 

. انظر: نفح الطيب (75/50؟)‎ )١( 

(ع) انظر: نفح الطيب (96/6؟) . 

(ع) هو هشامين الحكم بن عبد الرحمن الناصر , الطقب بالمؤ يد بالله م تولى 
الخلافة بعد موت ابيه سنة +<*م«. وهولما يجاوز الثانية عشرة من عمره »كان 7 
ضعيف الرأى , أخرق , محجورا عليه » فكان صورة » وكان المنصور بن أبى 
عامر هو الذى تغلبعلى الطك و بعد موت ابن عامر ,م أخبر هشام المؤ يد على 
خلعه نفسه ء ثم انقطع خبره . قال الذهبى : ” ومن بعد سنةثلاث و 
أربعمائة انقطع خبر المؤيد بالله » وانتقل إلى الله واظنه قتل سرا. فكان له 
حينئد خسون سنة ٠.‏ مصادر ترجمته ةشير اعلام النبلاء (71/4؟) 


. )١4/١( نفح الطيب‎ )١7( »جذوة المقتبس‎ )١80-1١5+/010( 


) 168٠ ( 


كان له حاجب يدعى المنصور بن ابى عامر (ات ووس ) )١(.‏ وكان هذا الرجل 
يؤ يد الفقهاء ضد الفلاسفة » حيث أقدم على إخراج كتب الفلسفة وعلوم اليو نان 
من دكنية الحك السعضر و إحرافي 0509 وشاوعلى التمسين نيا يفا تسن 
امتعن على يديه يسبب ذلك / الفيلسوف سعد بن فتهون السرسطن المغروف بالعمار( ؟) 
الذىكانت له كما يقول ابن حزم ” رساعل مجميوعة وعيون مؤلفة فى الفلسفةدالة 
على تمكنه فى الضناعة ( ؟) ” ٠‏ فنالته محنة كانت سببا فى هجرشة بعد ذلك إلسسى 


ومن الفلاسفة الذين هربوا بسبب حطلة ابن أبى عامر عليهم ‏ أيضا -عبد الرحمن 
بن إسماعيل بن رَيد المعروف بالا قليدى » فقد هرب إلى المشرق و توفى هناك . 
ءٍِ *« 
يقول ابن ابى اصبيعة . *” كان المنصور قصد الا يترك شيكا من كتب المنطق والحكمة 


باقيا فى بلاده و أباد كثيرا باحراقها بالنار » وشدد فى ان لا بيقى أحد يشتفل 
وتو مومه روعي د اللديق عاضين بعتن بالتلافه النسورين: ابو عا من تلد 
سسئة 4 ++ واصله تن الجزيرة التعضراء +قدح قرطبة شابا لتلقق العلم ييا + فبوع 
فيه »و استخلف على قضاءكوره” (ريه ) ثم تولى النظر فى أموال أم هشام بن الحكم 
المؤ يد فارتفعت منزلته بالقصر بذلك. وولى الشرطة والسكة و المواريث كما تولى 
قضاء |شبيلية ساهم بقسط وافر فى إعادة الهد وء إلى البلاد وقام بعد ةغزوات و فتح 
عدة فتوحات. ووصلت جيوشه إلى جنوب فرنسا . تونى فى إحدى غزواته سنة ١15‏ 
مصادر ترجمته : نفح الطيب(5937/91- 13٠)ءالنذ‏ خيرة فى محاسن الجزيرة (المجلد 
الاول من القسمالرابع (صه «- مه ) بغية الملتمس (صه. )١‏ الحلةالسيراء 
(2/0: 5ك باب جوع ء سير اعلام النبلاء (917/ره(-5١)‏ رقم : 7ا. 
(؟) دول ةالإسلام فى الأندلس عبد الله عنان (القسمالا ول / الطبعة الثانية ص70 ه. 
() ترجمته فى الجذدوة(1(؟) البغية(رقم 4١+‏ ) طبقاتالاسم لابن صاعد (هعب) 
الذيك و التكطة( 6/ . > ) وله تاليف فى الموسيقى و رسالة المد خل إلى علوم 
الفلسفة (جرةالحكمة ) يقول عنه صاعد :” كان متحققا بعلم الهندسة و المنطق 
و الموسيقى متصرفا فى سائر علوم الفلسفة ,اماما فى علم النحوواللفة ولم تاليف فى 
علم العربية و رسالقحسنة فى المد خل إلى علوم الفلسفة سماها شجرة الحكمة و م 


) 18681١ ( 


احد 


و5 ع 
بشيى؟ منها + و أنه مت ب أأحد ينظر فى هذا العلم اووجد عنده شيى؟ من الكتب المصنفة 


فيه فإنه يلحق به ضرر عظيم )١(‏ .” 


و يقول صاعد الاندلسى عن د ور المنصور بن أبى عامر فى القضاء على اللسفة 

ما نصه : ” وولى بعده ( أى بعد الحكم السستنصر بالله ) ابنه هشام المؤيد بالله 

وهو يومئذ غلام لم يحتلم بعد », فتغلب على تدبير طكه بالااندلس حاجبه ابن ابى عامر 

وعمد ألمب عليه إرخزا عن أبيه الحكم الجامعة للكتب المذكورة ( كتب الفلسفة ) وغيرها 

1 مافيها من ضروب التواليف بمحضر خواص من أهل العلم د_بالد ين وأمرهم بإخراج 
ما فى جطتها من كتب العلوم القد يمة المؤلفة فى علوم المنطق وعلم النجوم وغير ذلك 
من علوم الا وال حاشى كتب الطب و الحساب », قلما تميزت من سائر الكتب المؤلفة 
فى النحو واللغة وال شعار وال خبار و الطب والفقه والحديث وغيرءذلك من 
العلوم المباحات عند أهل الأندلس الا ما فلت منها فى أكناء الكتب و ذلك أقلها أمر 
بإحراقها وإفساد ها فأحرق بعضها وطرح بعضها فى آبار القصر و هيل عليها التراب 
و الحجارة تحببا إلى عوام الاندلس و تقبيدا لمذ هب الخليفة الحكم عند هم إن كانست 
تلك العلوم مهجورة عند أسلافهم مذ مومة. وكان من قرأها متهما عند هم بالخروج من 
الملة مظنونا به الالحاد فى الشريعة فسكن أكثر من تحرك للحكمة عند ذلك وخلت 


نفوسهم و تستروا بما كان عند هم من تلك العلوم (5) ” . 


من هذا النص يتبين لنا أن سياسة المنصور تلك آنت أكلها حيث توقف تطسور 


الدراسات الفلسفية فى الاندلس و توقفت سيرتها (؟) أمدا طويلا . 


سب رسالة فى تعديل العلوم وكيف درجت إلى الوجود من انقسام الجوهر و العرض؟ا 
(ع) رسائل ابن حرم (78/5) . 

. ) طبقات الاطباء ر ص06‎ )١( 

(؟) طبقات الاأمم لصاعد الاتدلسى (لوحة : رم«أء ب). 


١ 5 8 "9 ٠ 
(؟) تاريخ الفكر الاندلسى (( ص؟85).‎ 


) همه ) 


وقد رأينا فى فصل مقاومة التصوف موقف العلماء و موقف الد ولة المرابطية من 
ابن سرة و أتباعه فلا داعى لاعادة ذكره هنا. إئما الزيؤان حرفل إلى نورت اجر 
من أساليب مقاومة الفلسفة. و هو أسلوب لم يكن مقتصرا على كتب الفلسفة بل ش#سل 
جميع الكتب التى فيها انحرافعن السنة. وهومايحد ثنا به النياهى )١(‏ حيث يقول : 
*" من وجد بخطه شيى؟ من المذ اهب الفلسفية المخالفة للشريعة أو بمنزلتها فى هذا 
المعنى , حكمها أن ينظر فى المكتوب فإنه كان فيه تصريح أن كاتبه يقول به و يرتضيه 
» وهو بلسانه ينكره و ينفيه فان حلف يرئ؛ و إن لم يحلف حبس حتى يحلف أوغير ذلك 
من إنفاف ما يوجبه أيتطضنن من أقر بمضمونه بحسب ما يقتضيه , واه كان الخط 
بتلك المذ اهب نقلا مرسلا غير مضاف قولا لكاتبه ولا مرتضى له مذ هبا من قبله , فبئس 
من كتب بيده ما هوعرضة للا خلال » وهورصد للطعن على الدين بسيبه ٠.‏ وهو 
حقيق بالتحريق و الزجرعن مثله . وقد قال شعالى فى قوم أضلوا غيرهم بمكتوهم : 
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فويل لهم مما كتبت أيْد يهلم ( البقرة . ولا ) . انذآيبى 
ولا شك أن هذه الاساليب كانت مجدية فى القضاء على الفلسفة , أوعلى أقل 
تقد ير الحد من انتشارها 3 وهكذا بقى المغرب موميا من التيارات المنحرفة عن المنهيج 


الستى ٠.‏ بسبب هذا التشدد , وبقى المنهج السنى هو السائد فى هد ١‏ الصدقع 


. سبقت ترحجمقغ سه‎ )١( 


ألهجيا و« 0 


النتائج التى توصلت إليها من خلال هذا البحث وهى كثيرة : 
لاشك أن :فنا “تن ة اربع سواك مق البحك والعنعي فى طون العتن والصعماةز 
المعذلة تكس ة صاحيّ معارف كبيزة لاسكيان نبا وهذا ما تعملك عليه مسن 
خا يفاض ودهسة "تدك انهو التق كسان شرن سي الم اك لا ميكل 
مقتني الول 1 السكد: 
ولو اقتصرت هذه :م#إرش على ما اطلعت عليه من مصادر جد يدة فى مختلف 

الموضوعات من مطبوع ومخطوط ومن د وريات لكان فى ذ لكفائد هكبيرته فكيف 
واليعا زف قد تجاوزت ذ لك بمراحل كبيرة » كما أن هذه المعارفة لم تقتصر على 
الجانب العقدى فقط بل تعدته إلى مجالات مختلفة ومعارف متنوعة حيلثك 
قاد نى البحث الى كتب التاريخ والحد يثوالتفسيروالطيقاتوالسيروفيرهالطالعتها 
واستخراج ما يتعلق ببحثى منها وفى ذ لككلدفوا عد عظيمهتكون رصيد الى بأذ ن اللهفى مستقبلى 

العلمى .هذا فيما يخضنى أما ما يتعلق بالنتائج التى توصلت اليها من خلال البحث 
فبى تثيرة أيضا - فأولى هذه النتائج رأن المغرب الإسلامى فى "وداه الا ولي 
كان على مذهب السلف ‏ رضي الله عنهم - متمسكا بطريقتهم»ذابا عنبا 
مجاهدا فى سبيلها ضد كل أشكال البدع والانحرافات العقدية .وهذااهو 
الى اب اتسفرت يفكل عاء يعي ع هده الأتحرافات واليدء سليينا مسن 
الأفكار البدعية حتى فى عهوده المتأخرةء بالمقارنةة مع المشرق الإسلامى الذى 

كاز زلا تال ات نه : 

؟) عرفنا أن تشدد الإمام مالك رحمه الله مع المبتدعةءكان له أثر طيب فى 
علاط التغرت هن التدم يفك ان التقرت كان برنلنة ليذ هماعالكة #ولتسيسن 
ادل على هذا التشدد من دعوته إلى الهجرة من البلاى التى يقيم فيها المبتدعه 
مما جعل اهل المغرب المالكية ييتغون كل الوسائل المتاحة لهم للتخلص منيم 


) مه > ) 


أو حصرهم فى زاوية ضيقة يكون تأثيرهم فيها ضعيفا أو متعدما . 

م ) لقد عرفنا أيضا أن البدع كان:ردة فعل من اعداء الإسلام الذين أغاظبم 
والمييعرنوظا | حتقما را الإ تلام فى الاحاى وغول النارن فيه أقرايقا #وطيوا أديت 
لن متشطسوا :ان تخودرا العاتن إلى +القذر الضريي لذاكلنا أح كرا سةه السحدء 
فى الإسلام لتكون عانقا للمسلم على ممارسة الإسلام الصحيح المنزل من عند الله 
وأبضا فمن خلال هذه البدع يستطيعون أن 585 فى عضد المسلمين ويحدثوا 
القتقوق: قن تس فوفيم 4 زيقرقوا: كلتعيم :ركان النهيم عااراذ وا :+ 


وهذه البدع كانت تبدأ برجل واحد فيه خبث ودهاء ومقدرة على التأثغير 


ولما كان الناس مطبوعين على حب كل جد يد ومبتدع فأنهم سسرعان ما تجد هذه 
البدع طريقها إلى قلوبهم . 

؛ ) لقد رأينا فى هذا البحث أن المبتدعة:وأعد اء الإسلام لايظهرون إلا على حينعره: 
من المسلمين وعلى حين غفلة وفرقه” منهم ء أما والمسلمون متكاتفون متعاونون ‏ 
كأ تينع ضف :واحد فأنهم لن يستتطيح أعد انهم ان يخترقوهم ٠‏ ولذلك يجب 
على المسلمين اليوم أن يزيلوا كل 5 سباب الغرقةة والخلاف وأن يطهروا قلوبهم 
من الشحناء والبغضاء حتى يستطيعوا الوقوف فى وجه أعدائهم ,وكذلك مسن 
الأسباب التى جعلت المبتدعة يظهرون تساهل أولى الأمر معهم وفتح السجال 
لجع لكشو امهر الو 

ه) لقد لفت هذا البحث انظارنا إلى قضية مهمة وهى قضية ترتيب الموالاه والمعاد ان: 


حسب ما يقتضيه الشرع ٠‏ فالذى يختلف معك فى فرع من فروع الفقه غير الذى 
يخذلق :داك فقبى: اضيله لق أضول الدين » والذى يختلف معك فى قضية من قضايا 
العقيدة غير الذى يخدلف. مغك فى أضل الأسلام 6 وين نهنا تراها شق «معسصيسضق 
المواضع كيف أن علماء المغرب وقفوا مع الإباضية لأنهم من أهل القبلهةضد 
العريد ين المسلفين من الذي اوهونا امه كينا ثفه الآنام الأفراك كيسة 


)165( 


اهل السنه ,»ارتفعت وزالت عند ما احدق الخطر بالجمع . 
)من الواجب اليورعلى غلناء السليق إذ ١‏ "ارادوا ان يجضوا ابناء السلين: كل 
انواع الانغرافات العقدية والسلركية ان. يكقوا جهود هرقن تقر الأسسملام 
المع لبن ,فلن لكات :والينة رسيرة الرضول علب الشلؤة و التبلاء وسح 
الملقه :رضن اائلة عنه دروا ن: يكون تند هم وكيم بن ظاليه التعوم هو للد ييه 
إلى" الاسلام والستحوةنى ميفقة لف ولي طافي الذديها ده 
كما ينبغى على الحكومات الإسلاميه الفيورة على الإسلام ان ترصد المساعدات 
المهمة والحؤافز الكبيرة لطلبة العلم الشرعى وان تكفيهم مؤونة الدنيا حتى 
يتفرغ هؤلاء لمهمه الدعوة لهذا الدين ومقاومة كل إنحراف عنه . كما فعلت 


الد ولةالا موية في الأند لس لمحاربة بدعة التشيع عند ما شجعت نشر السنة؛ ونشر 


المذهب المالكى . 
و1" مانن اشر كا لني شاقن تكد تزيم امتدن اننا ول قف ينا 
وتشجعها فأنه من واجب الحكومات الإسلا مية وعلمائها أن يكثفوا جهودهم ل 
ويطوروا وسائلهم حتى تكون فى مستوى التحديات . 
ومن خلال هذا البحث رأينا التعاون بين العلماء والحكومنات السنيسسة 
فى الكشف عن مراكز المبتدعه وضريهم والتشهير بنهم فى قضية أبى الخيجسبيية 
الأشييق: واللنليظان. + 

69 رآينا ان الشامهل مع التيتدعة وتعاولة كسمي بالمسغا الايمدق تسيم ميت 
بل الوسيله"المثلى فى ردعبم هو تشد يد القبضه”عليهم بالسجن والضرب والقضصل 
إذا دعت الضرورة لذلك واي تساهل فعهم تكون عاقبته وخيمة» وأقضل رادع لهم 
هو تطبيق احكام الله فيهم . ظ 

م) يجب العمل على توجية شباب الأمه واستغلال طاقاتهم فيما ينفع الأمه من العلم 
والجهاد والبناء كما لمعل النبى صلى الله عليه وسلم مع صحابته »فلما قهد 
السلين على المياه كبر فيهم الجدل والبةع :قير دالقتتن: المتكرات. 


فهرسالايات 

فهبسس الاحاديث 

فهر سالاثتار 

فهرس الاع لام 

عون نم رانف اكتن لزي تر اللوطاييا عو امن + 
فهرس المراج سس مع 

فهرس الرسائل والكتب التى ذ كرت فى الكتاب غير المراجع 


فهرس المواضي عع 


السوورة : البقرة 


الاية 


وقلخاياانم اسكن أنت وريجَك الجشة 
وقد كان فريق منهم يسمعون كلام الله 
قل هناك ا زه كه 
وفخ أظله من طم مشا عد الله أن نهذ كزفتيا أمعة 
بد يع السماوات والا رض 
وما كان الله ليضيع إيمانكم 
أن فى خلق السموات والاارض واختلاف الليل والنهار 
زالكليياك:. و 
يا أيها الذين امنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم 
ليس البر أن تولوا وجوهكم 
وإذا سألك عبادي عنى 
وقال لهم نبيهم : إن!لله قد بعث لكم طالوت ملكا 
ألم تر إلى الذى حاج إبراهيم 
الله لا إله إلا هو الحى القيوم 
فول ليع مما كتيت بيهم 
فلكو ووو مرا لك الأعط لبو ولذعل مون 
لا يكلف اللهنفسا الا وسعها 


5 
سسورة ال عمران 
37 
هوالذى أنزل عليك الكتاب منه ايات محكمات 
قل إن كنتم تحبون الله فاتبعونى يحببكم الله ويغفر 
لكم ذ نويكام .0 


١مل5‎ 


الم" 


١ 


/امم 


١١ه‎ 4١ه‎ 


3 رن 


هوه 


المع م؟ 


6757 


ه١‎ 


الى الى ري بين 


ه؟١‎ 


ها أنتم هؤلاء حاججتم فيما لكم به علم 

لم تلبسون الحق بالباطل 

يا عات التعتر ا فيه قله العتاب لمكي فم درق 
يوم تبيض وجوه وتسود وجسوه 

إن فى خلق السماوات والآرض واختلاف الليل 


والعييا ولا تسسات 


التعحوزة 2 «السمسيا ‏ 
نآ أييا اسيهنس اتقوا ريك الذئ علكم 

وإن خفتم آلا تقسطوا فى اليتامى فانكحوا ما طاب لم 
007 |ء 

فكيف إذا جتنا من كلآمة بشهيد 

والقي امترا"» :وميكوا :لعزا واس سه هل نيما ف عرف 
إن الله يأمركم أن تود وا الأمانات إلى أهلها 

اطيهوا اللودوا هوا الومول دا دلوج الا ستيه 


و 
لا يستوي القاعد ون من المؤمنين غير اولى الضرر 
ومن يخرج من بيته مهاجرا ... 
08 
إن "الثم لا يغفر ان شرك انه 


و 


ا لمن 


١ م4”‎ 


اونا 


وك ا 


ب الاق 


البو أكتلك لك يكيم 

ولاايتجن سكم معان قوم على أن لاتع دلوا 

وقالة الميزة يق الله دلول 

وإذا سمعوا ما أتزل إلى الرسول ترى .أعينهيم 
يحكم به ذ واعد ل منكم 

ا أجيا :الذ ين امدرا لا فتطوا الصيد. وابش هرم 


السعصيدوةة ‏ 'الامتحناء 
الحية. الله الك خلى الينام توالا رك 
وهو الله فى السماوات وفى: الا رض 
وهو القاهر فوق عباده 
وإِذ ا رأيت الذ ين يخوضون فى آياتنا .2 . 
وتلك حجتنا آثيناها إبراهيم على قومه 
أولقك الذين هدى الله فبهد اهم اقتده 
لاا تد ركه الافار وهو يد رك الابصار وهو اللطيف الخبير 
موده 3 الأعراف 
وقاسمهما إنى لكما لمن الناصحين 

قل .من عترم رين الله القئ أخرج لعناة ة 
ألاله الخلق والاامر 


أدعوا ربكم تضرعا وخفية 


15 


م 


6ه 


مم 


»أ ”اه 1[ 


ح١4‎ 


7 ؟ 


26؟ 


5ه 


555 4١ 


لك ري 0 3 ان 


»لمع 5595 


) 55١ ( 


فهرس الايات 

الحعدئدورة << الاعبسراف 

الاية ما الصفحمة 
قألها أرهة وأحياة ١1١‏ 20 
وإنا فوقهيم قاهرون ١7‏ 1 
قال : رب أرنى انظر إليك ١‏ 7 21م؟؟ 
قال : لن ترانى ١‏ 985 ءه؟ء+ه"م 

م4* 

ولكن انظر إلى الجبل ش 1 ١5‏ 
فلما تجلى ربه للجبل ١‏ 4 
إنى اصطفيتك على الناس برسالتى وبكلا مى 5 ؟١‏ 6ه 
ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها م١‏ 0 
أولم ينظروا فى ملكيك السيا واكوالا رقرؤوناة مادم لم١ ١7‏ 
الله مين شلىوىء 
واذ كرربك فى نفسك تضرعا وخيفه”* 6" وه 
معيو .. (الا سسجنال 
إنما المؤمنون الذين اذا ذكر الله 15 1١هاءامه‏ 
ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين 0 1 
قل للذين كفروا أن ينتهوا يغفر لهم ما قد سبق مم ١‏ 


ش وق ف "الةوسحضتكفة 


أن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم اليم ١١١‏ 5مم6ه 


( >5 ) 
فهرس الاايبات 
|التتجتعمتورةن: (اللويصسفة: 
الاية رقمهما الصفحهة 
قاتلوا أئمه الكفر انهم لا أيمان لهم ١‏ 0ط 
قاتلوهم يعذ: بهم الله بأيد يكم ويخزهم ١‏ 0)ؤظ 
يريدون أن يطفقوا نور الله بأقوالجهم بد 148 
إلا تنصروه فقد نصره الله 31 ة 
للق يشييتا انا كي الله لنا أه ه54" 
والسابقون الأولون من المهاجرين ١ 5 ١6‏ 
سنعذ بهم مرتين ثم يرد ون إلى عذزاب عظيم ٠‏ ل 7 ١‏ 
والخرون مرجون لامر الله ١‏ 666 
الذين اتخذوا مسجدا ضرارا وكفرا وتفريقاً ١‏ موه 
بين المؤمنين . 
ولا يطلؤون موطفا يفيظ الكفار ١16‏ 6)1 
يأنانينا الذيق انضرا :فاكلوا لانن رلوك سن ١1‏ 20 
اللتعيويا ا 
وك نما | مزليف ستسورة ١7‏ اها 
حتى إذا اد ركه الغرق 9 مع" 
للذين أحمكوا الحم وزيادة 1 518416 
اس ورة :هسوك 
قالوا يا نوح قد جاد لتنا ظ نين 15 علا ”0 
وأصنع الفلك بأعيننا ووطيهنا ١ ١‏ 
وأقم الصلاة طرقي النهار ١1‏ يك 


ولاتركنوا الى الذين ظلموا فتمسكم الشار م١‏ 1* 


إنما أشكو بثى وحزتى إلى الله 


سس سورة الرعهد 
وفي الآرض قطع متجاورات وجنات من اعناب 
وزرع ونخيل . 
ولله يسجد من فى السماوات والارض طوعا وكرها 
اكول تمن الشماة". ‏ #10 سالك أ ودرية 
ولقد ازسطلنا ربتلا من قبلك وجعلنا لهسم 


3 
ازواجا وك ريسة ٠.‏ 


سس سور ابر أهيم ٠‏ 
17 
يثبت ألله الذين امنوا بالقول الثابت 


3 3 
يوم تبد ل الا رض غير الا رض والسماوات 


نحنو المسميمدل 
خلق السموات والاارض بالحق 

وهو الذى سخر البحر لتأكلوا منه 
يخافون ربهم من فوقهم 
وألله جعل لكم من انفسكم ازواجا 
والله جعل لكم من بيوتكم سكنا 


والله جعل لكم مما خلق ظلالا وجعل لكم 
من الجبال أكنانا 


1للم 


7 ؟ 


لت 


/ا 6 ١5”4ه‏ 


ليا 


اميا 


66 


5 ؟؟ 


وا لله ين .يله امبانه: إلا من أكزه 
وقلبه مطمئن بالا يمان 
وجاد لهم بالتى هى احسن 


(الاسسراة): .إن هذا القران يبدى للتى هى أقوم 
ونه اليل تقيجة :يه بنافلة "للك 


عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا 


إن الباطل كان زهوقا 


سورة الكب ف 
روديو لتقيو السيه 
قال : هل أتبعك على أن تعلمن .. 
تفال أنيكم بالا رين اغالا 
إن الذيق انوا وعظلوا 'الصالحات كانت لبيسم 


جنات الفرد وس نزلا ٠‏ 


سورة ٠:‏ مريطجطسععممسم 


إذ نادى ربه نداء خفياً 


إذا تتلى عليهم آيات الرحمن 


مه 


اونا 


6ه 


8 


الأبينة: 
اللضي دل التيوش اسحييده 


قي د لياه 
انشي انا الله لا آله الا انا قاعيك نسى 


- 
ومن اعرض عن ذ كسريٍ 


سورة : الانبياء 
تواكان قيطا تنهار كله سنا 
ما جعلنا لبشر من قبلك الخلد 
ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم 


سسورة : الحاج 
ثأنى عطفه ليضل عن سبيل الله 


سوورة الم8ن ون 
يننا أينيا الرمل كلوا'من "الطينات اهلوا عناننا 


ما أفكة. الله من :ولد يونا كان دمن اله 


ردنا 


ان 


7 ؟ 


4١ 


تا ل الي ل ا ان 


55 >» 5١ 


1 


518 


ا١الهءللالا‎ 


”7 ؟ 


8١54 11١ 


يسك أن «تعدبيو زا تله ايا 

وأكهوا: ١‏ ياو سكع وا لعا لعي بن ميا كد 
وإن تطيعوه تهتد وا 

وعد الله الذين امنوا منكم 


: 5 . 2 
فليحذ ر الذين يخالفون عن امره 


سسسورة . الفرقتان 


ثم استوى على العرش 


وعولنان الوحسين 


سسورة 03 الشعراء 


3 


وال ممسينيناك 


سعتضيورة الع سمه 
م 3 
إن الذى فرض عليك القران لرادك إلى معاد 


كل شى ء هالك إلا وجهيه 


هه 


6ه 


17 


8ه 


17 


1 


48م 


51١74959546 


ه١‎ 


”كم وم؟ 


٠ 7‏ ؟ 


ل ا ان 


17 7 


(؟16 


6" ؟ 


السسحدسورة : العنكبوت 


اسه وتسييسنا ةيةه 
0 | 
0 الدار الاخرة لبي البحبوان | ف 8 


سورة : السسروم 


38 35 8 8 
ومن اياته ان خلق لكم من انفسكم ازواججا 1 مه 
لتسكنوا اليببا . 
فطرة الله التى فطر الناس عليهاً م امه 


ادعوهم لا ياثهم هواقسط عند الله 0 “المع 

وكان امر الله قدرا مقد روا و 16 

افمن زين له سسوء عمله 71 لزنا ١‏ 
سسورة 6 يسسس 

وقيل اد خل الجنة 5" اح 


ما ينظرون إلا صيحة واحدة | 02 ١5‏ 


كتاب أنزلناه إليك مبارك ليد بروا اياتهوليتذ كر 

انوا" الا تبحتات 

ما منعك أن ا لما خلقت بيدى 
سورة : الزمر 

الل كرن الخنين الحوايف كنانا سانيا 

قرانا عربيا غير ذي عوج 

ولنكاضا فى لين اسرفرا كن ١‏ | شوسة 

يا حسرتى على ما فرطت فى جنب الله 

لقي ارقت النقطى ناك 

ونفخ فى السو لمق :مخ التنننا وات ومن .فى آلا رضن 
سورة : غافر 

نا .يجاد لفق ايات الله إلا الذين كقروا 

نادلو بالنانكل وحهزاء نه انمق 

يأهامان اين لي صرحا لعلي بلغ الأسباب 

وإله لاخر عن دار القرار 

النار يعرضون عليها غد وا وعشيا 

الهو الى الذين حا ل في ايات الله 

ار تون . ظ 


ذو 
ثم استوى إلى السماء وهى د خان 


58 


1؟ 


58 


7[ >ه 


ع 1 موه 


ممه 
تنا 
511 
لا .ءلم 5.١‏ 
55١‏ 


ميا 


/ 7 
يف 
58 
148 
ا الم 


11١١ 


مين 


السسورة : فصلت 


الاية 
وإنه لكتاب عزيز لا يأتيه الباطل 
الشل سس ورى 
ليس كمثله شى ء وهو السميع البصير 


تومي أيات كلق السدوات والا رضن ونا بنك تيهنا 


الس سرف 


فجعلناهم سلفا ومثلا للا خرين 
ما ضربوه لك ألا جدلا 
وو الى نلا تناه السدوى نالا رضن اله 
الك خ يميه نان 
لايذوقون فيباالمسوت 
الننا سي تحط 
وقالوا”.<مااهى :إلا حياتنا الذانا دنوت وتيا 


الاحقاف 


قل ما كنت بدعا من الرسل 


3 كذ تت سس 
افلا يتد برون القران ام على قلوب اقغالها 


؟ 


1 ؟ 


51 


آه 


مه 


؟ م 


من 


من 


3ن 


ا 


3 امن 


لا ه١45‏ 5528 


تتتسييى باينا 


555 


501484 


"714 


7م 


ه؟7-95١‎ 


) 578 ( 


السورة ج أ لفت حُ 


5 
يريد ون أن يبد لوا كلام | 
7 92 
تعمد .رضول الله والقاين: همه اهذاا» على القار 
الحتحخستسسرات 
ب 
| 
انما الموّمنونالذين أمنوا بالله 
الذا قات 
اس 00 
وفى الارض ايا تللموقنين وفى أنفسكم افلا تبصرون 
اللالات-س سور 
واصبر لحكم ربك فإنك بأعيننا 
| أن جسم 
038 2و 
فلا تزكوا أنفسكم هو اعلم بمن اتقى 
القمساسس سس سير 
ولقد يسرنا القران للذ كر فهل من مد كر 


انا كل شى * خلقناه بقدر 


الرحمهسعن 


الواة : 


افرأيتم ما تمنون أأنتم تخلقون, أم نحن الخالقون 


5١ 


م54 


تنا 


يت تي ربوا 
4٠‏ 


8) 


7” 7 


مه 


١١ 


515 


” ؟” 


068048 


الا 


ه © 9ه 


9 ا 
هو الاول والاخر والظاهر والباطن وهو بكل ؟ 514 


شى* عليسم 
لا يستوى منكم من أنفق من قبل الفتح ١‏ همه 2غ" ه؟ 
ورهبانية ابتد عوها ما كتبناها عليهم إلا ابتغاء 17 ا 
رضوان الله ا 
المجاد له 
ما يكون من نجوى ثلاثه الا هورابعهم 7 وعمدرء.ع*١»؟‏ 
نكن 
3-4 2 
لا تجد قوما يؤّمنون بالله واليوم الا خر يواد ون ا م. »4.5 الم 
الست 
الحش سس عدر 
0 
0 5 
للفقراء المباجرين الذين اخرجوا... م و٠١٠١ ١1‏ 
© زيما قر نطول عراضا الكيع نيتو بالايبات 8 1+ 
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« فهرس الاهم والمواضع والبلدان والمصطلح ات كوي 
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5*١ 555‏ 2 "5+9 2 كوء: 2 وإع , كيرعو, 
255 ل/؟؟ 582 2 وهلاع , ولمع , ضعي , 
6469 505 2 هع 2 +5: 2 كدعو ,2 لإوع , 
كلة) ؟لائ 2 هلاع 2 إلىع 2 عموع , ططأوع , 
606 5955 2 أده ,ع كمه ا لارن ,الإو , 


26 حلت .د الى يفك 22 7 70 


5 لزنا © 
أ العمراة :. 84ج مجه 1 

0 ال اك 3 اك هذ"” 2 كم ٠.‏ 

أهل النيههيروان ٠.‏ (ا.9, همه . 

الباطنية . كللء 15١‏ 2 هل 2 4١ل‏ ا لإزع , ؟الزما, 


٠. 55+ 0 


) 7” ( 


# شهرس الاهمم والموافع والبلدإن والمصطلحه ات هوه 
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فهرس الامم والمواضع والبلدان والمصطلحاات هيو 
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هلسر أة 


وادى القكغرى 


الواقة 5 


تكن 


رذ 

5غ ٠*قؤه‏ 

'ء2 لاء يه "م" هلاء ه8١لء‏ 5لزلاء "9و١‏ 
/2»51 2255 ؟5ه» 5ؤهء فد رحا 


+ 55 >55 


( علا ) 


ردن الدزا جنم 


د انق شرم بومؤققة بون الا ةن لذ كور الحم حي تا نالحد : 

امعان تقمررك اليقث الحلن حاف اء الترى يكب الطيفة الأرلن. ود 
ب أععناكل اتمتهاة بأكنار الاعنة الناطديي: لقنا + 

دالنسا و قت العبيق. اط نبو على المري ف 

تحقيق : الد كتور جمال الدين الشيال ‏ طبع : دارالفكرالعرببى (7ا5١1/م>:5١)‏ 
ف “الاقاو الا فد تنشية البافية كن :اسبانية واليرهالن.7 

تأليف : محمد عبد الله عنان ‏ طبع : مؤسسة الخانجي بالقاهرة 


الطبعه الثانية ( ١لمم١/9*1١‏ ) 


ذا الااضر«السياسى :وا لحها ف اللمالكيدفي كددا ل اقوزتنا عنص ذا م حاولة: الم اب طن 
للد كتوو 2 منتينة اابوالعيق ناردب انرو أنككية الفيصلية بك الكزة 
(ه.٠>15-‏ وملموا ) 
ع الخطا ع التميزق الامتلانية على خرن اللشلاثة افيه بن 
تأليف : ابن قيم الجوزية 
نشيودى كان لكشي العلية لبنتكاق. بت لكف الا ولق أو 61 


الإحاطة في أخبار غرناطة . 
تاليف السان الذين عن العطيعييةد هب “محقيق ممه عد الله كنار 
طبع : مكتبة الخانجى بالقاهرة ‏ الطبعة الثانية ( م«وبم١‏ / *“*0ا9١‏ ) 
نيا احمين الاتاده كي تعرقة الا فالس <١‏ 
تأليف : المقدس المعروف بالبشارى ‏ طبع : مطبعة بريل ( ليدن ‏ هولندا ) 
( الطبعة الثانية ب و.و١‏ ) 
د اغا علوم الدا ين : 
اليك ا القع اي عاند الفوالق و و 06 
طيغ “دار الشعب:( التاهسيرة 0 


اعيجاو الوول البتتظ سجس 

تأليف : جمال الدين على ابن ظافر 

تحقيق ٠:‏ أندريه فريه 

طبع : المعهد العلمى الفرنسى للاثار الشرقية بالقاهرة ( سنه ملا و١‏ ) 
اخبار مجموعه في فخ الاددلس وذ كن امرافيينا بولقم متعييول 

طبعة محريط ( 9ا5م١‏ ) 

اراكاى ,جك المي تدك وا السرامطو مو لحاس 

تأليف : ان العربى 

فحقيق: اه اعناق طلسي 

طبع : الشركة الوطنية للنشر والتوزيع ‏ الجؤاكر ب ( ©6وم١‏ / ١96‏ ) 

الآر شاد إلى قواطع الادلة فى اضول الاعتفاد. ٠‏ 

عالق “أن «الفعالى السوايض 

تحقيق : الد كتور محمد يوسف موسى وعلى عبد المنعم عبد الحميد . 

طبع : ككتبة الحانجى ( سنه وما /ر ١95٠.8‏ ) 

إرشاد الساري لشرح صحيح البخاري ٠.‏ 

تاليف 1 احزمة امنا سحي اللسط ال تو ليو : اتطليطة الا مهرية برلا 

الطبعة السادسة ( مهم.”م١‏ ) 

ارعظاواالرراض فى :اغبا ريطا روب" لاني تميق جه بن محمد المقرى التلمسانى 
اشرف على طباعته : اللجنه المشتركه لنشر التراث الاسلا مى بين المغرب والإمارات 
بالرباطا ( لموم١١‏ / ١978‏ ) 

اغيان لفون - تأليف ؛ ابى الحسن على بن اخاية الواحدى النيسابورى (ت م0 ) 


5 1 
تحقيق سيد أحمد صقر جلت القيلة بع و الطبعة الثالثه (/ا546-1١097/1لمة١)‏ 


( »ع7 ) 
أ لمرأ جم ع 


الآشيكة كاوالنث اهينهي" الا مان وكاتيف ابوجعية لبا قروا ل 
تحقيق : على النجدى ناصف »نشر : المجلس الاعلسسى 
للشكون الا سلا مية بالقاهرة ( .لاو١‏ ) 

الأيكتانه واللذماء ديه الاسلاع ابن سنية عسفيق بج الداكور سه .رشان السية 
دبع غلن ‏ نققة جائعة الأثاء تطبه بع اننغود الاملا نيه 
( الرياض ) الطبعة الاولى ( ١586 / ١>٠.6>‏ ) 

اسد الغابة في معرفه-الصحابة »تأليف : اين الاثير الحزرى (ات .++ ) طبع 
مطبعة الشعب بالقاهرة ( ١9٠‏ ) 

الإسلام والمذاهب الفلسفية » للدكتور ‏ مصطفى حلم طبع : دارالدعوة 
للطبع والنشر والتوزيع ( الاسكندرية ) الطبعة الاولى 
( ه.ع! / هلموا! )0ه 

الأشناةوالهكات مالف الاثاه البيقع م عق + حه اراهن الكرسيدن 
طبع : داراحياء التراث العريى بد ون تاريخ 

الأضاية:فى كنين الصحابة ويواشة الاسشعانات لابن عيى البراب تاليف + العاف 
بك نس :ا لعسنظةاتن ند طنيد ونه اواالعنات العرن حي 
(. بيروت ) . 

أصول السنة تأليف : ابن ابي رمنين ( مخطوط ) 

اضرا ديه لعل "لثما جين وا ليف د ا الدعوه عدن عي القايت و ميدن 
طبع: دار الغرب الإسلامى ( بيروت ) الطبعة الاولى 
13 

للد عارية الإسلامى للد كتور / حسين مؤنس »طبع مؤسسة الزهراء للاعلام 
العربى الطبعة الاولى ( ١542977/ 1١1٠.1!‏ ) 

الاقتضاع #للإمام أي إسهاق إبراهيم.ين موسق القاطين. + تعقيق ‏ «الشخ سحسه 
رشيد رضا ء طبع مكتبة الرياض الحد يثة (الرياض) بد ون تاريخ 


الاعتفاد والتتداية إلى تسيل الرشاو فا ليقا.: ‏ احية. بن الحنيى البيوسسي 
رت لممه» )»ء تحقيق : جيه عصام الكاتب» طبع 
دار الافاق الجديدة ( بيروت الطبعة الا ولى 10١‏ / إيه١‏ ) 

الأعلاتم وجاليك .هين القديى الدركاق انلقع 5 11ذ] لفان اقلانين لسع 
الطبعة الخامسة ( .٠مو؛‏ ) ١‏ 

الإعلام بعن حل مراكش يعات من الأعلام»تأليف : العباس بن إبراهيم: طبع 
المطبعة الملكية بالرباط ( ١906‏ م) 

اطاف ا لغرب امبر #تاليف:. ميد الومايديق عور ليم" اللي اللكية 
بالرياط ( لمو"م١‏ / 8و١‏ ). 

الاتلاع ودرا زل «الالحكا ونه من مني القطنا توا المكاء وجاليف .ابو تس سين 
تحقيق : فرحات الد شراوى » نشر فى مجلة هوليات الجامعة 
التونسية الجزء الاول من سنه ١9)»‏ ضمن سلسلة 

" نصوص ود راسات فى تاريخ إفريقية والمغرب" . 

الإعلا ف بالتوبيخ لمن ذم التاريخ «تأليف ؛ شمسالدين السخاوى رت+.4؟) ‏ 
نشره : القدسى ‏ دار الكتاب العرببى (#99ا/9ا!9١)‏ 

اعمال الاعلام ‏ تأليف 
تحقيق : الد كتور احمد مختار العبادىؤ محمد إبراهيم 
الكتانى »طبع : دار الكتاب ( الدار البيضاء بالمغفسرب) 
(سنه 1١956‏ ) . 

اغاثه" اللهفان من مصايد الشيطان »تأليف: ابن قيم الجوزية »تحقيق: محمد 
خائ الف #طيع كان الكن العلسة :وتيريت) "ال ييه 
الاولى ( 1545/10 )ح 

الافادات والا نشاءات »تأليف , ا إسحاق الشاطبى زت.و* )»تجقهيق 
تصن ”ابن الاجوان طايه ؤؤسسة اللزينا 54 تانيع الأ رانين 


) ١ومل8“‎ / ١ ٠.٠“ ( 


( لمع“»” ) 


المراج عع 


اقتضاء الصراط المستقيم لمخالفة أصحاب الجحيمء تأليف الإامام ابن تيمية »تحقيق 
ف ناصر بق عيذ الكزي: العلتل» الطيغة الا والسيستسيسق 
١6٠» (‏ )4ه 
20 الاكتفاءفى مغازى رسول الله والثلاثه الخلفاء »تأليف : سليمان بن موسى الكلاعى 
اتلس (ات ع" ) »تحقيق : مصطفى عبد الواحد 
طبع : مكتبة الخانجى بالقاهرة ( لاإلمم+١8/1م95١‏ ) 


الإكمال فى رفع الارتياب عن المؤتلف والمختلفء تأليف؛ الحافظ ابن ماكولا تم ع ) 


تحقيق + الشيخ المعلى 'اليقاي بطع ممس عسي 
أمين دمج ( بيروت ) . 

7 )5 كيمية وموققة طن قفرية:! لدأ ويل ذا لين سيد دين لاسي يد 
طبع: الهيكة العامة لشكون المطابع الا ميرية ( القاهرة) 
(0 “7/55 “1157 ) 0 

15 طابرم زيف التشبا. انا رداق الدغوة وعاليك : صالة ين احيد الصوافى 


طبع : وزارة التراث القومى والثقافة بسلطنه"'عماسان 


.)1ا١ةوم#“#‎ /1١؟٠؟(‎ 

بع الآننبالاشاء والحيى: عن البق ع تالت خلال الذيق النيوظن ا مد ووه 
تحقيق : مشهور حسن سلمان »طبع دار ابن القيهيام 
الطبعةالاولنى " ١61١٠١‏ / .9و( " . 

إتباء الغمر بأبناء العمر +تأليف ؛ الحافظ ابن حجر العسقلاتنى »تميق 
د. محمد عبد المجيد خان »طبع : دار الكتاب العلمية 
ببيروت ‏ الطبعة الثانييلة ( 6.05؟١‏ / 5م9١‏ ) 

بد الاكتاة والبرة غلى. اهل :ترف والالداة: #تاليف اه ممنة بو قيهوم السفسيي 
( مخطلوط) ه 


3 


( 9>“*«ا ) 
المراا تمع 


الانتقاء فى فضاعل الثلاثة الأعمة الفقباء تأليف : ابن عبد البر القررابى 
تحقيق محمد بن زاهد الكوثرى »طبع : دارالكتب 
العلمية ببيروت ٠‏ 

لاون لس ادن قطنا موا ينون وموتقيان المسقايى عفيين الطؤاكك الك سمي سن 
٠‏ ره -عم ) »تأليف : الدكتورة : عصمت عبد 
اللطيف د ند شءد ار الغرب الا سلامى ( بيروت ) الطبعة 

ظ الاولى (لم١٠؟١‏ / ههم؟١) ٠.‏ 

الإنسان فى فكر إخوان الصفا »تأليف : عبد اللطيف محمد العبد »نشر مكتبسة 
الأسدلن! لهتريةات جالتاهصرة 

الإنصاف فيما يجب اعتقادة ولا يجوز الجهل »تأليف : القاضى ابى بكربن 
الطيب الباقلا نى اتا #م.غ ) »تحقيق : فحمد بسن 
زاهد الكوثرى »طبع : مؤسسة الخانجى ( 5200 ( 

الإيمان نا ليث 2 شيم" الاسلذم ابن ةلو ١‏ لقب الانياة مع سق 
الطبعة الثالثة : ( ووم١‏ ) . 

البداية والنباية »تأليف : الحافظ ابن كثير الد مشقى (اتت ”ا ) تحقهيق 
مجموعه من الاساتذه »طبع ٠:‏ دار الكتب العلمهية 
(الطبعةالاوللى «ه.ع١‏ / مم9١‏ ) ه 

البدر الطالع بمحاسن من بعد القرن التاسع ‏ تأليف : محمد بن على الشوكانى 
ات .٠ه؟١‏ ه ) . طبع مطبعة السعادة بالقاهسرة 
الطبعة الاولى (تمعم*ا اه ). 

البدع والنهى عنها »تأليف محمد بن وضاح القرطبى »تحقيق : محمد أحمد دهمان 


طبع : دار البصائر ) د مشق ( » الطبعه الكا تيمس هجحهحية 


٠.) ١و8‎ / ١؟٠'(‎ 


) ”7عه٠‎ ( 


البرا ع ع ييه 


برنامج المجارى ‏ عاليقه # انوفية: "الله يديه لسار الأند لسي (توم) ده 
فتن م ديه ابو اندها وطس به ]و الضويه الاوا فين 
شروت ) الطبعةالاولى (0١م9١).‏ 

7ك الرادق افوا قف محقم دون عاد قرافي ني كيو ب مسحي 
محفوظ » طبع : دار الغرب الاسلامى ( بيروت ) الطبعة 

ظ الاولى ( ..ع6ا/ر٠ءمو١1).‏ 

البوساك 4 امول الف عا نيه سن المعالي الجوينسي »تحقيق الد كتسور 

عبد العظيم الديب»طبع وزارة الأوقافٍ بقطر ‏ الطبعة الاولى ( سنه ووم اه ) 

بغية الملتس فى تاريخ رجال أهل الأند لس »تأليف : أحمد بن يحبى الضبسسى 
طبعة : مدريد ( 6مم١‏ م) ه 

بيان تلبيس الجهمية فى تأسس يدهي الكلامية الام اين الفباين احفد بئ عبد 
الحليم بئ تيمية صححه وعلق عليه » محمد بن عبد الرحمن 
اتام مطتفر. امليعة الجكوسكي بد الكرة السيفيهة 
الاولى ( ع5ومرده). 

البيان المغرب فى أخبار الاتد لس والمغرب تأليف : ابن عذارى المراكت شي 
تحقيق : ليفى بروفنسال »طبع دار الثقافة (بيروت ) 

البيان والتبيين » تأليف : ابى عثمان عمرو بن بحر الجاحظ» تحقيق: عبد 
السلام سارو ماطجع:. مؤسسة الكاتى بالقاعنيييرة 

بيوقات قاين الكيوى: معاليف. ٠.‏ امتناقيل ابن الالحير #ظطيم: .د | رالشور النيافسة 
وألوراقة بالرباط ( المغرب سنه 6ا9١‏ ) . 

تاج التراجم في طبقات الحنفية »تأليف : زين الدين قاسم بن قطلوبغا رت بم ) 
طبع على نفقه مكتبة المتنبى ببغداد ( ١*8‏ ) ه 


تاج العروس ‏ تأليف : الربيدى »طبع المطيعة الخيرية ( *.م١‏ ) . 


) معه1١(‎ 


المرأ ج اسع 


التاج الكلل هن جواهر تافر الظسراز الا عر والاول» تاليف صدايق بن حسسستسين 
القنوجى »تحقيق : عبد الحكيم شرف الدين »طب سع 
المطبعة الههدية العربية»الطبعة الثانية سب / و١‏ ) 

عافاري الااد يالا عه لشى ح عد 5:0 ترلانة أ" الى كتووو هفنا وماس ا سم 
وااو الفقاف: و#سمويهات' لبنان 1 الليهنة اننا ومس تممه 
(هم9و١! ٠)‏ 

هاري ابن خلة ووو بالنسي. فيه الرموة نيو اكلداو. واطنيو :1113 قات 


اللبنانى ( بيروت )(0١م9١‏ ) . 


د كارية بخ اكى كاليت :» الفطيي البقد انض بووطيوءة او الكتات العرق سيروت 2 

- تاريخ التراث العريى ‏ للد كتور : فؤاد سزكين ‏ نقلة الى العربية : محمود 
فهمى حجازى ‏ طبع : جامعة الا مام محمد بن سعسود 
السلا مية ‏ بالرياض د ا( 019 و 186 6 

د :تاروع الشواعر فق القديو والحدية ب عاليقة ؟:.. ميارقة لعل تدقيق: 6 عند 
الميلى ب طبع: دارالغربالاسلامى ( .٠99و‏ ) . 


- تاريخ الخلفاء الفاطميين بالمغرب ‏ تأليف : الداعى إد ريس عماد الدين (ت جم ) 


تحقيق : محمد اليعلاوى ‏ طبع : دارالفربالاسلامى 
الطبعةالاولتى ( .لم١‏ ) ه. 

- تاريخ خليفة بن خياط ‏ تأليف : خليفة بن خياط العصفرى (ت.>؟) ‏ تحقسيق 
سهيل زكار ‏ طبع بمطابع وزارة الثقافة والسياحة والإرشاد 
القومى ( 5و١‏ )ه 

- تاريخ الرسل والملوك ‏ تأليف : ابى جعفر محمد بن جريز الطبرى رت #٠.‏ ) 


طفق + مستا وا الفقين ابزاهيوي طبع د نذا لمعا رفن 


بالقاهرة ‏ الطبعة الرابعة ( ولا9و١‏ ) ه 
ع تاريخ .علما» الشريب. لآ الوليك فيك :الله ين مده بن تسق ابن 'الفرقسفييس 


(رتم.ع ) - طبع : الدار المصرية للتأليف والترجمة 


سيت محعي) . 


( 765 ) 
الرالح عع 


- تاريخ فلسفة الاسلام فى القارة الافريقية ( الجزء الاول  )‏ للدكتور : يحيلى 

ظ هويدى ‏ طبع : مكتبة النهضة المصرية ( القاهيرة) 
١9535(‏ )4ه 

تاريخ القكر الادالس تاليف "اتعل هشالف بالشات .ترجه وال بحسن 
حسين مؤنس - طبع : دار النهضة المصرية ‏ الطبعسة 
الاولسى ( مم١‏ ). 

ع اكارية نا-1 يذ لع" ذا ليقت نو امد بن عبد الله النياهى المالقى 


الأند لسى ‏ تحقيق ٠‏ لجنة أحياء التراث العربى ‏ طبع 


دار الافاق الجديدة ( بيروت ) " ..ه٠١/‏ ادن 
د الفاريخ 'الكيرت نا ليق : الأاماء ابي عيك. | لله اسشاعيل ين برهن :الب سسا رن 


(زت وه؟ ) طبع : المكتبة الاسلامية بتركيا . 

- التبصير فى الد ين وتمييز الفرقة الناجية عن الفرق الهالكين ‏ للا مام «اسسبكن 
المظفر الاسفرايينى (ت ١ع‏ ) تحقيق : الشياخح 
محمد ين زاهد" الكرفرق. طبع اطيعة الاحوار و القاهرة) 
الطبعة الاولى ( و5١‏ ) 

بن :ا لمان اذا تحملة القران تأليف : الإمام النوؤفى ‏ تحقيق : عبد القادر 
الارناويط ح ةا زانهاق. ٠:‏ :وهف م التليعة الا رين 
( ه١٠6١‏ / هموؤة١ز).‏ 

- تبيين كذب المفتري فيما نسب الى الامام-ابى الحسن الاشعري ‏ للامام ابن 
عساكر الد مشقى ((ت الام ) تحقيق : محمد بن زأهسد 
الكوثرى ‏ طبع : دار الكتاب العريى ( بيروت لبنان) 
( ووم / ١94‏ ) ه 

- تحفة القادم ‏ تأليف : ابن الابار- تحقيق : احسان عباس طبعدار ‏ 


الغرب الاسلامى ( +.؛١‏ ). 


احاب ( معه”7 ) 


القراح عمسي 


م المدفة كن هذ اهنب السلي تاليف الما الشوكات دن اظيقف فسن السوضييةه 
التحف فق مذ اهب السلقت تأليق + 'الامام الشوكاقى -: تحقيق: : سيد عاضسمع 
ملق د طني وان الضحاة كراتس 

ع دقل كرة االسقاطيج دا لبف : الإمام الذهيى ‏ طبع دار إحياء التراث العريى . 
ساقة كزة الحيشوفانه ىجا لبقوى قمر يل على النبقة قن ع شو ةع لكلا ويم ايف 


الاولى ( وهو١‏ ) مطبعة الاستقامة بالقاهرة . 


عاتراعم اعلييةت كاله و« القافي ماف عقاوق ين :ذا. كتمية: لبط فبسس شدحم . 
طبع : المطبعة الرسمية للجمهورية التونسية ( لم95١‏ ) . 

د أكواجم الشلفين الدوسيين. تاعا ليق + محنه : ممفوظ د طيم : 20 
الاسلامى ‏ الطبعة الاولى ( علمو١‏ )ه 

د تريب الم ارلكة وري لبوا لك المعرفة اعلا عند تالقان ذا ليك" لاحو 
عياض ( ته ) تحقيق : د . احمد بكير محمود ‏ طبع 


دار مكتبة الحياة ( بيروت ‏ لم١‏ - ١959‏ ) 


- التصوف ‏ المنشأ والمصادر ‏ د . احسان الهى ظهير ‏ طبع ادارة ترجمسان 
السنة ( لاهور ‏ باكستان ) الطبعة الا ولى ( 120.5 /إتلة١‏ ) 

- تفسير الطبرى المسمى : جامعالبيان عن تأويل اى القران - تأليف : الامام 
ابن جرير الطبرى ‏ جمع : مطبعة البابى الحلبى بعصر 
الطبعة الثالثة ( هلم م١‏ ). ٠‏ 

تفسير الطبرى ‏ تأليف : ابن جرير الطبرى ‏ تحقيق : احمد ومحمود شاكر 
طيغ هآر البعارف بصن :+ 

تفسير القران العظيم ‏ تأليف : الامام الحافظ ابن كثير الد مشقى زتع0ا) ‏ 


تحقيق حسين بن ابراهيم زهران طبع د ار الفكر( بيروت ) 
الطبعة الثانية ( م.؟١‏ / ١928‏ ). 


ذعكد 


( ؟ه7# ) 


أ لم رسع 


د تقعين 1 لترطين.: يتما لبقد " الاما وا لقرظلئ ده طيغ معطيعة ورا زة الكقاقة التمرييسيهة 
( سنه لالمم*١‏ / ١95097‏ ) ه 

التفسير الكبير ومفاتيح الغيب ‏ تأليف: الامام فخرالدين الراق (زت 0.4 ) 
طبع دار الفكر ( بيروت ) الطبعة الثالثة ه٠16‏ /5م5١)‏ 

- تقريب التهذ يب - تأليف : ابن حجر العسقلانى ‏ تحقيق : محمد عوامهة 
طبع دار الرشيد بحلب " سوريا " الطبعة الا ولى (1.5/ه1) 

د تعبلة المدلة دكا ليك امن الا بارت تحقيق : السيد عزت العطار الحسينى نشسر 


مكتب الثقافة الاسلا مية ‏ القاهرة (هلا” ١-0و‏ هو| ).هه 


- تلبيس إبليس - تأليف عبد الرحمن بن الجوزى ‏ نشرة إد ارة الطباعة المنيريسسة 
( سنه مم+م١)‏ طبع : دارالفكره 

ف اليس العوير فى دريو كاف لزاني اكتير يد نا لقره أبن تخسر لسن 
تحقيق : شعبان محمد إسماعيل ‏ طبع : مكتبه الكليات 
الازهرية ( ووم ) . 


- التمهيد لما فى الموط! من المعانى والاسانيد تأليف : ابن عبد البر القرطببى 


فحقق . -سحسوفةين الا حافةة دا طعروزارة الإ تسسات 
والشكون الإسلامية بالمغرب ‏ الطبعة الثانية ( 1.6 /كلة1 ) 
- تهذ يب الأسماء واللغات ‏ تأليف : محبى الدين ين شرف النووئ (ت 74+ ) طبع 
دار الكتب العلمية ( بيروت ) . 
- تهذ يب تاريخ د مشق الكبير لابن عساكر ب تهذيب: الشيخ عبد القادر بدران 
الطبعة الثانية ( ٠ ) ١579/1١99‏ دارالمسسبمرة (بيروت) 
- تهذيب التهذ يب - تأليف : أبن حجر العسقلانى ‏ طبع دار صادر ( بيسروت) 


الطبعة الا ولى ( مع”(١‏ )ه 


_ تند ني اللفة ى تأليف : الأزهري - تحقيق عبد السلام هارون - نشر ه الدار 
المصرية للتأليف والنشر ( 1956/1١26‏ ). 


( ههلا ) 


اليوا لمعي 


- تهذيب مدارج السالكين للا مام ابن قيم الجوزية ‏ هذبه : عبد المنعم صال سح 
العسلى العزي ‏ طبع : المكتبة العلمية ( سنه 66.5١ه)‏ 

يجاوع الا حبرل الى أبنا شيع ايمول نذا لقن كر انوي الا جا لوو ا تدم ا نين 
كحقيق.. + عبد القاة و الآ ناقوط (تطيع + كنية الشلواقتين ) 
(94هم”١ا‏ / 595 ١١ا)‏ 0ه 

جات ويا نا لقاب ل كاين" موتو اراق ويد ني ذا ل : ابن عبد الببر 
القرطبى زات # +ع ) طبع : دار الفكر بيروت .ه 


ميد و13 لاقع ف ون لل الردين سان اهو | اطلاء رجه مقزيية لابن نا ليق و ضوف سيق 


القاضئ الكناش د طبع + 3آآر المتصور للظطياءة والورا فته 
الرباط ( “!و١‏ ) . 

د نادو المتقيس فى :د كت ولاة الاطلالنين محاليف<» الى انمو كود فيد اللنيييشة 
الحميدى (اتا غم » ) طبع : الدار المصرية للتألهيف 
والترجمة ( 5و١‏ ) . 

- الجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح ‏ تأليف : شيخ الاسلام ابن #يية 

ش طبع: مطابع المجد التجارية . 
الحضارة الاسلامية فى القرق الرا البجرى :عضر السيضلافى الاسلام#السدف 


ادم متز ب نقله إلى العربية ع محمد عبد الهادى ابو 


روث اطع د كنة اللعاتعى القاهرة اي الطاايةسسمقية 
الرابعة ( 0لممم١‏ / ١957‏ ) . 
- حكم بدعة الاجتماع فى مولد النبى صلى الله عليه وسلم ‏ تأليف : ابي الوليلد 
الباحي نشرت فى مجلة الاصلاح المصرية ب ١‏ لمج سد 


الاول / العدد الخامس. 


( 5هل ) 
| لمرأ جس مع 


- الغيلة المتي ا لايق" ليان تعس ين عين "اللدين الى كر لقتنا سين 
(تمه»  )‏ تحقيق : الد كتور حسين مؤنس - طبع 
الشركة العربية للطباعه والنشر ( القاهرة ) الطبعبة 
الأولى (#هوام). 

ب السلل المي نيش "الالعبار القرفنية وتحاليق: :نسم بن مقي الات حدق 
الوزير السراج (تهو»١١‏ ) تحقيق : د. محمد الحبيب 
الجيلةاى طبع كد يتان النفري اللابتلاي بن ليع سصممة 
الاولى (هلمو١ ٠.)‏ 

- حلية الاولياء وطبقات الاصفياء ‏ تأليف : الحافظ أبي نعيم الأصبهانى (زت. 20 ) 
طبع : دارالفكر( بيروت ) . 

دوليناك الحامنة | لفرصيسنة عوكهة وها كلب لأا انو العا الا سافة سين 

الحياة العلمية فى إفريقية ( تونس ) من إتمام الفتح وحتى منتصف القرن الخامسس 
التجهرة: بج: دا لبف نويف الحنف: كوا لقابت أزينا لهذ مح 
لنيل د رجة الد كتوراة فى التاريخ الاسلامى من جامعة 
أم القرى (ه.؟١ز/‏ هعمو( )ه 

ع السيا» اللطلينة فى هص ترك اللتواكى كاليقه م مع غود الله اشح هق 
رسالة" مقد مة لنيل د وجة الد كتوراه يجامعه ام القرى 
فى التاريخ الاسلامى ( ه.»١‏ / همو!١‏ ) ه. 

الوحرا رضميا.) 

ويد 8 القضر وعريهة العصضرت تاليف . سففيفة من النحتقين دا طبع الذار شف 
التونسية للنشر ( ٠. ) ١955‏ 

- خطمط المقريزى - تأليف ‏ تقى الدين احمد بن على المقريزى ‏ طبع دار التحرير 


للطبع والنشر عن طبعة دار بولاق ( سنة .لا ٠. ) ١١‏ 


( لاهلا ) 


المراج لمع 


عخلاضة الاعر فى "عبان القرن ' السادئ فصوب كلقي انلدي مظع وه ار سنا ار 
( ببسصروت ) ه 

الخلافة والخوارج فى الغرب العريى ‏ تأليف : رفعت فوزى عبد السالب 
الطبعة الاولى ( وم( / ** ١97‏ ). 

8 الوا وومةه المشرت فق .ةف القرن الرايع المحدوى ونا لي ةن سنن 
إسماعيل عبد الرزاق ‏ طبع دار الثقافه بالدار البيضاء 


الطبعة الثانية ( ١».*>+‏ ) ه 


الحا ع قا رفك وأراكهم الاعتقاد ية وموقف الاتلام متا عالية © .جالتابمق 
عل تعواجي بت وسالة نقد لفيل د جحة"الكالجسكيو عضن 
طابئة ا القيرف + 

دائرة المعارف الاسلامية ‏ تأليف : مجموعه من المستشرقين - .نقلها الى 
العربية : مجموعه من الباحثين . 

ت افراساكةقن ؛تارية افريقية فى الغضارة الاسلاسة تن اعهر الوسطى اليفك 


التونسية ( ١م9١‏ ) 005 
و راس ةعم الفرق فى فازيخ المفامق يا تالبق »ال كور انحين :ممه احية. جين 
طبع : مركز الملك فيصل للبحوث والد راسات الاسلا ميسة 
الطيعة الاولى ( سنله ١٠.»‏ / 5و١‏ )ه 
الدرر الكامنة في أعيا فق الناقة الفا كنج حالنت:.العافل ”ان جحو لعفلا سس 
(ت ؟وم ) تحقيق : محمد سيد جاد الحق,» طبع 
دار الكت الحديفة ب القاهرة ب نيد :ون كا وت + 


ب الغدرة قينا معن الكقاة قحا ليق و٠‏ انو ممية بر عنم الا له لقن تق 


طبع: مطبعة المدنى بمصر الطبعة الاولى (ل 10 /4م5١)‏ 


(مه/7ا ) 


المرا اج مع 


د اله و الشدرن في العتسير بالمافوي. تاليف بعلال"الدين المفرص ظعي اد 
الفكر ‏ الطبعة الاولى ( ١.”‏ / “م9١‏ )ه. 

ددافينق فعارض العقل والخذلت نا لني الاماء ابن سيسات دده الك سيسية 

ظ وشا نا لوت طم جافحة الأمام سحك امن سفون السلا مية 

الطبعة الاولى ( ووم١ا/9لا9؟١‏ ) . 

خا ادزولة الاشلااع فى" الاجد السك اليف 5 معنة عيفا: الله اوت اطبع تين 
الخانجى بالقاهرة ‏ الطبعة الرابعة ( ومما9*9/1١)‏ 

]الفايا فلن هتح تعرقة عا لقنا لدتسي ذا لني .الزن الرغنوى دكين 
رت وولا ) تحقيق : ده محمد الاحمدى أبوالنور 
دار التراث للطبع والنشر القاهرة . 

وان الحطيةة سو ابو السكيدب تعنيو عن عفان امن لدت طن ميته 
ضطنن الباق الحلى: د يراق ابن عات الانوالس بن 
طبع : دار بيروت ( ٠.ع/‏ دلمو| )ه 

الذ خيرة فى محاسن أهل الجزيرة ‏ تأليف : د . على بن بسام الشنترينى (ت؟ 4ه ) 


تحقيق : شاه احسان عباس ب طبع د آأر الثقافه ) بيروت ( 


((وو«مد/رفلاو١ا‏ )ه 
نل كزنا عا رمضييان ج«تالنف و لواش الاسيعناق وديم ).كر العصداز 
العلمية بالهند ‏ الطبعة الثانية ( 2 .66١/7ه0م9١‏ ) . 
الذهبى ومنهجه فى كتاب تاريخ الاسلام - تأليف الد كتور بشار عواد مماسرهوف 
طبع دار احياء الكتب العربية القاهرة ‏ الطبعه الاولتفى 


( 6لا و١‏ ) ه 


(ومم7 ) 
المرا ج مع 


ت اليل والكيلة لكناين المورضول: والصلةك لاي هبه اللة ين عبن" املك المر ا كمععكهئ 
تحقيق : احسان عباس ومحمد بن شريفه - طبع : دأر 
الثقافة ( بيروت ‏ لبنان ) الطيعة الاولى ( “و١‏ م) 

ب رحلة أبن جبير ‏ لابى الحسين محمد بن جبير الكناتى الاند لسى د طي ع 
دار الكتات اللونا! .نيرك )ودار التان الممسسرقئ 
( القاهاهفسيية ) 

ع الوه علي ١الراففتة"‏ كاليك ىر ابن اسلاكك 'مشيد الحقذا مت و« وير ةميق 
ميك :الوهاب كليل الويدين: وطيهة: كار الاق سنييةة 
بالهند ( الطبعة الاولى ( ١6٠١#‏ ). 

بارسساله افتقاح الدعوةت تاليف العافت التعمان "تميق . دان العافون طيسهء 
]و التقافة يروت الليفة الاولى ( سنه .لا و١‏ ) . 

د وسالذاين بعيفق القنابيل جل رشالة ابن نمو د اكاليقة و ابن مشو يق 
لاخ الذايق القجه نا«طنيع 4< ار النانالهنه جيه 
( لم١1‏ /ل 5ه ؟١‏ ).ه 

دوشالة العيوة يون تاليف جو" الأأناء ابق “قيسة جح ممقرى. مس حابن القن : : 
طيسع : 

- الرساله الفقهية ‏ للا مام ابن ابى زيد القيروانى - مم  )‏ تحقهيق 
الدكتور/, الهادى حمو والد كتور محمد ابو الاجفاق 
طبع : دار الغرب الاسلامى ( بيروت ‏ لبنان ) الطبعة 
الاولى ( 7/١٠١5‏ 5مو١ا1ا).‏ 

- رساله فى الرد على الرافضة ‏ تأليف : الشيخ ابى حامد محمد المقدس (تبرمم) 
تحقيق : عبد الوهاب خليل الرحمن ‏ الطبعة الاولى 


6م ودر اواو )اه 


الى 


) 806 ( 


| لمرأ سس ع 


الإننالة"الكتمسرية ب حاليقة اتن : الفاسافية االكريه الققيرىى تحقق .: لالد كشمجيوز 
عبد الخليم محمون ‏ »محمود بق الشريف - ابسعحية 
15“ الكقب الحو يعة ب الشاهرة” .. 

دة الودالة التسخط وه" ليان تدر كتارع :الم البعرقة كا ليق 8 نحي ين معدي 
القناق. بطي .ان الكني:«العلفية". الطيعة الغاتيسية 
) همه ©؟ ٠ ( ١‏ 

ادوساكل ابن سق الانن لمن اع "تالبك اق حوره الاالمت: عمقي "لد كور 
اونا عباس ليه و انيه العربية للناوا ستاك 
والنشر ‏ الطبعة الاولى ( ١1.٠ع»١/١٠م9!١)‏ . 

الروض المعطار فى ونال طانى تاليف : محمد بن عبد المنعم الحميرى 
تحقيق : ده إحسان عباس طبع : ككتبة لين سان 


( بيروت ب ه0ا9و!| ) ه 
الررفدين كىن اعبار الع ولعتو جب كا لينكد: الحافط ابو شاه »تشقيق: + يي 


شل مش الحا بن بشني االسوتيتة اندي اناا يي 


للتأليف والنشر ‏ القاهرة ( )١95+‏ .. 

- رياض النفوس فى طبقات علماء القيروان وإفريقية ‏ تأليف :ابى بكرعبد الله بسن 
محمد المالكى ‏ تحقيق ٠:‏ بشير البكوش- طب مع 
دار الغرب الاسلامى (80.؟١ ١949/‏ ). 

- رياض النفوس فى طبقات علماء القيروان ‏ تأليف : أبى بكرعبد الله بن ابى بككر 
المالىى ‏ تحقيق : حسين مؤنسس- طيع : مكتبة النهضة 
المصرية ( القاهرة ) الطبعة الاولى ( ١م9١‏ )ه 


زاد المعاد فى هدى خير العباد نا عا لف دابع فم الكورية > تخفى. .مسن 


وغيك- القاد.ر الأرتاقوط د طبع + مؤسسة الرسالة( بسروت) 


الطبعة الاولبى . 


( ذكم7 ) 
المراا جع 


السنة ‏ تأليف : ابى بكر عمر بن ابى عاصم ‏ تحقيق : الشيخ محمد ناصر 
الفريع الالياني تت ايه النكتب الابدلاق تن التليفة الا ولس 

سنن ابن ماجه ‏ للامام ابى عبد الله محمد بن يزيد القزوينى ابن ماجةا (زت ها؟) 
تحقيق : محمد قؤاد عبد الباقىي ‏ طبع: دار الفك سر 
للطباعه والنشر والتوزيع ( بيروت ) ٠‏ 

واب داوق ى كاليع ان حالوة سلينان بن الا عدت السكينا ون ا سيق 
ميد معو الدو عه التفية:_ لو وار المكر؟ 

سنن الترمذى ( الجامع الصحيح ) تأليف : محمد بن عيسى بن سور الترمذى 
رتو«#ا؟ ) تحقيق : الشيخ احمد محمد شاكع سر 
لي “لطييفة يطفن «النايج التوليوربه: الطيية ارسق 
( وها /7“”_؟! ).ه. 

بن اهاوسو وديا لهم :و عه «التحنطلة ابن عية الرهون الدرارق. تكنم م ات 
فرق .+ .يحمت احمه وان ع طني د “دار ايها" 
السنه النبوية ( بيروت ) ٠.‏ 

سنن النسائى ( المجتبى  )‏ تأليف الحافظ ابى عبد الرحمن بن 5 
النسائى ((ت #.0 ) طبع : مطبعة مصطفى البابسى 


الحليى القاهرة ‏ الطبعة الأول ( عم“ما/)؟":و! )ه. 


شر السفناه ياعكا لبن انعمة بن تعموك التبرورانادف: :( شرم ير" اخرف لحف 
الدينية بقطر ‏ مطايع دار الثقافة ( الدوحة ‏ قطلر ) 
( ه١1‏ /25م9و١ا)ه٠‏ 
0 الينداً 
مجموعه من الباحثين ‏ طبع مؤسسه الرساله ( بيسروت) 


الطبعة الثانية ( ا.6>»١‏ / 5م9١‏ ) ه 


(5كنو ) 


المرأ جس ع 


سيرة عمر بن عبد العزيز ‏ لامامابى الفرج عبد الرحمن بن الجورى - طيسسع 
دار الفكر ( بيروت ) . 

الصيرة السونةاى #الشد ابن مقنا ود عمنيى ب مططتن: لسكا واب امتسحمه 
الامنااف ع تون ملعف ملع" الوا ١‏ لاسي 
الطبعة الثانية ( هلام ١1/هه9١‏ ) 

فنجرة النؤر الركية ف طيتات المالكية. عالق “مد بن بحس مكلقدح طستم 
دار الكتاب العربى ( بيروت ) . 

هد زاك لاهو تو امار ون ذهب - تأليف : ابن العمالالحتبلى (توم١١)‏ 
طبع دار الافاق الجديدة . 

فرع أضول إنقناد: اتدل لاله وا لعا هوري العايبوالبهه راعناء افيد عي 
تأليف : اس القاسم هية الله اللالكائى ؛ تحقيسق 


د . أحمد سعد حمدان ‏ طيبع : دار طيبه للنة 
ن جه رر 


والتوزيع . 
ف الأدوول الندمدة يدنا عش :الماش عه الفنا العا ى و ست يه 


د . عبد الكريم عثمان ب طبع : مكتبه وهبة بمصسر 
الطبعة الاولى ( 6م١١‏ ). 

شرح رسالة ابن زيد القيروانى ‏ تأليف : الفاكهانى ‏ مخطوط بمركز البحث العلمى 
بجامعة امالقرى . 

شرخ: السية دحاليع. الآمام الوك «تعقيق. + ازهير شا وش ومعيب الا رنا فوط د 
طبع : المكتب الاسلامى ‏ الطبعة الاولى ( .وب 
١لاو١‏ )ه 

شرح صحيح البخارى ‏ تأليف : ابن بطال ‏ مخطوط بمركز البحث العلمى ل 


بجأ معه ام القرى . 


( كتين) 
| لمرأ جسس سسسع 


- .شرح العقيدة الطحاوية ‏ تأليف ؛: ابن ابى العزالحنفى ‏ خن احاد يفسسيا 
كاقير الويج الاالباي قدي العفت الاسادس. 

- شرح مختصر خليل ‏ تأليف ؛ محمد الخرشى ‏ طبع دار صادر (.بيروت ) . 

ى الس يعات ةا لانن 0 يندت تين العدين لا حاف ءا لفك 1د متي عااننة 

ظ ونب نيعي ةليه امعان رس ع 

- الصارم المسلول على شاتم الرسول ‏ تأليف : الإمام ابن تيمية ‏ تحقيق : محمد 
كدي الددين غود التحبيه حاطب عدن عام اننا 
الطبعة الاولى ( ١950 / ١09‏ ) 

دشي لخن رف لضاف الاقيةا' ع ليقي "امد من كك :لسع ع و را 
نشر وزارة الثقافه والا رشاد القومى بمصر . 

- صحيح مسلم ‏ تأليف : الامام مسلم بن الحجاج القشيرى بشرح الامام النسسووى 
تداق :1 .عن" الله الطمق | بؤ ريق رطمم ع سانيعية 
الي القاسدرة: 

- صحيح مسلم ‏ تأليف : الإمام مسلم بن الحجاج زت4+ ) تحقيق: محمد 
فؤاد عبد الباقى ‏ طيع : داراحياء الكتب الوعربية 
القاهرة_الطبعه الاولى ( ©6لا”#١-دهه١‏ ) 

- صحيقه المعهد العنصرئ للد راسات الإسلامية بمد ريد. ( المجلد الثانى ) >همةة 
العدد ( ١‏ -؟ )عدد (ه ) سنه 1١955‏ . 

الصراع العقائدى فى الفلسفه الاسلامية ‏ مجموعة : محاضرات القيت فى ملتقى 

الامام المارزى ( تونس2 - الدارالتونسية للطبع ) سنه لماو١‏ . 

د الضراع المذهيى بإفريقيا إلى قيام الدولة الزيريةت للد ون .. عبد الع رهز 

المجذوب ‏ طبع ؛ الدار التونسية للنشر( 19/0/١195‏ ) 


المراشح جع يي 


صفة جزيرة الاند لس تأليف : محمد بن عبد الله الحميرى ( تم ) تحقيق 
ليفى بروفتنصال ومحمد قؤاد عبد الباقى ب طيسسسع 
مطبعة لجنة التأليف والتراجم ‏ القاهرة - (0ا99#). 

عيقةالسفووي دا ليق كم[ الددون ابن القع ابن االدوتى ا سايق بن لسجعون 
فاخورى ومحمد رواس قلعه جىي ‏ طبع : دار الومي 
بحلب ( سوريا ) الطبعة الاولى (ولم١559/1١)‏ 

الصلة ‏ لابى القاسم خلف بن عبد الك ابن بشكوال زات هلام ) طبع: الدار 
المصرية للتأليف والترجمة ( سنه ١+4‏ ) . 

الصلة بين المعتزله ومذهب الإباضية المقيمين فى إفريقية الشمالية ‏ طبعة دار 
النهضة المصرية ‏ الطبعة الثاكئثة ( سنة ١+.‏ ) . 

صون المنطق والكلام عن فن المنطق والكلام ‏ تأليف : جلال الدين السيوملى 
محنيق عل سان التقناار ديد الى الكتين السلسعمصة [ 
( بيروت )ه 

ضَيِد الشاط ريد نا ليق ابن 'التمودى .-. حعقيق على لظا وق وتاج الطتنطيها وف 
لو قرا ال روت < 

الضوء اللامع لاهل القرن التاسع ‏ تأليف : الإمام السخاوى ‏ يي 
الحياة ‏ بيروت ٠‏ 

طبقات الامع .تاليف .: ضاعة: الانذ لين( معطوط 6 + 

يقاس الاطناءوالحكماة انا ين + ابو عماجل تمقيق :نواد السيد د بيغ 
المعبد العلمى الفرنسى للاثار الشرقية بالقاهسسرة 
( سنه م6 مهو١‏ )1 ه 

لفاك التافحية الكيرف ب تاليقة عام الدش السك ن مطقية كه اتفيرة مسية 
الطناحى وعبد الفتاح محمد الحلو ب طبع: حك 
عيسى البابى الحلبى وشركاه الطبعهالا ولى ( م١‏ 


555 ) ه 


( هه>7 ) 
المر اج عع 


0 
- طبقات الصوفية ‏ تأليف : أبى عبد الرحمن السلمى (ت ١غ‏ ) تحقهيق 
نور الد ين شريبة ب طيع جماعة الا زهر للنغ سر 
والتأليف ‏ الطبعة الاولى (ع0ا"م مهو( ). 
ايفاك الكترينى تاليض: ,مده بن عفدن لله داو ساة ون رف 1 
ج طليقاك التسرن.ك عالق :قسن الدديق الع ىتفيف عل عية مكدر 
طبع مكتبة وهبة القاهرة الطبعه الااولس سين 
تتاضيرة ارما وم 7 ) 


ع داليك- ا (لله اكتو يقرا لكوال كروما له عقن الله جمة ١‏ لذ #كورا ب تنما لمكن 


أم القرى بمكه المكرمه ٠‏ 


ِ 


- العبر فى خبر من غبر ‏ تأليف : الامام الذهبى ((ت م7 ) تحقيق : أبو 
هاجر محمد السعيد زغلول ب طبع : دار الكتب 

العلمية ( بيروت ) الطبعة الاولى (65؟١‏ /صلة1 ) . 

عا لس اندرا دي مولن ١|المقوت‏ ولا نو لتو ادا انف و“ اله كترر :اليه 
عنان ب طيبع : مطبعه لجنة التأليف وأ لترج م سه 
والنشر ‏ القاهرة ‏ الطبعة الاولى ( بنرا / ١56‏ ) . 

عصر هشام بن عبد الملك ( ه.١-‏ ه١١‏ ) تأليف : عبد المجيد محمد صا سح 
الكبيسى ‏ طبع سلمان الاعظمى ( بغداد ) م9(. 

حفيةة الأمام ا منية البرس العيسية دزالا نادت وسالة امناها لقانت سليضان 
بن صالح بن عبد العزيز الغصن لنيل درجة 


سنه وه ١»‏ ولاتزال مخطوطة ٠.‏ 
داوع الا كالاقن «طنيقانكاللطواء ب جاليقو انق ابو امد مسدي اله سيور 


نزار رضأ متنث رات دار مكتبة الحياة ‏ بيروت ٠‏ 


( ”7# ) 
أ لمرأ جح ع 


- الغنية ‏ فهرست شيوخ القاضى عياض تأليف : القاضى عياض - تحقهيق 
٠‏ ماهر زصير جرار - طبع: دار الغرب الاسلايلى 
( بيروت ) الطبعة الاولى ( 158١/١٠.‏ ). 
- فتاوى ابن رشد ‏ تأليف: ابى الوليد ابن رشد زات .8م ) تحقيق : دكتسور 
المختار بن. الطاهر التليلنق د :ظيع :. ذا رالقسرب 

الاسلامى _الطبعة ( لا.6ع1-ل9المو١)‏ . 

ب انق [لقاريو اكوا مع يس ود الرزراية واوا ع ال ل التقيى نا لبقت ال د 
على الشتوكاي: ث«طنيه :: وار المكز الرواع والتشمير 
والتوزيع ٠‏ 

ده فشم البارف يشوم صحيم ‏ اليحاق: د حاليق : الحافظ ابن حجر العستلاني 
علق عليه : الشيخ عبد الله بن بان طبع : رئاسة 
ادارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والارشاد ‏ 
بالسيلةة العريية الستعودي . 

- الفتح المبين فى طبقات الاصوليين ‏ تأليف : الشيخ عبد الله مصطفى المرافى 
طبع: محمد امين د مج وشركاه ( بيروت ) الطبعة 
الثانية ( > و١‏ / 5-7 ) . 

89 ا ا 
الرحمن السخاوى (ت”#.4  )‏ تحقيق : عبد 
الرحمن محمد عثمان ب طيع : مطيعة العاصمة 
(القاهرة) ( ومما/959 ١‏ ). 

- الفرق الإسلامية فى الشمال الإفريقى ‏ تأليف: الستشرق ألفرد بل - ترجمة 
ده عبد الرحمن بد وى - طبع دار الغرب الإ سلا مسى 


الطبعة الثانية ( ١م9١‏ ) . 


( دو ) 


الراك سم ته 


ذ' القروءيين القرق ع اتاليق 4 عيذ القاهر بن :طاهر البقه اذى محفق: :مد 
مكيقالدين هك المية بطو : أن المعرفت * 
( بيسروت ) ه 

الفصل فى الملل والاهواء والنحل ‏ تأليف : ابن حرم الظاهرى ب طي مع 


دار المعرفة ( بيروت ‏ الطبعة الثانية ( 5 


( ه9١‏ / هلاو|! ) ه 
الله ين محمد عباسنت, جامعة أم"القرق. يمك المكرسية 


6م9١‏ ) 0ه 

- فضل الاعتزال وطبقات المعتزلةة ‏ تأليف : القاضى عبد الجبار المعتزالى 
50 ا السية د طيف: الدان الكوسيييعة 
للنشر ( ”#«وم١‏ ) . 

- فضل علم السلف على الخلف ‏ تأليف : ابن رجب الحنبلى ‏ طبع:إدارة الطباع” 


المنيرية - الطبعة الثالكة ( ع.»١‏ ) ه 

- الفكر السامى فى تاريخ الفقه الإسلامى ‏ تأليف محمد بن الحسن الحجوى 
تخريج : عبد العزيز القارى ‏ طبع المكتبة 
العلبية بالندينة المتوزة'ت "الطبعة الا متسس 
((5وعمر). 

- فهرس ابن عطية ‏ للامام ابى محمد عبد الحق بن عطية المجازى الأندلسى 
( المتوفى سنه 06١‏ ) تحقيق : محمد ابو 
الأكفاق وشعف الناسو بوطكة دهاز العري حت 


الاسلامى ( بيروت ‏ لبنان ) الطبعه الثانييسة 


(90لم9؟١‏ ) .ه 


(8هما ) 
المرا جع 


- فهرسة ابن خير الا شبيلى ‏ تأليف : ابى 5 بن خير بن عمر ال شبيل ىق 
طبع : مؤسسة الخانجى » ومكتبة المثنى ‏ الطبعة 
الثانية ب )5م١١ )١9*#/‏ . 

- فهوس الفينارس والاعيات . شأليف : عبد الحى الكتانى ‏ تحقيق : الد كتسسور 
إحسان عباس د ار الغرب الاسلامى ‏ ( بيسروت) 
الطبعة الثانية ( ؟5.ع١/‏ ١م9١‏ ). 

- فيض القد ير شرح الجامع الصغير ‏ تأليف : العلامة المناوى ‏ طبع : دارالمعرفة 
( سيروت ( (وم.ء./؟ل ١9‏ )ه 

-فى ظلال القران ‏ تأليف : الشهيد سيد قطب- طبع : دار الشروق ( بيروت) 
الطبعة السابعة ( يروم+ا/ملا9١‏ ) ه. 

- قابون التأويل ‏ للقاضى 5 بكر بن العربى (ات "67م ) تحقيق : محمد 

ظ اينات .نت لتم :دان القيلة للكفاقة الانسلا مسي 

بجدة ‏ الطبعة الاولى ( 60>؟١5/1م9 ١‏ ). 

قضاة قرطببة وعلماء افريقية ‏ تأليف : محمد بن حارث الخشنى تحقيق ؛: السيد 
عزت العطار الحسيني ‏ طبع : مكنتبة الخانهيى 
ومكتبة المثنى ( سنه ونا١‏ ) . 

- فلاعد العقيسان فى محاسن الأعيان ‏ تأليف ؛ الفتسح بن خاقان ‏ تحقيق 
محمد العبابى ‏ طبع المكتبة العتيقة بتونس 8 

- القوى السنية فى المغرب ‏ من قيام الد وله الفاطمية إلى قيام الد ولة الزبريغ 
(اك فا ووب للد كتورم نقية احلد ميد 
المولى ‏ طبع :دار المعرفة الجامعية (الاسكندرية ) 


(الطبعة الاولى - همو١‏ ) . 


) 7”59( 


ب االعانق فى :فقة اهن السايعة البالق نى عاليفس الى عي ابو سو الموى #داوصة 
محمد محمد أحيد ولد ماديك ‏ طبع : مكتببة 


الرياض الحديثة ‏ الطبعة الاولى ( روم ). 

يذ <الكامق ف“ العاريطان. عاليك اق الاقيره طيغت دنار هاه دروف ممم ا 

كتابب البياق عن الفرق نين التحجتزات ؤالكرا مالف والعيل والستهو والذا تسسات 
للقاضى أبى بكر محمد الطيب بن الباقلا نى تحقيق 
الاب رتشرد يوسف مكارتى اليسوعى ‏ وهو من 
منشورات د ار الحكمة فى يغداد ‏ طبع المكتببة 
الشرقية ( بيروت ) سنه هرههة١‏ . 

كتاب التوحيد وإثبات صفات الرب عز وجل - تأليف : محمد بن إسحاق بن خزيسة 
”2 خليل هراس طبع : مكتبسة 
الكليات الا زهرية - القاهرة ب ( لالم*#١958/1١)‏ 

- كتاب الجامع فى السنفوالاد اب والمغازى والتاريخ ‏ للامام ابن أبى زيد القيروانى 
تحقيق : محمد أبو الاجفان وعثمان بطيخ - طبسسع 
كسة الرشاله” ( :يدروك اليفاى. 1 الطيعنه الكانية 
( “166 /8لمؤو١‏ (/ 0 

كتاب سير الاكمة وأخبارهم ‏ تأليف : ان زكريا يحبى بن أبى بكر . تحقهيق 
إسماعيل العربى طبع دار الغرب الإسلامى 
) بيروت ) الطبعة الثانية (؟5ك5ه6>؟١ا‏ / علمة١‏ )ه 

كتاب صورة الأ رضم تأليف : محمد بن موسى الخوارزمى ‏ تحقيق : هان سس 


فورفريك ‏ طبع : مطبعة اد ولف هولز هس سوزن 


ر بفينا ) ( م)م١‏ - 5٠5و(‏ ).هه 


- كتاب فى صفات الله تأليف ؛ الإمام القرطبى ( مخطوط ) . 


) 706 ( 


أ للمرأ جس ‏ سسع 


- كتاب المحن ‏ تأليف : محمد بن احمد بن ابى العرب التميعى (تم م0 ) تحقيق 
الدكتور/ يحبى وهيب الجبورى ‏ طبع :دار الغسرب 
الاسلامى ‏ الطبعة الاولى ( .ع»ا/“م:؟١‏ )ه. 

كناب المهعرك وقيعا والشعرة هزقها خا ليف 4 ياقوت لحمو لطي ل 
المثنى ( بغداد ) ه 

ها الكشاق د حاليقاي مهار الله الوشسئ د طبع + الي الكجارية الكبرى يسستحدر 


( سنه ع»ه”_١‏ ) 


- كشاف اصطلا حات الفئنون ‏ تأليف : الشبهافوى ‏ طبع : شركة خياط للكتب 

كفيك الطدون نن اسن الك و لقتو مادا لبقو اجن لشافة مظايع ل سسلة 
المثنى ببغداد . 

بذ الكواكك الذرية فى الشيرة التوريةب #الشد عد لين ين اقاقلى ل ست ” 

تحقيق : الد كتور محمد زايد طبع دار الكتاب ‏ ب 


الجديد ( بيروت ) ( إلا9و١‏ )اه 


31101و ا لمسديك فى لتنا ديق لرقدوطة نا لينم ةن لون ١‏ لون كه 
طم النفية اكمارنة الكل 5000" 

- لحن العوام قيما يتعلق بعلم الكلام ‏ تأليف : ابى على السكونى ‏ نشرفى مجله 
الحوليات الجامعة التونسية ( عدد ١5‏ سنهم!١!‏ ) 
تحقيق : سعد غرأب . 

لسان العرب المحيط ‏ تأليف ابن منظور ‏ طبع : دار صادر بيروت . 

د اسان الشزان به ها لقوق التساتط اب ددر اللعسهةقن: ب كليم 6ن لايق | اللي 


للمطبوعات ( بيروت ) الطبعة الثانية ١9/(‏ / .8مزؤه) 


ع دطنائفية قن كلم لكلاى :زا للالسعدت دا ليق و على لعفاو ليع ذا ر | بانلا به عرس 


( لال ١9‏ )ه 


( الالا ) 
| لمرأ ج ‏ سع 


فخلة الآضاله الجرافرية سمتصد رها وزارة التعليم الاطلى» والقفون الددينيه بالجزامز 
المجلة الريتونيية ٠.‏ 
مجلة الشهاب الجزائرية ( الجزء التاسع ١901١‏ ) . 
مجلة الفكر التونسية ب تصد رها المدرسة القومية للادارة تونس ٠.‏ 

ممتهلة كلية اذ بيه الا سكف ويةات نميه وها كا بعة الأسكجد رينة ١‏ 
مجلة كلية اداب القاهرة 2 تصدرها جامعة فوؤاد الاول القاهرة . 

مجلة المناهل المغربية ‏ تصد رها وزارة الد ولة المكلفة بالشؤون الثقافية' 

الرناط نا لمغرب» 

مجمع الزواعد ومنبع الفواعد تأليف : نورالدين الهيثمى (ات7ا.٠م‏ ) طيسسسع 


مؤسسة المعارف ) بيرويك ( 3 


. مجموع فتاوى شيخ الاسلام ابن تيمية ‏ تأليف ‏ الامام ابن تيمية ‏ جمع وترتيسب 


عبد الرحمن بن محمد بن قاسم النجدى ب طيبسسع 
كنا عق ار الخويات ترف اي 

مجموعة الرساعل المنيرية - طيع : دار إحياء التراث العربى ( بيروت ) . 

مجموعه الرسائتل والمسائكل ‏ للا مام ابن تيمية ب تحقيق : الشيخ محمد رشيد رضأ 
طبع دار الكتب العلمية ( بيروت ‏ لبنان ) الطبعه 
الاولى ( “م.؟١-‏ ““موا). 

المحرر الوجيز فى تفسير الكتاب العزيز ‏ لايى محمد عبد الحق بن غالب بن عطية 
الأند لسى (ت+ 6ه ) تحقيق : المجلسالعلمى 
بفاس ( المغرب ) طبع : وزارة الا وقاف والشكقون 
الاسلامية بالمغرب ( م#و”#“١ا1/هلا؟!‏ ) . 

محصل أفكار المتقد مين والمتأخرين من العلماء والحكماء والمتكلمين ‏ تأليف : فخر 
الدين الرازى ‏ تعليق : طه عبد الرؤوف سعد 


طبع دار الكتاب العسربى ‏ الطبعه الاولى ) 5.9 )١‏ 


( علانا ) 


الوراجم ييه 


نا مختسن الصوافق الفرسلة على السيية والتعظلة .“تاليف ابن قم المووسسيسنة 
اختصار : محمد الموصلى 535 طبع : مكتبة الرياض 
الحديثة ه 

ل مختصر العلو للعلى الغفار للحافظ الذ هبى ‏ أختصره : الشيخ الالباتى ب طبع 
المكتب الا سلا مى بد مشق ‏ الطبعه الا ولى(1201 ) 

بح اامقتصيز التكاوق المضرنة نكا ليك : شيخ الاسلام ابن تيمية ب تحقيق : محمد 

الثانية ( 66.5 ١-5مو١‏ ) ه 
وختم واف عدن "الها ه نيانا لق وخ خجاط لحمو حتعميف. + الداس سكم 


التتفيعد فد طبع ء وزارة الأطه العزاقية وم ووم 


المد ارس الكلا مية بافريقيه الى ظهور الا شعرية ‏ للد كتؤر : عبد المجيد بن حمده 
طبع : مطبعه دارالعرب بتونس- الطابعة 
الاولى (5١٠١57/1همو١‏ ) 

| لمد حق بد عالن ع “ابن الحامات اشتر ان الك + 

ت“قروسة! التفسين في اند لست اليق . سطتى ابراه السشمى بن عسي 
الرساله ( بيروت ) الطبعة الاولى (16.5/ ١22‏ ) 

+ السكه رك علق المصشحين تن العد يف دوقق .3 يله تلخيقن ' السستة رف لذ مس حسن 
تأليف : الحاكم ابوعبد الله النيسايورى طبع 
مكتزة 'التصر الحه لان الرياض . 

2 السقة ىن حاليت -ء الامام احمد بن حنبل (ت 86١‏ ) تحقيق : الشيخ احمد محمد 
شاكر ب طبع: دارالمعارف بمصر الطبعه الثالكسه 
(42ه5”“١ا/ ١15545‏ ) هه 

مسند الامام احمد ‏ تأليف ‏ الامام احمد بن حنيل- الطبعة الثانية (يه5 / 19/4 ) 


دار الكتب العلمية ( بيروت ) . 


( علالا ) 
| لمرأ جسس ع 


شودة اميد ديكا ليك : عبد الله بن الزيير الحميدى (ت*١؟+)‏ تحقيق 
بيب الرحمق الأعظاى واطيع :و كال الكتن - بيرك 

الستعدي انم + ابن ابن عيولات اشدقيق: + عابو الفعرى: الااحلعي. كتيوه اله اد 
السلفية (البند ) ه 

الضتف د تاليف عبد الرراق ين قمام العتسايى 09ت0: 1+ ) اسقيق: ‏ عيب 
الرحيق الاعلى ت طبع الكفه الا سلا فى تيوه ) : 

المطالب الغالية بزواغد السانئيد الثمانية تاليف ؛ الحافظ ابن حجر العسلاتى 
تحقيق : حبيب الرحمن الاعظمى ‏ طبع : دارالكتب 
العلمية ( بيروت ) ه 

المعارف ‏ تأليف : ابو محمد عبد بن مسلم بن قتيبه ( ت+7؟ ) تحقيق : الد كتور 
ثروت عكاشة ‏ طبع دار المعارف بمصر ‏ الطيعسسة 
الثانية ( و».و١‏ ). ظ ش 

كالم ١‏ يعار في بحري ١‏ ها «اللقيروا عدا لق جيه "لسن مين كم باون 
الدباغ ( ت+4 ) تحقيق إبراهيم سبوح ‏ طبسع 
مكتبة الخانجى بمصر ‏ الطبعة الثانية زيب / م؟١‏ ) 

المعجوقن تلكون ا خيان | لتعرية ذا ليت ب هيد الوا نحن الما كس (ا بع با 
تحقيق 4 تحمد .سعيد االعزيان - طهة النو اس 
الاعلى للشكون الاسلامية ( لجنه احياء التراث ‏ ل 
بالقاهرة ) ( 0مم ١95/١‏ ) . 

تعنهم الاأد را تدخا ليق ن. راشف العف دنه ب ةقود الناين اتدل يشتركااة 

ظ الطنيفة الخانية ب ديه بوم قفاري 
معجم البلد ان تأليف : ياقوت الحموى زت +8 )_طيعدار الكتاب العربى 


( بيروت ) ه 


( :لاا ) 
| للمرأ جس ع 


المعجم فى امتخا نع القامين الامام ابى على الصد فى - للامام محمد بن عبد'ثمين ابسى 
بكر القضاعى المعروف بابن الابار ((ت .ره ) طبع 
فى مد ينه مد ريد بمطبعة روخسى (سنه 85 ملم ام ) 

المعجح القن مكحا قدي ب لخماق دن ١‏ لحف الطيزا نلق ا ا ا ا 
كبذى عي اليد الطلن لبللويطايكة السراء 
الديثة بالوضل 2 الطيفة القامة . 

المعجم المفهرس لالفاظ الحديث ‏ تأليف: الد كتور أى.ونسنك ‏ طبع : مكتبة 
بريل فى مد ينة ليون ب سنة 7و١‏ . 

المعجم المفبرس لالفاظ القران الكريم - للشيخ محمد فؤاد عبد الباققى ب طيسع 
داراحياء التراث العريى ( بيروت ‏ لبنان ) . 

معجم المؤلفين ‏ تأليف : عمر رضا كحالة ‏ طبع ؛ مكتبة المثنى ( بيروت ) . 

المعجم الوسيط ‏ لمجموعة من الاساتذه ‏ تشره : الشيخ عبد الله بن ابراهييم 
الاضارف تطعغك اكارة احواء التزاك الاسلا سيسق 
بدولة قطير ( سنه و لمهو١‏ ) ه 

معرفه القراء الكبار على الطبقات والأعصار ‏ تأليف : الإمام الذهبى ‏ تحقيق ؛ بشار 
عواد بعرفة د وشيب الأرناؤوك اله مهدى عيساس 
مؤسسة الرسالة : الطبعة الاولى ( 66 / 6م5١‏ ) 

المعيار المعرب والجامع المغرب عن فتاوى علماء افريقية والاند لس والمغرب ‏ تأليف 
أحمد بن يحبى الونشريسي (ت)١4*)‏ حققله 
جماعه من العلماء ‏ طبع دار الغرب الإسلا مى ‏ بيروت 
(1.؟١/‏ 1ه9١1)‏ .6 

المغرب فى حلى المغرب ‏ لمجموعة من العلماء الاند لسيين ‏ تحقيق : الدكتور 
شوقى حنيف ‏ طبعة دار المعارف ( القاهرة) الطبعة 


. ) ١956) ( الثانية‎ 


( هلاإما ) 
اراح يني 


- مفرج الكروب ‏ تأليف : جمال الدين محمد بن سالم ابن واصل (ت47 4 ) تحقيق 
جال"الذيع الفيال مظيع ع الملايية الاسرحيعة 
بالقاهرة ( سنة 1م9١‏ ) . 

- مقالات الإسلا ميين واختلاف المصلين ‏ تأليف ؛ الإمام ابى الحسن اللأشعرى 
(ت. 8" ) تحقيق : محمد محبى الد ين عبد الحميد 
طبع كنية الكيقة التصرنة بالطيفة العا يسك 
(9ه١1‏ / 9و١‏ ) 

- المقد مات الخمس والعشرين فى اثبات وجود الله ووحد انيته وتنزهه ‏ تأليف ؛ ابى 
عمران موسى بن ميمون ‏ تحقيق : محمد بن زاهسد 
الكوقرى ( و>+"م١‏ ) ه 

المقد مات الممهدات لبيان ما اقتضته رسوم المد ونذ' من الاحكام والشرعيات للامام 
ابى الوليد محمد بن احمد بن رشد (ت .مه  )‏ 
تعقيق :و الانكاة متعيذ اميد اعران 2 اسه 
دار:اللغرية الأعلاى "يروت نات © الللوعية 
الاولى (م١٠؟١/‏ لممو١)‏ . 

"الفقة يه تاليف ؛ ابن خلد ون-. تحقيق. + على عبد الواحد واقى -طيغ: لجتسة 
البيان العريى ( القاهرة ) الطيعةالاوجلى 
( ك“لا” ١‏ / لاه9و|ض ) . 

- ملتقى الامام محمد بن عرفة ‏ مجموعه من البحوث والمحاضرات ‏ طبع وزارة الشقفون 
الثقافية ( تونس ) ( اا9١‏ ) ه. 

- الملل والنحل ‏ تأليف : محمد بن عبد الكريم الشهرستانى (تم عه ) تحقيق 

| محمد سيد كيلانى ‏ جمع : مصطفى البابى الحلبى 


بعصر ( 0لم8 ١95/1١‏ ) . 


( هلالا ) 


المراج ع 


مناقب الإمام احمد بن حنبل ‏ للإمام أبى الفرج عبد الرحمن بن الجوزى - تحقيق 
عبد الله التركى ‏ تصحيح : محمد امين الخانجى 
طبع : مكتبة الخانجى بالقاهرة ( مصر) . 

- مناقب امير المؤمنين عمر بن الخطاب تأليف : اين الجورى باطبع + دأو الكتسب 
العلمية يرت 

دعسشافف العاس دنا لبذي ابن الى خداهم الرائت تحفق وسبهه >زاهه دوكر 
طيع كتبة التراف الاسلا من احيوزنا م . 

تانب االشافشى .د تاليف اعمس ناسين الوق قارع ) اقيق سن 
الطب تناف أم طب نكي وان الخرافني "لصحي 


الاولى ( زوم / ١و١‏ ) ه 


منهاج السنه النبوية فى تقض كلا م الشيعة القد رية ‏ للا مام ابى العباس تقى الد ين 
محمد رشاد سالم - طبع : ادارة الثقافه والنش سر 
| الاولى (05-٠>؟١457/3مو١‏ ). ٠‏ 

منهج ابن عطية فى تفسير القران الكريم ‏ للد كتور : عبد الوهاب عبد الوهساب 
فايد ‏ طبع : البيكة العامة لشكون المطابع الا ميرية 

( لاوعر/ طلاو١ا‏ ) 

200 

ب الميذى اين توهركا د حياتةات واراقه ب تأليف ود + فيه العمية: التمتستار 
طبع : دار السغرب الإسلامى ‏ الطبعة الاواللى 

٠. )ا١هم"‎ / 1١٠“ (‏ 
موافقة صحيح المنقول لصريح المعقول ‏ تأليف الامام ابن تيمية ‏ تحقيق : محمد 


مطبعه السنة المحمدية ( مصر ) ( .ام ١1/1هم9١)‏ 


( لاإلالا ) 


أ لمرأ جس ع 


جا لوا سدور جا انق ]لا تمحدي ا ليف مانيفة الما 

المتشيان" اللامام مالك اهو" انس م سايق د بسع واه افيى الباق طفع .ار 
إحياء الكتب العربية ( القاهرة ) 

د طافنات اشوا بون كاليق و عية (الرشدو عو ء. مانيع الشيكين الأعلى: ارا فسنة 
لفون ولا نيد هر م 

د« لفقي بن ١‏ عازن فررقةا رورس د قدي ابن الى افونا وح وا 
شمام ب طبع : المكتبة العتيقة بتونس ‏ الطبعسسسة 
الثانية ( 9و١‏ ) ه 

د سراق لاعفالا مقم الرجال سخاليك وسممه اعنه بن كان اللانيى رسكيه 
تحقيق على محمد البجاوى ‏ طبع: داراحياء الكتب 
القاهرة ‏ الطبعة الاولى (5لمم١/”“”5؟١ ٠)‏ 

التهوم الزاشرة فى :ملوك: ضر والقاغرة تالبق :عمال الديى اين المداس ميسن 
يوسف بن تغرى يردى الاتابقى زات )لالم ) اه 
طبع وزارة الثقافه والارشاد القومى (عصر) . 

بتقم اللميين فسن الا دالبن الرطتيه د ا ليف الكمه بن مدق اقرف لكاتماجى 
تتعقيى: #الد كتور اصينات عراس طبع دار دادر 
بيروتك ل (80لم" ١| "87/١‏ ) . 

- نصارى العراق فى العصر الاموى ( .هع ١9+‏ ) تأليف : جاسم صكبان على 
الربيع ‏ رساله مقد مة لنيل د رجة الماجستير من جامعة 
بغدأد سنه 6لاو١‏ . 

ه الشاية ف تغريت العفوف الا درك حالف .. اين "الهووي تسقية. 7 اهزوف نيه 


الللعاضن ,تيالكب الاسادمة: 


000) 


المراج مع 


هيه الفا رين ا ناه المؤلفين راح ارقي نالب اسافين اسعيينا 
البعذ ادئ عطي وكا له" لمعا رف بانيذا فول مده : 

د الوافن: يا لوقينات #القوء. جلاع الفاينيةانينافة اموي د متعنى. .اديه 
ريتر - طبع دار النشر فرانز ستايز ( المانيا ) ا 
(١1هم”"١ا‏ / ”5و١‏ ) ٠.‏ 


د.ورقات مق الحهنازة العربية الاسلامية يعوش حاليقة + عن حسي غيه الوفات 


طبع : مكتبة المنار ( تونس ) سنه م>و١‏ ) © 

- وصف افريقيا وتالك : الحسن محمد الوزان الفاسى ‏ المعروف بليون الافريقسى 
ترجمت عن الفرنسيه ؛ محمد حجى ومحمد الاخضر 
طبع دار الغرب الاسلامى ( بيروت ) الطبعلسة 
الثانية ( 0 مو١‏ ) . 

وفيات الاعيان وانباء ابناء الزمان ‏ تأليف : احمد محمد بن خلكان زات وم4) 


تحقيق : الد كتور إاحسان عباس طبع : دار صادر 


. ) ١ةوالهظ‎ // ١ .و89‎ ( 


( هلإلا ) 


فريىن الرساع تل 
|الودت ا الست كيه 


الاتؤيعاى وال قارات ع الاين سان 
لافطا راح تاق ب الحا سور 

الاستظهار في اليف على الكريةن اين اين زيد القيرواني 
الاشتاري لانن اليس نين شالك 

أعلاء "الو ا السليمان القراة 

اقتطاف الأزهار واستخراج نتافج الأفكار لتحصيل البغية 
والمراد 507 الأوقافن الكدية ين اعدف :الا سنا رئ 
ال شبيلى . 

أنواز الأفكار فين داخل جويرة الأند الس من الزهاق والا برا 
لأحمد بن ظفر السرقسطلى 

الإيضاح فى الرد على القدرية ‏ لأحمد بن نصر الأسدى 
الابقا والرة على اهل العرلاب سس من سو 
الآوناة النديسماله الاأشكواء ف لانن اكد محم بق لكين 
الحشرمي . 

البرهان على أن أول الواجبات الا يمان 

الحجة على القدرية ‏ لمحمد بن سحنون 

الحداعق فى المطالب العالية العويصة. للبلاليوسي 

خلع التعليق لابن قسى 

الرد على الرافضة'- لإبراهيم بن عبد الله الزبيرى 

الرف غلى «الشكوكية ب تسمه بق فيد الله ابول 

الرد على الشكوكية ‏ ليحبى بن عمر 

الرد على الرجكه ‏ ليحبى بن عمر 


4م55 


هين 


1١ 


511 


١ 8‏ 4لاه؟ 


إلى إدينا 


١م‎ 


011 مم 


127 


»١ ه‎ 


؟٠‎ 54١١ 


الوس ا لجحسيسية 


الرد على ابن مسرة ‏ للرْبيدى 

رساله الامام مالك إلى عبد الله بن فروج 

رساله الاعتقاد أت للد يباجى 

رساله فى الإيمان ‏ لا بن غافقالتونسى 

رساله فى البيان عن حقيقة الإيمان ‏ لمحمد بن خلف 
الألبييرى 

رسالة فيما التمسه فقباء فقباء أهل الثغرفى .. 

رسالة فى التوحيد لابن ابى زيد القيرواني 

رسالة فى الرد على أهل الاهواء للإمام مالك ين انس 

رسالة فى الرد على القدرية ‏ لابن أبي زيد القيروانى 
رنتالةافئ انر على لانن تسرد لين الى .وي الافيورا 
رسالة فيعن سب النبى صلى الله عليه وسلم - لمحمد بن سحنون 
رسالة مالك فى القدر 

الزوابع والد وافع ‏ لا بى ا بن محمد بن حزم 

عرق الجهاة الله امسن ادن يهان 

شرح رسالة ابن 5 زيد القيروانى ‏ لابى بكر بن موهمب 
المقبسرى ه 

الشواهد فى إثيات الخيز الواحد ‏ لابن غيد البر 
العقيدة فى المذاهب السد يدة ‏ لأحمد بن سليمان الباجى 
الغرة فى الرد على كتاب الدرة ‏ لابن العربى 

كايات نن. الا ماهد للنشمة بن حون 


كتاب الاستواء ,لابن الحداد 


5*٠‏ 554 / لاممم 


5١04 5٠ * 


51١ 7 


؟لم؟ 


7 ؟ 


4175 موده 


4م4١1‏ ”م 


الرساله 


كتاب الاصول إلى معرفة اللهونبوة الرسول ‏ لمحمد بن 
خلف الألبيري 

كنات امتقا ف الموحه يض لابو ورك 

كتاب الإمامة ‏ لإبراهيم بن عبد الله الزبيري 
كتاب الأيام والحجب ‏ لاأبى الحسن بن غالب 
كاك البيان كن 7 الكلذم عن القران لسعم رق تخلف لابين 
كفا الكنين بد د لانن الولية الباجي 
كقايالقوية للق زط 

كتاب التوحيد ‏ تأليف بشر المريسىي 

كان وض شك القران ف اميد ينا السداد 
كاوهي اسن التودج التتعية و مانا 
كتاب الرد على الباطنية ‏ للطلمتكي 

كتاب الرد على البكرية ‏ لمحمد بن سحنون 
كتاب الرد على ابن مسرة ‏ للطلمنكي 

كتاب الرؤية ‏ ليحبى بن عمر 

كتاب رؤية الله تعالى ‏ لابن وضاح 

كتاب السنةءلأحمد بن يزيد المعلم 

كتاب الصراط ليحبى بن عمر 

كتاته الصلاة والدديهه .ي للهرانك 

كاجاهية الا يا يهنن الع أن 

كتاب الغرور ‏ لابن الإإقليشي 


كتاب اللمسع في أصول الفقه ‏ لأبى عبد الله الأذري 


تفن 


رقم الصفحه 


»؛ ه هام 


سم 


“لم ٠ه‏ 


6 4لم.0 


لل 


(50خ7 ) 
الروا عوسيل 
الرها قبخوحدة 


كتاب ما جاء من الحد يث فى النظر الى الله تعالى ‏ 
لحا سيسات 

كعات المقالا ساء السعية ين العداد 

كتاب فى أضول الدين ‏ لمحمد بئى سحنون 

كتاي فين الرد على اهل البقع ث. :داليك :عيف الله 

بن فروخ . 

كتاب فى الرد على ابن مسرة لعبد الله بن محمد النحوى 
كتاب فى الرد على ابن مسرة ‏ لمحمد يبقى بن زرب 
كتانب فى الرف. على المبتدعة' _للحارث المحاسبي 

كتفي الود فلن أبى الولية: بين وشة كن مما له الانمدراة 
لحيل بر حاف الالموف: ظ 

كتاب فى مناقب القاضى الباقلانى _لابى عبد الله الأذري 
كتاب فى النهي عن الجد ال لابن أبى زيد القيرواني 

كتاب النجم فى كلام سيد العرب والعجم ‏ لابن الا قليشى 
كتاب النصائح والفضائح ‏ لابن حزم الأند لسي 

كتاب النظر إلى الله تعالى يوم القيامة ‏ ليحبى بن عمر 
كاب اليفين ها لآين الحتتن بن كالب 

كزاماك الأرنيا» الملييصن.نى: الصبقانة رالماتيين ددن 
تبعهم بإحسان ‏ لعبد الرحمن بن محمد اليكرى 

كشف لازا وهتك الاستار للبا قلا نى 

كتفتصمل التشطيل: عدن من ١‏ الأخل والتطر والكتويل 
العمف والاما عن كتانب الالحياةت للها ري 


51١1 


مو" 


151 


رقم الصفحه 


م 


“»؟ 5 ؟ 


0 (؟غم7 ) 
الرساءكطتتل 

الرس اسه رقم الصفحه 
الكشهدوا ايرس فل "انرو" طتق: :السخمة با ان أ ات 
زيد القيرواني 
محاسن المجالس ‏ لابن العريف 415 
اله التكليفة: ينا الابط] الاين الرس امم 
كالمالا فاو تائم الاسواو ب الاي العرف 41١‏ 
معجزات الرسول ‏ - للخراط 116 
معيارالنظثر ا 
مفتاح السعادة وتحقيق طريق الإرادة ‏ لابن العريف 53007 
مناقضة رسالة البغدادي المعتزلي ‏ لابن أبى زيد القيروانى 3 ل رض 1ق ان 
منظومة فى السنة ‏ لابن عبد عبد البر كف 
منهاج السداد فى شرح الإرشاد لعلى بن محمد الفزاري ديام 
المنهاج فى الجدل والمناظرة ‏ لابى الوليد الباجي وام 
المهاد فى شرح الإرشاد ‏ لمحمد ين سلم القرشى المخزومى ‏ +باس 
نكت الاسيباا عوك لين جيم 8*4 
النواهى والد واهي ‏ لابن العربي ظ 7 
الول إلى :تقرفة الأصمول بن لان لمتكي 00 


اليقين فى النقض على الملحدين المحتجين عن إبليس اللعين 81 


وسائر الكافرين 03 ل:ننون حرم الاند لسى 3 


المقدمة ١‏ 
وتتضمن الحد يث عن موضوع الرساله” واهميته 
وسبب اختيارى له ومنهجى فتى البحث 

5 تياب الال ١‏ 
العقيدة السلا مية فى المغرب قبل ظهور 


1 لاكرافاف العنفن م 


- تمهيد فى التعريف ببلاد المغرب وفتم المسلمين لبا .7 
حلفم الول ٠‏ / 
الفتح الإسلامى وأثره اق "قير الأساتم بارت 0 
المتتحف الا رن : جهود الفاتحين من الصحاب 6: 57 
والتابعين فى نشر الإسلام بالمفسرب . 
العبحث الثانى > يعثة هعررين هيد. العزية ا / 
ذكر الفقهاء العشرةالذ ين أرسلهم عمر لنشر الإسلام 
ببلاد المغرب وجهود هيم فى ذلك 0 8 
ذكرجهود غير الفقهاء العشرفى نثر الإسسلاء 3 


( ههلا ) 


فه سس الموضوعات 
اموي سس و الصفحسة 
الفصل الثا ‏ سى 2 
ظهور الإمام أواشرة فى تايل الامداة المي انكرت 37 
ذكر السبب لا ختيار الإمام مالك لبيان هذا الغرض 10 
المبحث الأول : الإمام مالك والتزامه بالسته" نه 
ذكر تافز اهل العرن جالا بعالك فى كل + ون 
المبحث الثانى : الإمام مالك وأراءة العفدية 4ه 
نكي السدلف :قناع الحوقن تن .اهل العف + 5 
موقف الا مام مالك من علم الكلا م /اه 
تحذ ير النيى صلى الله عليه وسلم من البدع 3 
تحذ ير الإ مام مالك من الرد على المخالفين 1 
لكل لسن لين لمكن عفد رف انلك 
موقف العلماء من الاشتغال بعلم الكلام 4 
ذكر حادثة عمر بن الخطاب مع صبيغ بن عسل . 17> 
ذم علماء الكلاام لعلم الكلام لعدم نفعه 48 
اسراف سو السنة لعلم الكلام وأهله 0 
مذاهب العلماء فيعن يشتغل بعلم الكلام بقصد الدفاع 2 
عن مذهب اهل السنة والرد على الشبهات التى يلقيها 
علياة الكسجعاد م 
غوف إلى الحتديك عن 7 الإمام مالك فى العقيدة ايل 
موقف الإ مام مالك من البدعة 088 


تعريف البدعة ْ 8م 


اس سرس ا لموضوعات 


ا لموقيسسسسسسسسسوع 


تحذ ير النبى صلى الله عليه وسلم من الغلوفى الدين 

رع الا اومن السلف فى ذم الا بتداع فى الد بن 

ما ورد عن الإمام مالك فى ذم البدعه والمبتد عه" 

شدة الإمام مالك على المبتدعه من أهل الفرق 

سكوت الصحابة“عن الخوض فى مسائل العقيدة 

ظهور المبتدعة وظهور الخوض فى هذه المساكل 

د ورعبد الله ابن سب فى ظهور التشييع 

تقييض الله من العلماء من يرد كيد المبتدعة 

موقت لوقام «الل تون القد ريسي 

موقفه من أهل الإرجاء 

موقفه من الا باضيية 

موقفه من الروافض 

بذ المي للها » قن اتكتيرسن بسي متها بهرسنزل الله 

موقف الإ مام مالك من التصوف والصرفية 

بد اية ظهور التصوف 

إنكار العلماء على منتحلى التصوف 

موقف الإمام مالك من التصوف 

موقفه من علم الباطن 

اختلاف الناس فى حياة الخضر .عليه لسلا م وموته 
ولقاءالناس له 


(عام/ا ) 


عفدي العلماء لادالة القاعلين: بيعل الباطن 
اعنة النضي الكبار يرهدون: التزل بعلم الباطن 
ويد عون إلى الكتاب والسنة . 
قوله فى الاستواء 
قوله فى رؤية الله فى الا حرة 
ذال لقعا والسشه فلن رؤية الله فى نالا خرة 
الد ليل على جواز رؤية الله فى المنام 
ظهور من يضغى الرؤية من المبتد عه واد لتهم 
تفنبه أد لت 
الامام مالك ورد ه عليهم 
قت : 
قوله فى القران 
له 
عزوف السلف عن الحد يث فى القران 
إلى 
ظهور من يجاد ل فى القران وانه مخلوق 
جهود السلف فى رد هذه المقالة وبلا ؤهم فى ذلك 
كلام الامام مالك فى الإيمان 
اد الات والستلاعلق :ان الآيفان: ول وضل 
يزيد وينقص . 
قول الإمام مالك فى التفاضل بين الصحابة 


أيا 
السلف لم يؤثر عنهم الحد يث فيمن هو افضل 
من الخلفاء الراشدين كف 


(غه7ا ) 


فيس الموضوعات 


ظهور من يخوض فى ذ لك من المبتد عه" 


قَية .. الامر فى |1 أبة* 0 


أخير الأهاء وال فى علا السرت قن «التحافن انفد 
علناءالشرب كاتا عليق الهيين فى .تافل" الففيدة 
وماد ا#اهل انون لتقيف عي 

جلو لبد ١‏ بلك لين لانن الما 

سلامة المغرب من البدع اذا قورن بالمشرق 

الو يشي الأمامنالفاقع لدف بعرت نال 
غلبا الكزب يخوضون ان سنائل العفيه ابه با كان 
محجمين عن ذ لك . 

نكياالمقيرت يؤاررو مله بون كيه 1د ايا فو 

فى قتال العبيديين . 

علماء المغرب يقد رون للحنابله جهود هم فى نصرة 
السنه بالمشغرق ه 

المشرق الاسلامى كان سباقا فى كل شىء 


ذكر مجالس الكلام التى كانت تعقد فى المشرق 
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١/١ 


١ 7 


( ما ) 


فهسس الموضوعات 


اليزاب التافى. :, 
غلماء السته“المغارية وجهود قم فى: الد فاع :عن عقية 3 
أفل السئة والشماحة: 
الفصل الاول : 
علا ة'الفرب وكتم ركيم بالسة 
ذكر العدلماة وجوود هم فق قار السعة 
جهود علماء المغرب فى نشر السنة عن طريق التأليف 
تعصب علماء المغرب لمذ هب مالك فى الفروع ضد كل 
من يخرج عن طريقته . 
ابرز علا" المغرفا شر الشنة ونقاوبة اليد نه 
وذ كر مؤلفاتهم فى مجال العقيدة . 
البح الأرل : ذكر المصنفات التى الفها علماء المغرب فى 
ساكتل'الفقيسةة : ش 
السبخف القاتى. + ,الضوابط القن. وشضها علماة المقوت لد زابثة 
سخيند اف لعشي 
المبحث الثالث : ذكر المساكل التى تناولها علماء المغرب بالبحث 
معرفه الله تعالى والطريق إليها 
الأدلة على وجود الله تعالى 
ذكر كلام علماء المغرب فى الاسماء والصفات 


5 3 
كلا مهم فى القرانٌ الكريم 


١ م7‎ 


١مل‎ 


١م.‎ 


١5 * 


كلا مهم فى رؤية الله تعالى 
كلا مهم فى الإ يسان 
مسأله الاستثناء فى الإيمان 
ذكرالشلات الى تشوديق علياء المفرت 
حول هية» السنا ل" 
كلا مهم فى مرتكب الكبيسرة 
كلاميه فى ؟ الفسسدار 
كلا مهم فى الغيبيسات 
كلا مهم فى الصحابت والتفاضل بينهم 
الاب الثالك + مقاوية علا 'السنة بالمعرب 
الأعرانات الش ينه 
الفصل الاول : مقامتهم لعلم الكلام 
اولا مقاومتهم للاعتزال 
السك الأول 
د خول الفكر الاعتزالى الى المغرب 
تعريف المعتزلة ونشأتهم 
الأميات المياهرة غير الساشرة 
التن: ساعدت على انتشار الاغحزال فى المقرت :. 
رجال المغرب الذين تأثروا بالاعتزال . 


؟ 5 ؟ 


ثالثا : 


( كول ) 


فس سس رس ا لموضوعات 
| لموصس ‏ سوع 


السبانب المقاوة السحية الاعكدال 
اسالينة المقاوسسة 
مجه ل كحك ا لمكا رول تر نرك زه 
الاأجلوب الاو + اعفرال اهل البدع من المعتزله 
الاأسلوب الثانى : اعدام مؤلفاتهيم 
الأسلوب الثالث : ضسرب من عرف عليه الاعتزال 
الاسلوية الزائع. ب المناظرة بود كر الوفال الي 
اشتبروا بذلك . 
الا مويه لنها منى:ه. ١‏ نكقا وما شيو الكا ليود كز ا يفير 
رجالها وذكر المسائل التى تناولوها 
مقاومة علماء المغرب للا شعرية 
المبحث الأول : د خول الاشعرية إلى المغرب 
الرجال الذين ساهموا فى نشر الاشعرية بالمغرب 
ام ريغال الا نهر بالتعرب 
حملة ابن العسربى على المثبتة ومنا قشته 
المبحث الثانى : المقاومة 
اهتمام 0 المغرب برجال الاامتعرية وسؤا لهم عنهم 
مقاومة علماء المغرب للفكر الا رجائى 
تعريف الإرجساء 


ذكر بعض الرجال الذين اتهموا بال رجائى 


اردان 


امرين 


فهسس الموضوعات 
يب 


ذكر العلماء الذين تناولوا الفكر الإ رجائى بالتقد 
الفصل الثانى : مقاومة علماء السنة للتشيع 
العيهة الأول تقول العنوم الى التغيرت 
وفيه تعريف بالشيعة وفنا فيه 
كر الوماق لذبن عشووا الذكر الفيضى بالعرب 
فون العيية مس نه 
السحه الكاتى؟ .> الحفيت هن النفا وم 
)١(‏ مقاومة الد ولسسة واساليبها 
(؟) مقاومة العلس تت -ساء 
الفيحة القالث: ١:‏ الأسيات الح تلكا عليا المغريه يتومونق 
عق الشسيية » 
اساليب المقاومة 
اختلاف العلماء فى التعامل معالد ولة العبيدية. 
الميحت الرا العدنية عن الماليب التقاوية 
الااسلوف الأول نود اكقادمة الستلييينة 
الاستلوت القاى تف التقاوتة الكة البعنة 
مبحث عن صلاة التراويح وبيان سنيتها 
الاسلوب القالت م الشاونة السللاحة 
أنضمام علماء المغرب إلى جيش مخلد 
ببن كيد اد الاباضى فى مقاومة الشيعة 


وامعاي هيا الاسمساء : 


؟لم؟ 


7م ؟ 


(؟و”7 ) 


فهيرس الموضوعات 
الموفح سم سيوع 


الاليية ا وو ”لقا كه 
)١(‏ إبداء السرور والفرح فى ايام حزن الشيعة 
(؟) حضور المجالس التى كانت تغيظ الشيعة 
(«) المقاومة عبر التأليف 
القضل العالت . 
مقاومة علماء المغرب للفكر الخارجى 
المبحث الاول : دخول الفكر الخارجى إلى المغرب 
ويتضمن هذا المبحث تعريف الخوارخ وذ كر تاريخ تشأتهم 
الفرق الخارجية التى د خلت المغرب 
الرجال الذين ساهموا فى نشر الفكر الخارجى بالمغرب 
ذكر المقاومة وذكر رجالها ووسائلها 
امتباني هنم اين قا 
الفصل الرابع 
4 
المبحث الاول : فى تعريف التصوف وفى ظهوره وتطوره 
ذكر الزهاد. الأواكل من اهل المغرب والعزامهم بالتست: 
تأثر المتصوفة بالتعاليم النصرانية 
إنكار علماء السلف على من ينسك نسك العجم 
عيئ. الى هبلق "الله علية رتسل تن انلو قن اديت 


55 


55؟5 


هم 


أ1هه 


) 785 ( 


فهرس الموضوعات 
الموض ‏ 'وع الصفحة 
يلو التقاف :قن الافعران 6ه 
إغراق المتصوفه فى قضايا لاطاعل من وراعها 7ه 
اعولانك لغيه بالعليضة وا بزو الرعا لقان قدا 04 
فى ذ لك ٠‏ 
المبحث الثالث : المقاوئة ولاه 
أعواع ا لقا ونة ورجالها ١ه‏ 
النوع الأول ٠:‏ مقاومة الاتحرافات الصوفية امه 
الاحتفاء بالمولد النبوى ومد اهب العلماء فيه 1 
التوع العا فى من لمكا ونه :د مقااينة الالمنهافن اننا للبييياً + 
مقاومة الد ولة الا موية لا بن مسرة وجماعته 5+ 
يجب العهل فى الحكم على الناس 11 
حاداكة إعراق خا علوم الدين للعنالن ]9+ 
وأسا يكحا 
أراء علماء المغرب فى الإمام الغزالى وكتابةالاحياء 3-5 
مقاومة التصيف عبر تفسير القران 311 
الفصل الخاميس | 6-> 
مة المغاربة للفلسفية 
المبحث الأول : د خول الفلسفة إلى المغرب 0 
تقنة علماء المغرب ويقضيم لكل ها يعالف السنة 0 


اسباب تأخر ظهور الفلسفة بالمغرب هك 


( ههلا ) 


فهسس الموضوعات 


١‏ الموف ف - سس سوع 


نوكرتي بر فينسيا 
المبحث الثانى : جهود العلماء فى مقاومة الفلسفة 


بالمغفك ‏ رب . 


اه > 


